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الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

رغم الهدنة الإنســانية السارية، اشتدت وتيرة 
القتــال بــن الجيش الســوداني وقــوات "الدعم 
الســريع"، في محيــط القصر الرئاســي، وأنحاء 
أخرى من العاصمة الســودانية الخرطوم، إضافة 
إلى معارك عنيفة فــي مدينة الأبيض، غرب البلاد، 

حسب شهود عيان تحدثوا لـ "القدس العربي".
 وبالتــوازي، أصــدر الرئيــس الأمريكي، جو 
صلاحيات  يوســع  جديدا  تنفيذيــا  "أمــرا  بايدن 
الولايــات المتحدة فــي الرد على العنــف الذي بدأ 
في الخامس عشر من شــهر أبريل/ نيسان بفرض 
عقوبات على الأفراد المســؤولين عن تهديد السلام 
والأمــن والاســتقرار فــي الســودان وتقويــض 
الانتقال الديمقراطي في البلاد باســتخدام العنف 

ضــد المدنيين أو ارتكاب انتهــاكات خطيرة لحقوق 
الإنسان"، حسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني 

للبيت الأبيض.
وقال الرئيــس الأمريكي إن المعــارك "يجب أن 
تنتهــي"، واعتبر في بيــان أن "العنــف الدائر في 
الســودان مأســاة، وخيانة للمطالــب الواضحة 
إلى  الســوداني بحكومة مدنية وانتقال  للشــعب 

الديمقراطية".
الوطنية  المخابــرات  مديــرة  قالــت  حــن  في 
الأمريكيــة أفريل هاينز إن الصراع "ســيطول على 
الأرجــح"، لأن كلا من الطرفين يعتقد بأنه قادر على 

تحقيق الانتصار عسكريا.
وميدانياً، قال شهود عيان لـ "القدس العربي" إن 
معارك طاحنة تدور بين الجانبين وسط الخرطوم، 
فيما احترق العديد مــن المحال التجارية في منطقة 
الســوق العربي ومحطة جاكســون وتحولت إلى 
حطام. كما اندلعت معــارك عنيفة صباح أمس في 

مدينة الخرطــوم بحري، وتبادل الجانبان القصف 
بالطائرات ومضادات الطائرات، الذي راح ضحيته 
طفلة في الخامســة مــن عمرها. كمــا أودت قذيفة 
بحياة مواطــن في مدينة أمدرمان غربي الخرطوم، 
وســمع دوي انفجارات وأصوات إطــاق نار في 

منطقة جنوب العاصمة. 
إلى ذلك، تحتاج الأمم المتحدة، حســبما أعلنت، 
إلى 445 مليون دولار لمســاعدة 860 ألف شخص قد 

يفرون بحلول تشرين الأول/أكتوبر.
وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئــن هــذا النداء لجمــع الأموال مــن الدول 
المانحة، كما قالت الأمم المتحــدة في بيان، مضيفة 
أن مصر وجنوب السودان ستسجّلان أكبر عدد من 
الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 
الأول/أكتوبر  تشــرين  حتــى  دولار  مليــون   445
لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من الســودان، حسب 

المفوضية. 

»الأمم المتحدة« في حاجة لـ445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف لاجئ

عقوبات أمريكية على »المسؤولين عن العنف« في السودان... واشتداد وتيرة القتال

حالة غضب في مواقع التواصل 
من وسائل إعلام »حماس« 

لتجاهلها نشر صورة شهيد »فتح«
نابلس - رام الله ـ »القدس العربي«:

شهدت منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك وتليغرام 
وواتســاب وغيرها من وســائل تواصل أخــرى، حالة غضب 
شــديد وجدلا وانتقادات لوســائل الإعلام الحمســاوية التي 
تجاهلــت ذكر الشــهيد إبراهيم جبر، ولم تنشــر صورته على 
بوســتر الشــهداء كونه فتحاويا من كتائــب الأقصى ويقاوم 
ضمن مجموعات "عرين الأســود"، كما قــال العديد من المصادر 
الفتحاوية ومنصات التواصل الاجتماعي حسب شبكة الأخبار 
الفلسطينية، فيما لم ترد أي من وسائل الإعلام الحمساوية على 
هذه الانتقادات، ولم تقم بتصحيح أدائها حتى ساعة إعداد هذا 

الخبر.
ومما جاء في الانتقادات لوســائل إعــام حماس أنها تعمل 
بحزبيــة وضيق أفق منعهــا من رؤية الشــهيد جبر ابن حركة 
فتح وكتائب الأقصى، واحتضانه للمطاردين من كتائب القسام 

الجناح العسكري لحركة حماس. 
وقال مسؤولون ومعلقون على أخبار عدم نشر وسائل إعلام 
اسم وصورة الشهيد عبر منصاتها حيث كتب على صفحة حركة 
فتح على التليغرام: "وغاب الشهيد الثالث عن إعلام الفتنة وإن 
ســألتم عن السبب لن يبطل العجب وســنترك لكم البحث عن 

الإجابة".
ومن إجابات أبنــاء حركة فتح على هذا الســؤال: لأنه ابن 
الفتــح؛ ولأنه لا ينتمي لضيقي الأفــق والمنعزلين ولأنه يرفض 
فكــر التكفير والتخوين، لذلك نرى هــذه الأدوات التي لا يمكن 
تســميتها بوســائل إعلامية ذات دور محدود تستثني الشهيد 

الثالث الذي استشهد مشتبكاً مع الاحتلال بفكره الوحدوي.
وأضافت حركة فتــح أن الجندي المجهول الــذي تم تغييبه 
عن المشــهد هو ولمن لا يعرفه المقاتل الصلب إبراهيم جبر، أحد 
مقاتلي عرين الأســود في نابلس، في الأربعين من عمره، وقام 
بحماية العديد من شــهداء العرين داخل منزله، وكان مستعدا 
للشهادة قبلهم وليس هذه المرة فقط، وليست المرة الأولى التي 

احتوى العديد من الشهداء مثل سليم والجنيدي.

مشيعون في جنازة ثلاثة شهداء فلسطينيين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجوم على نابلس أمس

نابلس - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

الاحتلال  جنــود  اغتال  جديــدة  مجزرة  في 
الذين تخفّــوا بأزياء نســائية 3  الإســرائيلي 
مقاومين فــي البلدة القديمة مــن مدينة نابلس، 
وذلك بزعم تنفيذهم عملية مقاومة في أريحا قبل 
نحو شــهر، وقتلت قوة أخرى شابة فلسطينية 

بزعم طعن جندي محتل في بلدة حوارة.
الضفة  شــمال  نابلس  مدينــة  واســتعادت 
الغربية أجواء اقتحامات قــوات الاحتلال التي 

كانت سائدة قبل شهر رمضان.
وتســللت قوات خاصة متنكرة بزي نسائي 
تقليدي في تمام الســاعة السادســة والنصف 
صباحا، وحاصرت المنزل ومن ثم اقتحمت قوات 

معززة من جيش الاحتلال وقناصته المدينة.
ودارت اشــتباكات عنيفــة بــن مقاومــن 
والقوات الخاصة اســتخدمت فيها قوات اليمام 
الخاصــة قذائــف "انيرغــا" وطائرة مســيّرة 
انتحاريــة فجــرت المنــزل الذي تحصــن فيه 
المقاتلون الثلاثة، إلى جانب إصابة 166 مواطنا، 
أربعة منهم بالرصاص الحي، إضافة إلى إصابة 
10 آخرين جراء الســقوط، و152 حالة اختناق 

بالغاز بينهم طلاب مدارس.
وشــيّع آلاف المواطنــن الغاضبــن جثمان 
الشــهداء معاذ ســعد نبيه مصــري )35 عاماً(، 
وحســن ســليمان حســن قطناني) 35 عاماً(، 
وإبراهيم أحمد محمد جــوري )جبر()45 عاماً ( 
من مستشــفى رفيديا الحكومي إلى وسط مدينة 
نابلس حيث هتفت الجماهيــر بتمجيد المقاومة 
والمطالبــة بالانتقام ،وصولا إلــى مخيم بلاطة 

ومنه إلى مخيم عسكر شرق المدينة.
الثلاثة،  نابلس  شهداء  القسام  كتائب  ونعت 

ووصفتهم بأنهم "أبطــال عملية الأغوار ردًا على 
الاعتــداء علــى المعتكفين وســحل الحرائر في 

المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".
وعلق الإعلام الإســرائيلي على تبني كتائب 
القسام، وهي الذراع العســكرية لحركة حماس 
للشــهداء الثلاثــة بأنــه محاولة مــن الحركة 

لـ"إشعال جبهات متعددة في المنطقة ".
وجاء في بيان جهاز الشــاباك الإســرائيلي 
وجيش الاحتلال و"حــرس الحدود" أن العملية 
قطناني  اســتهدفت  نابلــس  فــي  العســكرية 
والمصري بعد تنفيذهما عمليــة إطلاق نار قرب 
مستوطنة الحمرا في الأغوار بتاريخ السابع من 
نيسان/ ابريل، فيما استهدفت إبراهيم جبر الذي 
ينتمي لمجموعات "عرين الأســود"، وهو صاحب 

البيت الذي تحصّنوا فيه.
وفــي الســياق نفســه، أعلنــت مجموعات 
"عريــن الأســود" أن مقاتليهــا اكتشــفوا عند 
الساعة الســابعة صباحا قوة إسرائيلية خاصة 
في محيط حي الياســمينة في البلــدة القديمة 
وباغتوهــا بالرصاص والعبوات الناســفة، ثم 
شــكلوا بالتعاون مع مقاتلين من الفصائل حزامًا 
ناريًــا حول القوة المقتحمة، مؤكــدة أنها حققت 
إصابات فــي القــوة، تم إخلاؤها قبــل انتهاء 
الاشــتباكات. وحسب مصادر إســرائيلية فإن 
العملية العســكرية شــارك فيها أكثــر من 200 
جندي وعشــرات الآليــات والقناصة وطائرات 

الاستطلاع.
وبعد ســاعات مــن عملية اغتيــال المقاومين 
أعدمــت قــوات الاحتــال الإســرائيلي امرأة 
فلسطينية من بلدة حوارة بزعم محاولتها طعن 

جندي احتلالي على حاجز وسط بلدة حوارة.
وقالت وزارة الصحة إنّ الشابة إيمان عودة 
)26 عامــا( وهي أم لثلاثة أطفــال كانت أصيبت 
برصاصة فــي صدرها، وقد وصلت مستشــفى 

رفيديا الحكومــي وحالتها حرجة للغاية بعد أن 
أعاق جنود الاحتلال تقديم الإسعاف الفلسطيني 

الإسعاف الأولى لها.
وأغلقت قــوات الاحتلال الشــارع التجاري 
الرئيســي في بلــدة حوارة ومنعت المشــاركين 
في تشــييعها من المرور عبره، وهو ما اضطرهم 
لســلوك طرق داخلية للوصول إلى المقبرة. كما 

دارت مواجهــات عنيفة مع الشــبان في البلدة 
أصيب خلالهــا 30 مواطنا، حســب بيان الهلال 

الأحمر الفلسطيني.
وفي ســياق تداعيات اغتيال الشيخ الأسير 
خضر عدنان، هاجم الأسير القسامي محمد عبد 
الفتاح خروشة أحد ضباط الاحتلال الصهيوني 

في سجن "مجدو".

وأعلن مكتب إعلام الأسرى أن إدارة سجون 
الاحتــال دفعت بوحــدات القمع إلى قســم 10 
في ســجن مجدو، ودوّت صافــرات الإنذار في 
الســجن، وقامت بإغلاق الســجن بشكل كامل، 
وأطلقت وحدات القمع قنابل الغاز الســام داخل 
غرف الأســرى واســتطاعت اخــراج الضابط، 

ونقلت الأسير "خروشة" إلى جهة مجهولة.

عناصر القوات الخاصة تخفّوا بأزياء نسائية... 166 جريحا في الهجوم... وإعدام فتاة في حوّارة

استشهاد ثلاثة مقاومين في اقتحام قوات الاحتلال نابلس بعشرات الآليات والقناصة وطائرات الاستطلاع

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

 اشــتعلت نــار الاتهامــات الروســية بوجــه الإدارة 
الأمريكية وأوكرانيا، حيث وجهت موسكو اتهاما لواشنطن 
وكييف بالوقــوف وراء الهجوم بطائرتين مســيّرتين على 
الكرملين فــي محاولة لاغتيال الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين، الأربعاء. وســارع البيت إلى رفض تلك الاتهامات، 
ووصفها بأنها مزاعم خاطئة، كما نفــى الرئيس الأوكراني 
فولوديميــر زيلينســكي أي صلــة لكييــف بالواقعة. لكن 
النفي الأمريكي الأوكراني لم يقنع الطرف الروســي، حيث 
وأوكرانيا  المتحــدة  الولايــات  أعلن الكرمل ينأن محاولــة 
التنصل من محاولة قتل الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
في هجوم بطائرتين مسيّرتين أمر "سخيف للغاية".  ودخلت 
باريس على خط الســجال حيث اعتبرت وزيرة الخارجية 

الفرنسية كاترين كولونا، أنّ الواقعة غريبة على أقل تقدير. 
ورفضت كولونا "الخوض في لعبــة الفرضيات الصغيرة". 
وقالــت إنّ حقيقــة أن تصل طائرات مســيّرة إلى الكرملين 
"يصعــب فهمها في الظــروف العادية". فــي المقابل تعهدت 
واشنطن بمزيد من المســاعدات العسكرية لأوكرانيا، بينما 
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي إلى محكمة 
دولية لما وصفها بـ "جرائم الحرب الروسية"، وذلك في كلمة 
ألقاها أمس الخميس، بعد زيــارة المحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي.
وقال إنه من دون عدالة لا يكون السلام. واعتبر محاكمة 
قادة النازية رفيعي المستوى في نورمبرغ بعد الحرب العالمية 
الثانية بمثابة مثال على كيفية التعامل مع الروس المتورطين 
في الأعمال الوحشية في أوكرانيا. وقال إن "استدامة السلام 

تنشأ من العدالة الكاملة باتجاه المعتدي".

إصرار روسيّ على اتهام أمريكا بالهجوم على الكرملين
... وباريس: كيف وصلت المسيّرات لموسكو؟

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد تمرّدهــا على طلبــات الرد وسلســلة مخالفاتها، 
قرّر المجلــس التأديبي برئاســة القاضي جمــال الحجار 
صرف القاضية غادة عون من الخدمــة تأديبياً، بناءً على 
شكاوى عدة مقدمة أمام التفتيش القضائي بسبب ظهورها 
الإعلامي وتصريحاتها ومخالفتهــا موجب التحفظ، ومن 
بينهــا تغريدتها التــي اتهمت فيها سياســيين بتحويلات 

مصرفية إلى الخارج. 
واحتجاجــاً على هذا القــرار، نفّذ عدد مــن مناصري 
التيار الوطني الحر وقفة تضامنية أمام مدخل قصر العدل 

بالتزامن مع صدور القرار وقطعوا الطريق امام القصر. 
وقد شــكرت القاضية عون المحســوبة علــى الرئيس 
السابق ميشــال عون من أتوا للتضامن معها، وقالت "ربّنا 
يدعم الأوادم وأؤمن أن الحق لا يضيع طالما وراءه مطالب، 
وأنا قمت بشــغلي ولم أرتكب خطأ"، واصفة ما حصل بأنه 
"ملاحقــات كيدية مبنيــة على أقاويــل وأقولها على رأس 
الســطح ولم أؤثر على أحد". وقالت "أنا القاضية الوحيدة 
التي تجرّأت على فتح ملفــات وملفاتي مثبتة دولياً وصدر 
قرار بخصوص الفيول المغشــوش عــن الإدارة الأمريكية 
وها هو ملف رياض سلامة يتم التحقيق فيه، وقد أمضيت 
40 ســنة في القضاء وعملت من كل قلبــي ولم أفعل عكس 
ضميري وأنــا مؤمنة وأخاف ربي ولا أخــاف من أحد ولو 

أرادوا قتلي".

نفت ارتكابها أخطاء ووصفت ملاحقتها بـ »الكيدية«
لبنان: »المجلس التأديبي« يصرف القاضية غادة عون من الخدمة 

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

المغرب: اعتماد رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية »قرار تاريخي« 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

أعاد قرار العاهل المغربي، محمد الســادس، الذي وجّه 
باعتماد أول الســنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، 
أجــواء "خطــاب أجديــر" الذي وضــع فيه أســس مغرب 
الهويــة المتعــددة بمختلــف مكوناتهــا وروافدهــا، ومكّن 
الدولــة المغربيــة مــن بلــورة سياســة للنهــوض بالثقافة 

الأمازيغية وترسيخها.
بــن الخطاب وقرار العطلة مســافة زمنيــة تجلى فيها 
الحضــور الأمازيغي في العديد من الوقائع والمناســبات، 
وكان ترســيخ الهويــة والقناعــة بالتعدد هــو مفتاح فهم 
صيغة التعامل مع قضايا حساسة ومهمة من قبيل حدث 
اليوم في المغرب والمتمثل في اعتماد "إيض يناير"، وهو ما 
يعرف به فاتح الســنة الأمازيغية، عطلة رســمية على غرار 

العطل المرتبطة بفاتح السنة الهجرية ونظيرتها الميلادية.
تلك التجليات مشــت في الطريق المرسوم منذ "خطاب 

أجدير"، حيث ألقى العاهل المغربي محمد الســادس كلمة 
في إقليم خنيفرة )وســط البلاد( أكد فيهــا أن الأمازيغية 
مكون أســاس من مكونات الثقافة المغربية، وأن النهوض 
بهــذه اللغــة والثقافــة مســؤولية وطنيــة. وتوجــت هذه 
الخطوة المهمة في دســتور ســنة 2011، وتأســيس المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية، كما نجد منها بعض الإشــارات 
المضيئــة مثــل خطــوة مجلــس النــواب )الغرفــة الأولى 
للبرلمان المغربي( الذي صــادق على إضافة المعرفة باللغة 
الأمازيغية إلى شــروط الحصول على الجنســية المغربية 

بالنسبة للأجانب، إلى جانب اللغة العربية.
خطــوات تضــاف إلــى جملــة المعيــش اليومــي الذي 
يتجلى في الســماح منذ مدة باعتماد الأســماء الأمازيغية 
للمواليد الذين ترغب أســرهم في إطلاق أســماء مستمدة 
من المــوروث الثقافــي الأمازيغــي عليهم، ليكــون "كناش 
الحالــة المدنيــة" )ســجل المواليــد( شــاهداً بــدوره علــى 
مسيرة مأسسة الثقافة الأمازيغية وجعلها كما وعد بذلك 
"خطاب أجديــر"، كاملة الحضــور بكل أبعادهــا الثقافية 
والاجتماعيــة والسياســية، والأمر نفســه لباقي مناحي 

الحيــاة. تعــددت أوجــه الترســيخ وتراكمــت الخطوات 
ونضجت المســيرة وحان موعد قطــاف الثمار، ولن تكون 
ثمرة ألذ من عطلة رســمية مؤدى عنها، توضع على مائدة 
الأمازيغية الأصيلة، وهو ما وجّه به العاهل المغربي محمد 
الســادس، بإقــرار رأس الســنة الأمازيغية عطلــة وطنية 
رســمية مــؤدى عنها، علــى غرار فــاتح محرم من الســنة 

الهجرية ورأس السنة الميلادية.
القرار لم يكن مفاجئاً، بــل كان منتظراً لعدة اعتبارات، 
علــى رأســها العناية الخاصــة التــي يوليها الملــك محمد 
الســادس للأمازيغيــة، باعتبارهــا مكوناً رئيســياً للهوية 
المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً 
لجميــع المغاربة مــن دون اســتثناء، كما ينــدرج في إطار 
التكريس الدســتوري للأمازيغية كلغة رســمية للبلاد إلى 
جانــب اللغة العربية. قرار العاهــل المغربي اعتبره الكاتب 
والباحث الأمازيغــي أحمد زاهيد "قــراراً تاريخياً"، وذلك 
"لعــدة اعتبــارات، أولًا تكريــس العمق التاريخــي للمملكة 
المغربية الذي يمتد إلى أكثر من 33 قرناً، كما يقول الباحث 

الأكاديمي محمد شفيق".

وزير خارجية إيطاليا يلغي 
زيارته لفرنسا مع احتدام الخلاف 

في قضية الهجرة بين البلدين
■ رومــا - أ ف ب: ألغى وزير الخارجية الإيطالــي أنطونيو تاجاني، أمس 
الخميــس، زيارة كانــت مقررة إلــى باريــس، بعدما وصف تصريحــات وزير 
الداخلية الفرنســي بأنها "غيــر مقبولة"، لاعتباره أن رئيســة الوزراء الإيطالية 

جورجيا ميلوني "عاجزة عن حل مشاكل الهجرة" في بلادها.
وكان وزيــر الداخلية الفرنســي جيرالد دارمانان اعتبــر، أمس، أنّ ميلوني 
"عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة" في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية 

من المهاجرين عبر المتوسط.
وقال لإذاعة "ار أم ســي" إنّ "السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي 
اختارهــا أصدقاء الســيدة )مارين( لوبــان، عاجزة عن حلّ مشــاكل الهجرة 

بعدما انتُخبت على هذا الأساس".
وأضاف: "نعم، هناك تدفّق للمهاجريــن خصوصاً للقاصرين" إلى جنوب 
فرنسا، محمّلًا إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله "الحقيقة أنّ هناك في تونس )...( 
وضعــاً سياســياً يدفع عدداً كبيــراً من الأطفال إلــى العبور عبــر إيطاليا، وأنّ 

ايطاليا عاجزة )...( عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين".

■ اليمن - الأناضول: انطلقت في العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن )جنوب(، أمس الخميس، 
فعاليات مؤتمــر "الحوار الوطنــي الجنوبي" 
لبحث الانفصال عن شــمالي البلاد، وذلك في 
وإجراءات  جنوبية  مكونــات  من  مقاطعة  ظل 
أمنيــة مشــددة. وفــي كلمة خلال الجلســة 
الافتتاحية، اعتبر نائب رئيس مجلس القيادة 
الرئاســي اليمنــي رئيس المجلــس الانتقالي 
الجنوبي عيدروس الزبيدي أن "المؤتمر تدشين 
لعهد جديد من النضــال وتعزيز وحدة الصف 
الجنوبــي"، مجــدداً دعوته إلى "اســتمرارية 
الجنوبية  السياســية  المكونات  كل  مع  الحوار 
دون اســتثناء". وحضر الجلســة الافتتاحية 
أيضا اللــواء محمود الصبيحــي وزير الدفاع 
الأســبق الذي أطلقت جماعــة الحوثي أخيراً 
سراحه من الأســر، ونائب وزير الداخلية في 

الحكومة اليمنية علي ناصر لخشــع، بالإضافة 
إلى ممثلين عن مكونات سياسية جنوبية.

والمؤتمر يســتمر ثلاثة أيــام، وهو بدعوة 
من المجلس الانتقالي الجنوبــي، الذي يطالب 
بانفصــال جنوبي اليمن عن شــماله، بدعوى 
معاناة محافظات الجنوب من تهميش وإقصاء 
سياسي واقتصادي، وهو ما تنفيه الحكومات 

المتعاقبة.
ويهدف المؤتمــر إلى الوصــول إلى توافق 
سياسي ورؤية موحدة داعمه لعودة الأوضاع 
إلى ما قبل تحقيــق الوحدة اليمنية عام 1990، 
والمشــاركة في صناعة ملامــح دولة الجنوب، 

وإدارة المرحلة المقبلة، وفقا للقائمين عليه.
الشــمال  عن  الانفصال  خيــار  ولرفضهــا 
وتمســكها بالوحدة، تقاطع المؤتمــر مكونات 

جنوبية عدة.

اليمن: انطلاق مؤتمر يبحث انفصال الجنوب عن الشمال

■ عواصم - وكالات: أعلن الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســي، قبل مغادرة دمشق الخميس، 
أن زيارته إلى ســوريا ستشــكل "منعطفاً هاماً" 
علــى طريق تعزيــز العلاقــات الاقتصادية بين 
البلدين، لترقى إلى مســتوى التعاون السياسي 

والعسكري الذي طبع المرحلة الماضية.
وقــال قبيــل اختتام زيــارة اســتمرت يومين 
إلى دمشــق وتخللها توقيع اتفاقيــات ثنائية في 
مجالات اقتصاديــة عدّة "مما لا شــك فيه أن هذه 
الرحلة ستشكّل نقطة تحول في العلاقات الإيرانية 
الســورية، وســيكون لهــا تأثيرها علــى المنطقة 

والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".
وأضــاف في كلمــة ألقاها أمــام منتدى جمع 
رجال أعمــال إيرانيين وســوريين "لا نعتبر بأي 
حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي 
بين إيران وســوريا يرقى إلى مستوى العلاقات 
السياســية بــن البلديــن، ونعتقد أنــه يجب 

أن تكــون هناك قفــزة إلى الأمام فــي العلاقات 
التجارية بين البلدين".

وصل رئيســي الأربعاء على رأس وفد وزاري 
رفيع إلى ســوريا، في أول زيارة لرئيس إيراني 
منــذ أكثر من 12 عامــاً، رغم الدعــم الاقتصادي 
قدّمته  الــذي  الكبير  والعســكري  والسياســي 
طهران لدمشق وســاعد في تغيير مجرى النزاع 

لصالح القوات الحكومية.
وأكــد، الخميس، دعم المقاومة الفلســطينية، 
قائــاً: "الكيــان الصهيوني فــي أضعف حالاته 
حالاتها".  أحســن  في  الفلســطينية  والمقاومــة 
وقال الرئيــس الإيراني خلال لقائــه في القصر 
الجمهــوري في دمشــق أمــس قــادة الفصائل 
ونفتخر  "نعتز  سوريا  في  الموجودة  الفلسطينية 
الذي يدافع عن  المقاوم  الفلســطيني  بالشــباب 

المسجد الأقصى".
وأشــار إلى "جرائــم العدو بحــق المرابطين 

في المســجد الأقصى في شــهر رمضــان وبحق 
الأســرى وجريمة اغتيال واستشــهاد الأســير 
خضر عدنان"، مضيفاً: "نحن سوف نستمر بدعم 
المقاومة الفلسطينية وهذا تكليف شرعي وسوف 

نصلي في القدس".
واعتبر رئيســي أن من أولوية سياسة بلاده 
"أن العدو الأول لنا إســرائيل، وســوف نستمر 
بالانفتــاح على الــدول العربية، وهــذه الدول 
وجدت أن إســرائيل لا تلتزم بأي اتفاق من كامب 
ديفيد إلى أوســلو إلى كل الاتفاقــات، وعاداتهم 

عدم الالتزام بالعهود والمواثيق". 
وزار الرئيس الإيرانــي، في ثاني أيام زيارته 
إلى ســوريا، الجامع الأموي ومقام السيدة رقية 
في دمشــق. ووجــه وزير الجيش الإســرائيلي 
يوآف غالانــت، الخميس، تحذيراً إلى ســوريا 

وإيران من اليونان. 
)رأي القدس ص 23(

قال إن إسرائيل »في أضعف حالاتها«... وغالانت يحذّر إيران وسوريا

رئيسي من دمشق: زيارتي ستشكل منعطفا هاما لتعزيز العلاقات الاقتصادية

باكستان: مقتل 7 معلمين
 و6 جنود في هجمات

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

قال الجيــش الباكســتاني، أمــس الخميس، إن مســلحين قتلوا ســتة 
جنود في تبادل لإطلاق النار، في منطقة قبلية في شــمال غرب البلاد قرب 
الحدود مع أفغانســتان، بالتزامن مع مقتل ما لا يقل عن سبعة معلمين في 

إطلاق نار في منطقة باراتشينار القبلية.
ولم تعلن أي جماعة مســلحة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد أن 
أعلنت باكســتان عن حملة جديدة تستهدف المســلحين، وذلك عقب تجدد 
الهجمــات أخيرا بما في ذلك تفجير في مســجد أودى بحيــاة أكثر من مئة 

في فبراير/ شباط.
وقال الجيش في بيان: "وقع تبادل لإطلاق النار بين إرهابيين وقواتنا"، 
واصفــا الهجــوم الــذي وقع فــي إقليم وزيرســتان الشــمالية بأنــه بؤرة 
لمتشددين ينشــطون على جانبي الحدود. وذكر البيان أن ثلاثة "إرهابيين" 
قتلــوا أيضــا حينمــا اشــتبك الجيش 
معهم، مضيفا أنه ما زال يفتش المنطقة 

بحثا عن أي مهاجمين آخرين.

ديون رئيسي في 
دمشق: فاقد الشيء 

كيف يعطيه؟

لقاء الدوحة الماسي: 
سباقا سرعة 

منتظران لدى 
السيدات والرجال

مصريون يدشنون 
حملة لمنع أصالة من 

الغناء في القاهرة

الاحتفال الخطير: 
هل يمكن لعيد 

العمال أن يصبح 
مناسبة ثقافية؟
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مذكرة عامة

في محكمة الولايات المتحدة الجزائية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، القضية رقم: 
 MD-1570-GBD-SN-03- وCV-01188-GBD-SN-1:22، في 2022/08/23، قدمت المدعية ديبورا غرازيوسو، بصفتها 
الممثلة الشخصية لتركة تيموثي غرازيوسو، المتوفاة، و246 مدعياً آخر، شكوى ثانية معدلة ضد إمارة أفغانستان الإسلامية، 

وهي طالبان، وغيرها فيما يتعلق بالهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة في 2001/11/11.
عملا بجملة أمور منها الفقرات 2333 من الباب 18 من مدونة قوانين الولايات المتحدة، والمادة 1331 من الباب 28 من مدونة 
 ،Stat. 73 106و ،PL 102-256 ،1991 قوانين الولايات المتحدة، والمادة 1332)أ( )2( وقانون حماية ضحايا التعذيب لعام
و/أو  تعويضات  عن  فرديين،  و/أو  ومنفردين  مجتمعين  عليهم،  المدعى  ضد  لصالحهم  حكما  غرازيوسو  في  المدعون  يلتمس 
عقابية تتجاوز مليار دولار أمريكي )1.000.000.000دولار أمريكي( بالإضافة إلى الفائدة قبل وبعد الحكم، وأتعاب المحاماة، 

وتكاليف هذا الإجراء والمزيد من التعويضات المناسبة.
هذا إشعار بإيداع المرافعات.

المرافعات متاحة باللغتين الإنجليزية والباشتو على الموقع الإلكتروني التالي:

www.wigginschilds.com/grazioso

■ القاهــرة ـ  د ب أ :  أجــرى وزيــر 
الخارجيــة المصــري ســامح شــكري 
اتصالين هاتفيين أمــس الخميس، مع 
كل مــن الفريــق أول ركن عبــد الفتاح 
الســيادة  مجلــس  رئيــس  البرهــان، 
الانتقالــي الســوداني، والفريــق أول 
محمد حمــدان دقلو »حميدتــي« قائد 

قوات »الدعم السريع«.
زيــد  أبــو  الســفير أحمــد  وصــرح 
المتحــدث الرســمي باســم  الخارجية 
فــي  أكــد  شــكري  بــأن  المصريــة، 
الاتصالــن »قلــق مصر البالــغ نتيجة 
اســتمرار المواجهات العســكرية، وما 
أســفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، 

الســودان  أمن واســتقرار  وتعريــض 
بـ»الوقــف  مناشــداً  بالغــة«  لمخاطــر 
الفــوري لإطــاق النــار حفاظــاً علــى 
مقدرات الشــعب الســوداني الشقيق، 

وإعلاء المصلحة الوطنية العليا«.
وأكــد خــال الاتصالــن، علــى أن 
»مصــر لــن تألــو جهــداً فــي الوقوف 
إلــى جــوار الســودان في هــذه المحنة 
الخطيرة وغير المســبوقة، وأن الشعب 
المصري يعتصر ألماً لما يلاقيه الشــعب 
الســوداني من معاناة نتيجة الاقتتال 
الدائــر، الأمر الــذي يقتضــي ضرورة 
التزام جميــع الأطراف بالهدنة لإتاحة 
وتقــديم  الإغاثــة  لعمليــات  الفرصــة 

والطبيــة  الإنســانية  المســاعدات 
لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين«.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، 
خــال  التأكيــد  أعــاد  »شــكري  أن 
الاتصالين علــى موقف مصــر الثابت 
الســودان  ســيادة  لاحتــرام  الداعــي 
التدخــل  وعــدم  أراضيــه  وســامة 
كافــة  وأن  الداخليــة،  شــؤونه  فــي 
الدبلوماســية  والجهــود  الاتصــالات 
التــي تضطلــع بها مصر حاليــاً ترتكز 
وتســتهدف  المحــددات،  تلــك  علــى 
مســاعدة الســودان في الخــروج من 
محنتــه، وتوفيــر البيئــة الملائمة لحل 

الخلافات من خلال الحوار«.

شكري يهاتف البرهان و»حميدتي«: 
قلق مصري من استمرار الحرب

لندن  ـ  وكالات: 

تحتاج الأمم المتحدة، حســب مــا أعلنت أمس 
الخميس، إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف 
شخص قد يفرون بحلول تشــرين الأول/أكتوبر 
من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات 

»الدعم السريع«.
وأطلقــت مفوضيــة الأمم المتحــدة الســامية 
لشــؤون اللاجئين هذا النداء لجمــع الأموال من 
الــدول المانحة كما قالت الأمم المتحــدة في بيان، 
مضيفة أن مصر وجنوب الســودان ستســجّلان 

أكبر عدد من الوافدين.
الســودانية  للأزمة  الاســتجابة  وســتتطلب 
445 مليــون دولار حتــى تشــرين الأول/أكتوبر 
لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، حسب 

المفوضية.
وحتى قبل هذه الأزمــة، كانت معظم العمليات 
البلدان المجاورة للسودان والتي  الإنســانية في 
الفارين من البلاد،  تستضيف حاليا الأشــخاص 

تعاني نقصا في التمويل.
ووفــق المفوضية، تلقت معظم هــذه العمليات 

حتى الآن أقل من 15 ٪ من حاجاتها للعام 2023.
وفي الأشــهر المقبلة، قد يغادر الســودان 860 
ألف شــخص من بينهم ســودانيون ومواطنون 
من جنوب السودان يريدون العودة إلى بلادهم. 
هذا العدد هو توقع مبدئي. وتتألف هذه المجموعة 
من 580 ألف ســوداني، و235 ألــف لاجئ كان قد 
اســتضافهم الســودان قرروا العودة إلى بلدهم 

الأم، و45 ألف مواطن من دول أخرى.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون 
اللاجئين، تحدثت قبل أيــام عن أكثر من 800 ألف 
شــخص، لكن من دون إعطــاء تفاصيل أو جدول 

زمني.
وســتغطي الخطة التي قدمت الخميس للدول 
المانحــة حاجــات هؤلاء الأشــخاص في تشــاد 
وجنوب الســودان ومصر وإثيوبيــا وجمهورية 

إفريقيا الوسطى.

وضع »مأساوي«

وقال رؤوف مازو، مســاعد المفوض الســامي 
لشــؤون العمليات في المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين في بيــان إن »الوضع 
الإنساني داخل الســودان وحوله مأسوي. هناك 
نقص في الغذاء والماء والوقود، وهناك محدودية 
فــي الوصول إلــى وســائل النقــل والاتصالات 
والكهربــاء فضــا عــن ارتفاع أســعار الســلع 

الأساسية«.
للأمم  الســامية  المفوضيــة  »لــدى  وأضــاف 
المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها فرق طوارئ 
على الأرض وهي تســاعد الســلطات بدعم تقني 
وتســجيل الوافدين وتعزيز الاســتقبال لضمان 

تلبية الحاجات العاجلة«.
لكنه أشــار إلــى أن »هذه مجــرد بداية. هناك 

حاجة ماسة إلى مزيد من المساعدة«.
وأجبرت المعارك أكثر من 335 ألف شخص على 
النزوح ودفعت 115 ألفا آخرين الى اللجوء لدول 

مجاورة، وفق المفوضيــة التي أطلقت أيضا بوابة 
بيانات الخميس لتحديث عدد الوافدين يوميا.

لكن، حســب مفوضية الأمم المتحدة الســامية 
لشــؤون اللاجئين، فإن استمرار القتال وعمليات 
النهــب وارتفاع الأســعار والافتقار إلى وســائل 
النقــل، تجعــل مغــادرة المناطق الخطــرة أكثر 
صعوبة. ويتوقّــع أن تطلق المفوضية الأســبوع 

المقبل خطة استجابة إقليمية أكثر تفصيلا.
في الســياق، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن 
أكثر من ألف شــخص ينزحون من السودان إلى 

إثيوبيا يوميا. وأوضحت فــي بيان على موقعها، 
أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة لها تســجل أكثر 
من ألف وافد يوميا، بينهم سودانيون وإثيوبيون 

عائدون إلى بلادهم.
إثيوبيون  الوافديــن  »غالبيــة  أن  وأشــارت 
إضافة إلى رعايــا دول أجنبية من تركيا وإريتريا 
والصومال وكينيا وأكثر من 50 دولة أخرى، بينهم 

20 بالمئة أطفال« وفق البيان.
وقالت المنظمــة إن »أكثر من 12 ألف شــخص 
وصلوا إلى مدينة ميتيما الحدودية بين السودان 

وإثيوبيا، منذ اندلاع الصراع في 15 أبريل/ نيسان 
الماضي«.

الضرورية  المســاعدات  »تقــدم  أنهــا  وأكدت 
للواصلين إلــى إثيوبيا، بما في ذلــك المأوى، قبل 

عودتهم إلى بلدانهم« حسب البيان.
فــي المــوازاة، تواصلــت عمليــات الإجلاء، 
حيث أعلنــت المملكة العربية الســعودية أن عدد 
الأشــخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان منذ 
بدء عمليــات الإجلاء بلــغ نحو 6073 شــخصاً 

ينتمون لـ 104 جنسيات.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها 
»وصل مساء الخميس، عبر سفينة الملك »الطائف« 
إلــى مدينة جدة 208 أشــخاص مــن »النرويج، 
وكندا،  الأمريكية،  المتحدة  والولايات  واستراليا، 
وألمانيا،  ومالطــا،  ومصــر،  وإريتريا،  وتركيــا، 

وسويسرا، وفرنسا، وهولندا، وسوريا«.
وأعلنت الخارجيــة »بذلك يصل إجمالي من تم 
إجلاؤهم من الســودان منذ بدء عمليات الإجلاء 
نحو 6073 شــخصاً )246 مواطنــا، ونحو 5827 

شخصاً ينتمون لـ 104 جنسيات(.
كما وصلت ســفينة أمريكية أمــس الخميس، 
إلى ميناء جدة تحمل على متنها 222 شــخصا تم 

إجلاؤهم من السودان.

إجلاء رعايا أمريكيين

وأفاد مراســل »العربيــة« في الســودان، أن 
السفينة العســكرية الأمريكية التي وصلت ميناء 
أميركيين  رعايــا  تحمــل  كانت  الســعودي  جدة 
ومن جنســيات متعددة ليصل عدد الســفن التي 
اســتقبلها الميناء السعودي 15 ســفينة عسكرية 
قامت بنقل رعايا من بورتســودان إلى جدة حتى 
الخميس. إلى ذلك، أعلنت بريطانيا، اكتمال عملية 

إجلاء رعاياها من السودان.
البريطانية فــي بيان على  وذكرت الحكومــة 
موقعها الإلكتروني، أن »آخر رحلة إجلاء للمملكة 
المتحدة غادرت الســودان من مدينة بورتسودان 
أيار الجــاري( لتختتم  الليلة الماضيــة )3 مايو/ 

أطول وأكبر عملية إجلاء لدولة غربية«.
وأوضــح البيان أن »عملية الإجلاء اســتمرت 
8 أيام عــن طريق مســارات متعــددة عبر مطار 
ومطار  الخرطوم  العاصمة  شمالي  سعيدنة  وادي 

بورتسودان )شرق(«.
وأشــارت الحكومة إلــى أن »العملية الناجحة 
شــملت إجلاء أكثــر مــن 2450 شــخصا في 30 
رحلة جويــة، غالبيتهم من الرعايــا البريطانيين 

وعائلاتهم« وفق البيان.
المتحدة  المملكــة  »ســاعدت  البيان:  في  وجاء 
أيضا في إجــاء أكثر من 1200 شــخص من دول 
أخرى، بينها الولايــات المتحدة وأيرلندا وهولندا 

وكندا وألمانيا وأستراليا«.
وفي ســياق آخــر، أعلنــت المملكــة المتحدة 
تقديمها مســاعدات إنسانية بقيمة 5 ملايين جنيه 
للفارين  العاجلة  الاحتياجات  لتلبية  إســترليني 

من العنف في السودان، وفق البيان.
وأشــار البيان أن المساعدات ستقدم للواصلين 

من السودان إلى جنوب السودان وتشاد.

بريطانيا تعلن اكتمال إجلاء رعاياها... وأكثر من ألف ينزحون لإثيوبيا يوميا

السودان: الأمم المتحدة تحتاج 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف لاجئ 

عائلات سودانية في مدينة وادي حلفا قبل التوجه لمصر

■ جوبــا ـ أ ف ب : قــال زعيم حركــة التمرد 
السودانية المســلّحة، عبد الواحد محمد نور الذي 
كان أحد قادة القتــال الدامي في إقليم دارفور لمدة 
عقود، إن الحرب الحالية الدائرة في السودان »لن 

ترى منتصرا«.
وبين، النور، المقيم حاليا في جنوب الســودان 
»الشعب الســوداني لا يريد أيا منهما )عبد الفتاح 
البرهــان ومحمد حمدان دقلو(. بــل يريد حكومة 

مدنية«.
العاصمة السودانية  الفوضى  وتسود حال من 
منــذ أن اندلعت المعارك في 15 نيســان/أبريل بين 
الجيش بقيــادة البرهان وقوات الدعم الســريع 

بقيادة نائبه دقلو الملقب »حميدتي«.
وأســفرت المعارك في الخرطوم ومناطق أخرى 
أبرزها دارفور في الغرب، عن مقتل 550 شــخصا 
على الأقــل وإصابة 4926 آخريــن بجروح، وفق 
بيانات رســمية لوزارة الصحــة. ويُعتقد أن هذه 

الأرقام أقلّ بكثير من الواقع.
ووصف نور البالغ مــن العمر 55 عاماً، وعاش 
لســنوات في الماضــي في باريس، مــا يجري في 
المعارك  وحوّلــت  بالـ«كارثــة«.  الآن  الســودان 
الخرطوم إلــى ميدان حرب. ووفق نــور، دارفور 
»أكثر مكان تُمارَس فيه الإبادة الجماعية المستمرة 

والتطهير العرقي وجرائم ضد الانسانية«.
كان نــور، زعيمــا لحركة »تحرير الســودان« 
المتمــردة فــي دارفور منــذ عــام 2003 عندما بدأ 
النزاع بين أقليــات إفريقية وقبائل عربية مدعومة 
مــن نظام عمر البشــير اتُهمت باحتكار الســلطة 
عمر  السابق  الرئيس  ولجأ  والثروة.  السياســية 
البشير آنذاك إلى تشــكيل ميليشيا »الجنجويد« 
بقيادة »حميدتي« لمســاندة الجيش، وقد تطوّرت 
لاحقاً لتصبح قوات »الدعم السريع« التي أنشئت 

رسميا عام 2013.
وأســفرت المعارك فــي دارفور عــن مقتل 300 
ألف شــخص ونزوح 2,5 مليون آخرين، حســب 
الأمم المتحدة. ووجّهــت المحكمة الجنائية الدولية 
اتهامات إلى البشير وعدد من مساعديه، بارتكاب 
إبادة جماعيــة وجرائم ضد الإنســانية وجرائم 

حرب في دارفور.
وعلى الرغم مــن تراجع حدّة النزاع في دارفور 
خلال الأعوام الأخيرة، إلا أن الأسلحة منتشرة في 
الإقليم، وكذلك العنف القبلي بسبب الصراع حول 

الأراضي والموارد.
في عام 2019، أطاح الجيش السوداني بالبشير 
من الحكم بعد احتجاجات شــعبية عارمة خرجت 
ضد غلاء الخبز والمعيشــة. وتولّى البرهان ومعه 
»حميدتي« إدارة البلاد، في مرحلة أولى بمشاركة 

مدنيين قــادوا حركة الاحتجاجات الشــعبية ضد 
البشير، قبل أن يطيح القائدان العسكريان بهم من 

الحكم في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
وانفجــر الصــراع على الســلطة أخيــرا بين 
»حميدتــي« والبرهــان اللذيــن يقــودان قوتين 

مسلحتين بأسلحة ثقيلة، في الشارع.
ووفق نور »هذه الأجســام التي تتصارع كلها 
كانت في يد البشير الباطشة ليحمي بها السلطة«.

وأضاف »أشــرف الجيش، والبرهان شخصيا، 
على تشكيل الجنجويد« موضحا أن حركته كانت 

تعارض القوتين وتكافح »القمع«.
وتابــع أن النــزاع الحالي في الســودان »هو 
صراع سياســي من الدرجة الأولــى، لكنهم قاموا 

بعسكرته«.
ودفعت الاشتباكات أكثر من 100 ألف سوداني 
للجــوء إلــى دول مجــاورة، في تطــوّر دفع إلى 
التحذير من »كارثة« إنســانية قد تطال تداعياتها 
المنطقة بأســرها. وأســفر القتال الحالي عن مقتل 

أكثر من 550 شخصا وإصابة الآلاف.
وأفادت الأمم المتحدة أن الأعمــال القتالية في 
ولاية غرب دارفــور »أثارت أعمــال عنف قبلية« 
سقط فيها العديد من القتلى بينما انتشرت أعمال 

النهب وحرق الممتلكات.
في عام 2020، رفض نور مع جناحه العسكري 
التوقيع على اتفاق سلام تاريخي أبرمته الحكومة 

الانتقالية آنذاك، مع بعض حركات التمرد المسلحة 
في جوبا. لكنه أثار عنفا في ولايات شرق السودان 
والنيــل الأزرق بالجنــوب حيث لم يكــن مرضيا 

لجميع القبائل.
وفي هذا الصدد، قال نــور، إن حركته تعهّدت 
»بوقف إطــاق نار أحادي الجانــب منذ الإطاحة 
بالبشــير والتزمت به« لمنح فرصــة الوصول إلى 

حكم المدني.
وينتمي نور إلى قبيلــة الفور العرقية، ويعتقد 
محللــون أنه لا يــزال يحظى بشــعبية كبيرة في 

الإقليم.
وجاء في تقرير صــدر العام الماضي عن خبراء 
في الأمم المتحدة، أن الجناح العسكري التابع لنور 
من المجموعات المســلحة في دارفــور التي »تتلقى 
أمــوالا ودعما لوجســتيا« مقابل إرســال مرتزقة 

للقتال في ليبيا التي مزقتها الحرب.
وقــال خبراء أمميون في عــام 2020، إن حركة 
نور، عزّزت قدراتها العسكرية بعد اكتشاف الذهب 

في منطقتها. إلا أن نور ينفي كل ذلك.
وتبعــا، للزعيــم الســابق لحركــة »تحريــر 
الصــراع الحالي يعكــس طموحات  الســودان« 
الجنرالين في الســيطرة على حكم السودان، لكنه 

»يزيد من معاناة« الناس، خصوصا في دارفور.
وأضــاف »لا أعتقد أن الناس ســيقبلون يوما 

بالحكم العسكري«.

زعيم حركة سودانية متمردة: حرب السودان »لن ترى منتصرا«
■ لاغوس ـ  رويتــرز : كان طالب القانون 
النيجيري عمر يوســف يارو مســترخيا في 
شــقته حينما ســمع لأول مرة دوي الطلقات 
الناريــة في الشــهر الماضي فــي الحي الذي 

يقطنه في العاصمة السودانية الخرطوم.
وعلى مــدى الأيام التســعة التالية، مكث 
القوات  يارو وحيدا ليتجنب الاشتباكات بين 
المسلحة الســودانية وقوات »الدعم السريع« 

شبه العسكرية، على أمل أن يتوقف القتال.
وفي ظل تعطل الإنترنت لديه واقتراب نفاد 
مخزونه من الطعام، فتح يارو بيانات هاتفه 
المحمول يوم 24 أبريل/ نيسان، ووقعت عيناه 
على جملــة أعادته إلى الحيــاة على تطبيق 
تيليغرام، وهي »ســتجلي نيجيريا رعاياها« 
عند فجر اليوم التالي من حرم جامعة أفريقيا 

العالمية في العاصمة التي مزقتها الحرب.
ســارع يارو بحزم حقيبتــن وتوجه إلى 
أقرب محطة حافلات. لكن لم تصل أي وسيلة 

مواصلات.

صوبوا سلاحهم نحوي 

وقال يــارو »ظهرت قوات الدعم الســريع 
بأســلحتها فجأة من العدم. صوبوا سلاحهم 
نحوي، ربما لإخافتي، وسألوني عن وجهتي 

في هذا الوقت من الليل بالحقيبتين«.
وكانت تلك بداية رحلة طويلة ومروعة إلى 

بر الأمان.
بينما أرســلت الدول الغنية مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا طائــرات لإجلاء رعاياها 
من مطار بالقرب مــن الخرطوم، عانى أفارقة 
وأجانب آخرون من دول أقل ثراء للعثور على 

طريق للخروج.
والشاحنات  الحافلات  في  الآلاف  وتكدس 
فــي الرحلــة الممتــدة 800 كيلومتــر برا من 
البحر  ولاية  في  بورتســودان  إلى  الخرطوم 
الأحمر للصعود على متن ســفن. بينما توجه 
ألف  تبلغ  لمســافة  الشــمال  صــوب  آخرون 
كيلومتر إلــى حدود مصر، ليجدوا أنفســهم 
عالقين فحســب في صفوف انتظار تســتمر 

لأيام للسماح لهم بالعبور.
لكن مع تزايد الأعداد وشــح الوقود، قفزت 

أســعار التنقل إلى مئات الــدولارات لتكون 
بعيدا عن متناول الكثيرين ومن بينهم الطلبة 

مثل يارو.
كان يارو )24 عاما( مذعورا إلى حد أعجزه 

عن الرد حينما واجهه المقاتلون.
لكن  نهايتي«.  ســتكون  أنها  »ظننت  وقال 
المقاتلين ضحكوا وتركوه في محطة الحافلات.

وتوسل يارو إلى رجل يركب دراجة نارية 
لتوصيله إلــى الجامعة، ليجــد أكثر من ألف 
نيجيري وبوركيني وتشــادي وطلبة أجانب 

آخرين متجمعين بها.
لكن في اليوم التالي لم تظهر أي حافلات. 
واعتــرى الغضب الكثيرين الذيــن كانوا بلا 

طعام أو مياه أو نقود أو كهرباء.
وبــن، يارو عبــر تطبيــق »زووم« بينما 
يُســمع صوت بكاء في الخلفية، »حتى ونحن 
نجلــس هنا، يمكنكم ســماع أصــوات أعيرة 

نارية في كل مكان تقريبا. لسنا آمنين هنا«.
حاولت  إنهــا  نيجيريا  حكومــة  وقالــت 
اســتئجار 250 حافلة لإجــاء نحو 5500 من 
رعاياها وأغلبهم من الطلبة. لكنها لم تستطع 
توفير إلا 40 حافلة بتكلفــة بلغت 1.2 مليون 

دولار.
ووصلــت الحافــات العشــر الأولى إلى 
الجامعة يوم 26 أبريل/ نيســان، لكن لم يكن 
بها مكان ليارو. كان عليه الانتظار أربعة أيام 
أخرى لنقله إلى بورتسودان في رحلة ليلية. 
وقال إن النيران اشتعلت في إحدى الحافلات 

في الطريق، لكن لم يُصب أحد.
واســتطاع طالب نيجيري آخر، وهو كبير 
آدم )24 عامــا( أن يضمــن مقعده فــي قافلة 
مغادرة مــن جامعــة الرازي فــي الخرطوم 
إلى أرقين، وهي أحد معبرين رئيســيين على 
الحدود المصرية الســودانية. لكن آدم قال إن 
السلطات المصرية أعادتهم قائلة إن الحافلات 

غير مصرح لها بالعبور.
فناموا في الحافلة في تلك الليلة ثم توجهوا 

إلى مدينة وادي حلفا.
حينمــا وصلوا، قال ســائق الحافلة إنه لا 
يملك تصريحا لتوصيلهم إلى المعبر الحدودي 
وتركهم علــى قارعة الطريق. وقــال آدم إنه 
وآخريــن، بينهم نســاء حوامــل، ناموا في 

العــراء أربع ليال قبل أن يُســمح لهم بدخول 
مصر يوم الثلاثاء.

وبينت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في 
نيجيريا إن مصر تســمح لرعاياها بالدخول 
فقط إن كانت لديهم مقاعــد على متن رحلات 
للقوات  تابعــة  طائــرة  وأجلــت  مغــادرة. 
الجويــة النيجيرية وطائرة مســتأجرة أول 
354 نيجيريا من مدينة أســوان المصرية أمس 

الأربعاء.
وقالت الســلطات المصريــة، توفر الإغاثة 
وخدمات الطوارئ في المعابر وتحاول تسريع 
إجــراءات الدخول مــن خلال زيــادة أعداد 

الموظفين الحدوديين.

»كان الأمر مروعا«

واجهوا  حــالا  الأفضل  الأشــخاص  حتى 
صعوبات في الخروج. فقــال بريده موبايوا 
)34 عاما( وهو مستشار أعمال من زيمبابوي، 
إنــه بقي مع زوجتــه وابنــه ذي العامين في 
غرفة المعيشــة عندما تعرض منزلهم للأعيرة 

النارية.
ومن دون إنترنت أو حتى كهرباء لتشغيل 
أو  هواتفهم، عانــوا للتواصل مع ســفارتهم 
أســرتهم. وقــال موبايوا إنــه وزوجته كانا 

يدخران الطعام والشراب القليلين لابنهما.
وبعد أســبوع، جاءتهم أنباء أنه ستتوفر 
وســيلة نقل تغادر مــن ســفارة بلدهم إلى 

بورتسودان.
وقــال موبايوا إن محرك ســيارته أبى أن 
يعمل، ولم تكن هناك ســيارات أجرة، فســار 
أربعــة كيلومتــرات تفصلهم عن  وزوجتــه 
السفارة. وأوقف مقاتلو قوات الدعم السريع 
الأســرة في الطريق، لكنهم تركوهم يمضون 
في حال ســبيلهم عندما قال لهم موبايوا إنه 

يبحث عن طعام لابنه.
السعودية  إلى  انطلقوا  بورتسودان،  ومن 

على متن سفينة شحن.
وقال موبايوا لــدى هبوطه يوم الأحد في 
مطــار هاراري عاصمــة زيمبابوي حيث بكى 
أقاربه وهللوا »كان الأمر مروعا. كنا ننام على 

الأرض، وكان الطقس قارس البرودة«.

الهروب من السودان »كابوس« للمغتربين الأفارقة

زعيم حركة التمرد السودانية المسلّحة، عبد الواحد محمد نور
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الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

رغم الهدنة الإنسانية السارية، اشتدت وتيرة 
القتــال بين الجيش الســوداني وقــوات »الدعم 
الســريع« في محيــط القصر الرئاســي، وأنحاء 
أخرى من العاصمة الســودانية الخرطوم، إضافة 
إلى معارك عنيفة تدور فــي مدينة الأبيض، غرب 
لـ»القدس  تحدثوا  عيان  شــهود  حســب  البلاد، 
الأمريكي،  الرئيس  أصــدر  وبالتوازي،  العربي«. 
جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا يوســع صلاحيات 
الولايات المتحدة بالرد علــى العنف الذي بدأ في 
الخامس عشــر من شــهر أبريل/ نيسان بفرض 
عقوبات على الأفراد المسؤولين عن تهديد السلام 
والأمــن والاســتقرار فــي الســودان وتقويض 
العنف  باستخدام  البلاد  في  الديمقراطي  الانتقال 
ضد المدنيين أو ارتــكاب انتهاكات خطيرة لحقوق 
الإنسان« حسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني 

للبيت الأبيض.
وقال الرئيس الأمريكــي إن المعارك »يجب أن 
تنتهــي« مهددا بعقوبــات جديدة علــى الجهات 

المسؤولة عن إراقة الدماء.
واعتبــر فــي بيــان أن »العنــف الدائــر في 
الواضحة  للمطالب  وخيانة  مأســاة،  الســودان 
للشــعب الســوداني بحكومة مدنية وانتقال إلى 

الديمقراطية«.
كذلك قال وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكــن، في تغريدة على حســابه فــي »تويتر« 
المساءلة  »نحن ملتزمون بإنهاء الصراع، وتعزيز 
لأولئك الذين يهددون أمن الســودان واستقراره 

ودعم تطلعاته الديمقراطية«.

الصراع سيطول

في حــن قالــت مديــرة المخابــرات الوطنية 
الأمريكية أفريل هاينز إن الصراع »ســيطول على 
الأرجح« لأن كلا من الطرفين يعتقد بأنه قادر على 

تحقيق الانتصار عسكريا.
وقدمت هاينز تقييم المخابرات الأمريكية القاتم 
للقتال في شــهادة أمام لجنة القوات المسلحة في 
مجلس الشــيوخ. ويلقى التقييم بظلال من الشك 
على الجهــود الدوليــة لإقناع الخصــوم بإنهاء 
العنف الذي أودى بحياة المئــات ودفع نحو 100 
ألف شخص للفرار إلى الدول المجاورة وأثار شبح 

تفاقم أزمة إنسانية.
وأضافــت هاينــز في شــهادتها »القتــال في 
وقوات  السودانية  المسلحة  القوات  بين  السودان 
الدعم السريع من المرجح أن يطول في ظل اعتقاد 
كلا الجانبين أنه قادر على الانتصار عسكريا وأنه 
ليســت لديه حوافــز تذكر للجلــوس إلى طاولة 

المفاوضات«.
يســعيان  الخصمين  إن  قائلــة  واسترســلت 
للحصــول على »مصــادر خارجيــة للدعم« وإذا 
توافــرت هذه المصادر »ســتفاقم، علــى الأرجح، 

الصراع واحتمال انتشار التحديات في المنطقة«.
وحذرت مــن أن العنف المســتمر فاقم »ظروفا 
الإغاثة  منظمات  وأجبر  بالفعل«  ســيئة  إنسانية 
على تقليص عملياتها وســط مخاوف متزايدة من 

»تدفقات هائلة من اللاجئين«.
وميدانياً، قال شهود عيان لـ »القدس العربي« 
إنهم شــاهدوا قوات من الجيش تتوجه إلى غرب 
مدينة الأبيض، لكنهم نفوا ســيطرة قوات الدعم 
الســريع على الحامية العسكري، في وقت يستمر 
الجانبان في تبادل الاتهامات بشــأن خرق الهدنة 
الإنســانية المعلنة والتــي من المقرر أن تســتمر 

لأسبوع كامل.
وتمثل مدينــة الأبيض، عاصمة ولاية شــمال 
كردفان التي لديها حدود مشــتركة مع الخرطوم، 
وعدد من ولايات دارفور، منطقة استراتيجية في 

القتــال الدائر في البلاد، خاصة بالنســبة لقوات 
»الدعم الســريع« حيــث تعد أحد أهــم منافذها 

للحصول على إمداد.
لـ »القدس العربي«  وقال شهود عيان تحدثوا 
إن قوات تابعة للدعم الســريع تحاول محاصرة 
المدينة التــي يســيطر عليها الجيش منــذ أيام، 
فيما فــر المواطنون إلى منازلهم وســط حالة من 
الهلع وأغلقت الأســواق والمحال التجارية أبوابها 
وتوقفت المواصلات، وســادت حالــة من الترقب 
والذعر مــن اشــتداد المعارك التــي تجددت بين 
الجيش والدعم الســريع، والتي أودت قبل نحو 
أســبوعين بحياة أكثر من 50 شخصا، فيما أصيب 

المئات هناك.
وأفاد الناشــط الإنســاني في مدينة الأبيض، 
أزهري صالــح لـ»القدس العربــي« بأن الاتجاه 
الغربي للمدينة شــهد معــارك، صباح  الجنوبي 
الخميس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 
ثلاثة أطفال تم إســعافهم إلى مستشــفى الأبيض 
التعليمي، مشــيرا إلــى إغلاق وإخلاء الســوق 

الكبير في المدينة.
وأضاف: تجددت الاشتباكات في المساء وسط 
أنباء حــول محاولــة الدعم الســريع محاصرة 

المدينة، وتحريك الجيش أسلحة ثقيلة.
وراح ضحية المعارك المســتمرة بين الجانبين، 
والتي اندلعت منذ ثلاثة أسابيع، أكثر من 500 قتيل 
ونحو 5 آلاف جريح مــن المدنيين، وفق إحصائية 
لــوزارة الصحة، ويرجح أن يرتفــع عدد ضحايا 
الرصد،  إمكانيــات  وضعف  القتال  اســتمرار  مع 
بينما نزح أكثر من 334 ألف شــخص. ويقدر عدد 

اللاجئين في دول الجوار بـــ100 ألف وفق مكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وقال شــهود عيان لـــ »القــدس العربي« إن 
معارك طاحنة تدور بين الجانبين وسط الخرطوم، 
فيما احترق العديد من المحال التجارية في منطقة 
الســوق العربي ومحطة جاكسون وتحولت إلى 
حطام. كما اندلعــت معارك عنيفة صباح أمس في 
مدينة الخرطوم بحري، وتبادل الجانبان القصف 
راحت  الذي  الطائــرات،  ومضــادات  بالطائرات 
ضحيته طفلة في الخامســة من عمرها. كما أودت 
قذيفة بحيــاة مواطن في مدينــة أمدرمان غربي 
الخرطوم، وسمع دوي انفجارات وأصوات إطلاق 

نار في منطقة جنوب العاصمة. 
وقالت المواطنة رحاب الرشــيد، والتي تسكن 
في حــي الديم القريــب من نطاق المعارك وســط 
الخرطــوم، لـ»القــدس العربــي« : »الطائــرات 
العسكرية تحوم فوق رؤوســنا، لم يتوقف دوي 
الانفجارات وأصوات الأسلحة الثقيلة والرصاص 
منذ البارحة، قلبي يكاد يقفز من مكانه، أشعر أننا 

سنموت جميعا في هذه الحرب«.
أما المواطنة ســتنا أحمد، فأوضحت لـ»القدس 
العربــي« أنها وأســرتها فــروا مثــل الكثير من 
العائلات من منطقة شــرق النيل في مدينة بحري 
شــمال الخرطوم، بعد اشــتداد القتال في المنطقة 
بشكل مرعب وانعدام خدمات المياه والكهرباء منذ 

اليوم الأول للقتال.
يأتي ذلك فيما يشدد الجيش الحصار على مقر 
الذي استولت  الرئاسي، وسط الخرطوم،  القصر 
»الدعم الســريع« حيــث تواصلت  عليه قــوات 

وســط  الانفجارات،  أصــوات  وتعالت  المعــارك 
بالالتزام  للمواطنين،  المقاومة  لجان  من  تحذيرات 

بمنازلهم، والابتعاد عن أماكن الاشتباكات.
واتهم الجيش »الدعم السريع« بالهجوم على 
قيادة منطقة بحري العســكرية شمال العاصمة 
السودانية الخرطوم، مشــيرا إلى أنه قام بالرد 

عليه وكبده خسائر فادحة.
وقــال، في بيان أمــس الخميــس، إن قواته 
اشتبكت مع قوات الدعم السريع بعد محاولتهم 
الهجوم علــى قيادة منطقة بحري العســكرية، 
مضيفا: » لقد تلقى العدو عقابا حاســما وتشتت 
قواته ما بين قتيل وجريح وهارب، دمرت قواتنا 
القتالية للمتمردين واستلمت  العربات  عددا من 

خمس عربات تركها العدو في ميدان المعركة«.
ودعا الجيش المواطنين إلى الابتعاد عن مواقع 
الاشتباكات وعدم التعامل مع الأجسام المعدنية 
الغريبة لحين وصول الفــرق الفنية المتخصصة 

لسحبها والتعامل معها.
وفي رســالة إلى منســوبي »الدعم السريع« 
طالبهــم بتســليم أنفســهم إلى أقرب معســكر 
للجيش، مــع ضمان ســامتهم وضمهم للقوات 
المسلحة، داعيا إياهم إلى »إلقاء السلاح ووضعه 
جانبا ومغادرة الطرقات والبيوت والأزقة وظل 
الأشجار وعنابر المستشفيات ومحطات الكهرباء 

والمياه والعودة إلى أسرهم« حسب البيان.
كما رفض الجيــش في بيان آخر، اســتمرار 
تدفــق الأجانــب وتجنيدهــم بقــوات »الدعم 
الســريع« أو ما أطلقت عليها وصف »ميليشــيا 

حميدتي«.

ودعا الناطق الرســمي باسم القوات المسلحة 
الســودانية في بيــان، في صفحتــه على موقع 
فيسبوك عناصر »ميليشيا حميدتي إلى التخلي 
عن احتلال بيوت ومنازل المواطنين أو اتخاذهم 
دروعا أو نهــب ممتلكاتهم، أو نهب ذهب وموارد 

السودان وتهريبها إلى الخارج«.
كما دعــا إلى »عدم تحويل المستشــفيات إلى 
ثكنات عسكرية وحذرهم من نهب البنوك وحرق 

الأسواق واستهداف محطات الكهرباء والمياه«.
السودانية  المســلحة  القوات  قيادة  وحذرت 
التــدرع  حميدتي«مــن  ميليشــيا  عناصــر« 
بالمؤسسات الخدمية ومنعها من تقديم الخدمات 
للمواطنين، وناشــدتهم إلقاء السلاح، ومغادرة 
المستشــفيات  وعنابــر  والبيــوت  الطرقــات 
ومحطــات المياه والكهرباء وتســليم أنفســهم 
مع ضمان ســامتهم وضمهم للقوات المســلحة 

بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة.

جرائم عنف جنسية

كما اتهمــت وزارة الخارجية قــوات »الدعم 
السريع« بـ»تنفيذ جرائم عنف جنسي وتحرش 
واغتصــاب ضد عدد من العامــات في منظمات 
أفراد  انتهاكات ضد  العون الإنســاني وارتكاب 

ومقرات السفارات والمنظمات الدولية«.
وقالت في بيــان إن »الدعم الســريع ارتكب 
انتهــاكات واســعة تشــمل النهــب والترويع 
والتحرش واســتخدام المواطنين دروعا بشرية 
والاعتــداءات المتكــررة على الســفارات ومقار 

الإجلاء«  طائرات  واستهداف  الاجنبية  البعثات 
مطالبــة المجتمع الدولــي بـ»إدانة مــا وصفته 
بـ»الســلوك الإجرامي ومواصلــة الضغط على 
والانسحاب  الحرب  بوقف  السريع  الدعم  قيادة 
من المستشــفيات والمناطق الســكنية والتسليم 

للجيش«.
قامت  الســريع  الدعم  »قــوات  أن  وأضافت: 
بالهجوم على مقر السفارة الهندية في الخرطوم 
واقتحام مكتب الســفير ونهــب مقتنيات ثمينة 
ومصوغات ذهبية وســيارة رسمية وحواسيب 

ومبالغ مالية«.
واعتبــرت الاعتــداء على الســفارة الهندية 
اســتمرارا لما وصفتها بـ»انتهاكات قوات الدعم 
الســريع المتمــردة« على الســفارات والبعثات 
الدبلوماسية دون أدنى اعتبار للهدنة المعلنة أو 

احترام القانون الدولي.
الدعم  باعتداء  بلاغات  تلقيها  إلى  وأشــارت 
السريع على العديد من المقار الدبلوماسية بينها 
الثقافية السعودية،  الكورية والملحقية  السفارة 
السويسرين  الدبلوماسيين  إقامة  مقرات  وكذلك 

والقسم القنصلي في السفارة التركية. 
وأضافت: »تتواصل انتهاكات القوات المتمردة 
في احتلال المعامل المركزية والمستشفيات العامة 
وإفراغهــا من المرضى مما يهــدد الصحة العامة 
وحرمــان المواطنين الأبرياء مــن تلقي العلاج، 

والحصول على الدواء«.
ونــددت بدخول قــوات الدعم الســريع إلى 
»مستشفى حاج الصافي في مدينة بحري شمال 
الخرطوم وطــرد المرضى، والاعتداء على مرافق 

صحية أخرى«.

تصرفات »غير مسؤولة«

الســريع«  »الدعم  قوات  اتهمــت  المقابل،  في 
الجيــش بخرق الهدنــة الإنســانية المعلنة بين 
الجانبين وبمــا وصفتهــا بـ» التصرفــات غير 
المســؤولة من قيادات الجيش والنظام السابق 
المتطرفة«. وقالــت إن الجيش قام بالهجوم فجر 
أمس الخميس علــى عدد من مواقــع تمركزها، 
وإن قواتهــا والأحيــاء الســكنية تعرضت الى 
قصف عشــوائي بالمدافع والطائــرات، معتبرة 
ذلك تجاوزا ســافراً للأعراف والقوانين الدولية 

والقانون الدولي والإنساني.
وعزت خرق الهدنة الإنسانية إلى ما اعتبرته 

»تعددا في مراكز القرار داخل الجيش«.
وأعلن جنوب الســودان الذي غالباً ما يقوم 
بوساطة في السودان أنّ طرفي النزاع وافقا على 

هدنة »من 4 الى 11 أيار/مايو«.
وأكــد الجيش موافقته على الهدنة شــرط أن 

تلتزم بها قوات »الدعم السريع«.
وفي وقــت تكثفت الاتصالات الدبلوماســية 
في أفريقيا والشــرق الأوســط، قال الجيش إنه 
اختار الاقتراح الذي تقدمت به الهيئة الحكومية 
للتنمية في شرق أفريقيا )ايغاد( بسبب الحاجة 

إلى »حلول أفريقية لمشاكل القارة«.
الأمريكيــة  بالوســاطات  أيضــا  ورحــب 
والســعودية بعــد جولة قــام بها موفــده هذا 
الأســبوع شــملت الرياض ثم القاهرة وجامعة 

الدول العربية.
وتعقد الجامعــة العربية فــي القاهرة الأحد 
اجتماعــن غير عاديــن على مســتوى وزراء 
الخارجية لبحث الحرب في الســودان، حســب 
وسيبحث  المســتوى.  رفيع  دبلوماســي  قال  ما 
الاجتمــاع المخصص للســودان الوضع في هذا 
البلــد »بأبعــاده كافــة، السياســية والأمنية 
والإنســانية والاجتماعيــة والاقتصادية« وفق 

المصدر.
وتعهد معســكر البرهان بتسمية موفد يمثله 
للتفاوض على الهدنة مــع الطرف الآخر برعاية 

»رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي«.

الرئيس الأمريكي قال إن العنف مأساة وخيانة لمطالب الشعب بحكومة مدنية

السودان: اشتباكات عنيفة قرب قصر الرئاسة... وبايدن يمهد لعقوبات

الخرطوم  ـ   »القدس العربي« 

من محمد الأقرع:

المواطنون  يعاني  متواصلة،  أيام  أربعة  منذ 
الخرطوم،  جنــوب  أحياء  في  الســودانيون، 
من انقطاع الكهرباء والميــاه، ما فاقم الأوضاع 
الإنســانية والمعيشــية التــي خلفتها الحرب 
المستعرة في الســودان منذ 15 أبريل/نيسان، 
بين الجيــش وقــوات »الدعم الســريع« التي 
المستشــفيات  باســتهداف  لاتهامات  تتعرض 

والمنشآت الطبية.
وقد أعلن عدد مــن المراكز الصحية والمرافق 
الخدميــة التوقف عــن العمل بســبب انقطاع 
الكهرباء، وعدم توفر الوقود لتشغيل المولدات، 
وبالتوازي هناك أزمة مياه شرب وسط السكان 
الذيــن لجأ بعضهم إلى النيــل الأبيض لتعبئة 

ونقل المياه بالطريقة التقليدية.

إيقاف عمل المخابز

وقــال المواطــن نبيــل أحمد، يســكن حي 
»التيار  إن  العربــي«  »القــدس  لـــ  الصحافة 
الكهربائي مقطوع منذ أربعة أيام بشــكل كامل، 
أيضا فــي الحي هناك مشــكلة حقيقة في مياه 
الشرب وقد وصل ســعر برميل المياه إلى )10( 

آلاف جنيه، مع صعوبة الحصول عليه«.
أضــاف: »انقطــاع الكهرباء والميــاه، أدى 
إلى إيقاف عمل المخابز فــي المنطقة ما أدى إلى 
ارتفاع أســعار الخبز الوارد من مناطق أخرى 

إلى )100( جنيه للخبزة الواحدة«.
وأردف: »نعيش أوضاعا في غاية الســوء، 
أصوات الحــرب تأتيك من كل مكان، مع انقطاع 

الكهرباء والمياه وأزمة سيولة وندرة سلعة«.
وقالت مصادر لـ»القدس العربي« إن العطل 
الكهربائــي فــي البداية كان بســبب القصف 
الناقلة  العالــي  العشــوائي لأبراج الضغــط 
التيار من محطة جبــل أولياء حيث حدث دمار 
كبير، ثم جرى توصيل الخط البديل من محطة 

المقرن، الذي تعرض هو الآخــر إلى قصف من 
قوات الدعم السريع«.

وأفادت المصادر أن خطورة الأوضاع الأمنية 
وعدم توفر معدات الصيانة تسبب في استمرار 
انقطاع الكهرباء، مشــيرة إلى أن المســؤولين 
في إدارة الكهرباء تواصلوا مع طرفي الاقتتال 
لضمان سلامة فنيي الكهرباء في مباشرة أعمال 

الصيانة.
يشــار إلــى أن العطــل فــي الخــط النقل 
شــمل محطات الكهرباء في أحيــاء، الأزهري 
والصحافة والشجرة جبرة والكلاكلات وجبل 
أولياء ومناطق أخرى في ولايتي النيل الأبيض 

والجزيرة.
المكلــف، أحمد عثمان  وقال والي الخرطوم 
حمــزة، إن حكومة الولاية ظلــت تدير دولاب 
العمــل كخلية أزمــة عبر غرفة على مســتوى 
وكان  المحليات،  مســتوى  على  وغرف  الولاية 
جل تركيزهــم ينصب في الحفــاظ على الأمن 
والخدمات في المناطق التي لم تتأثر بالعمليات 
خاصة المياه، وفي هذا الســياق تم تشغيل كل 
المحطات عــدا محطتي بحري وبيــت المال، إذ 
لم يتمكن عمال هيئة المياه مــن الوصول إليها 

بسبب التردي الأمني.
وأشار في تصريح صحافي إلى »حل مشكلة 
شراء الكهرباء عبر التطبيقات البنكية« مشيرا 
إلى اســتقرار الخدمة بدرجــة كبيرة في ولاية 
الخرطوم عدا المناطق التــي حدث فيها إتلاف 

للمحولات والأسلاك.
وأعرب عن قلقه للتعديــات المتواصلة على 
المستشــفيات وتحويلها إلى ثكنات عســكرية 
مما حال دون وصول الكوادر الطبية وخرجت 
من الخدمة، مشيراً إلى توجيه بتشغيل المراكز 
الصحية في الأطراف حتى تتحســن الأحوال 

وتعود المستشفيات الموقوفة للعمل.
يذكــر أن قــوات »الدعم الســريع« احتلت 
العديد مــن المستشــفيات واحتمــت بها بعد 
الجيش،  قبــل  من  الجــوي  القصف  اشــتداد 
فالتزامن مع محاصرة مستشفى أمدرمان، أعلن 
مستشفى الولادة، أمس الخميس، إلى تعرضه 

لهجوم مــن قبل أفراد يتبعــون لقوات »الدعم 
السريع« حيث قاموا بتهديد الأفراد الموجودين 
بالمكان وكسر الخزينة ونهب الأموال التي تقدر 

بنحو 20 مليون جنيه سوداني.
لها  بيــان  في  المستشــفى  إدارة  وقالــت 
العاملين  الدعم الســريع طــردت  إن »قوات 
وأدخلت العربات المقاتلة داخل فناء المشــفى 

الذي تحول إلى ثكنة عسكرية بالكامل«. 
مستشــفى حــاج الصافي فــي الخرطوم 
بحــري هو الآخر شــهد أحداثــا مماثلة مما 
أدى إلــى إيقــاف العمل فيه، ونشــر تحذير 
للمواطنــن بأخــذ الحيطة والحــذر، وعدم 
الاقتراب منــه لأنه أصبح »منطقة اشــتباك 

مسلحة«.

احتلال المستشفيات

وتحتل قوات »الدعم الســريع« حتى الآن 
مستشفى الساحة ومستشفى الشرطة شرقي 
الخرطوم ومستشــفى شــرق النيل في حي 
الخرطوم  مستشــفى  اقتحمت  كما  الجريف، 
ومعمل إســتاك بالإضافة إلــى حاج الصافي 

بحري، وعدد من المستشفيات الأخرى.
كذلك أقامت قواته ارتكازاً عســكرياً قبالة 
حي  في  الطبية  للإمدادات  القومي  الصندوق 
الســجانة في الخرطوم، مما أدى إلى إغلاق 
وســط  العاصمة،  في  الرئيســية  الصيدلية 
مخاوف من وقوع كارثــة دوائية وبيئية في 
حال نشوب اشــتباك مسلحة في المكان الذي 

يحوي أكبر مستودع دوائي في البلاد. 
وفــي الســياق حــذرت رابطــة الأطباء 
الاشــتراكيين »راش« من »تحول المؤسسات 
العلاجية ومــا حولها إلى مســرح لأي نزاع 
المدنيين  وإدخال  عسكرية  ومواجهات  مسلح 
»ضرورة  على  وشددت  الصراع«.  في  كطرف 
عدم المســاس بالكوادر الصحيــة والأطباء 

وطواقم وعربات الإسعاف«.
فيمــا انتقد تجمع الصيادلة الســودانيين 
منع »الدعم الســريع« المواطنين من الوصول 

لصيدلية الإمدادات الطبية، لافتاً إلى أن ذلك 
»يعد ســلوكا إجراميا ضــد المواطنين العزل 
وحقهم فــي الحياة والخدمــة الصحية وهو 

انتهاك متكرر للمواثيق والأعراف الدولية«.
وبيّن أن »إغلاق صيدلية الإمدادات الطبية 
المركزية يعتبر بمثابة كارثة صحية لما تقدمه 
من خدمات متمثلــة في توفير الأدوية المنقذه 
للحياة وأدوية الضغط والسكر والمستهلكات 
الطبية الأخرى خصوصاً في هكذا  والأجهزة 
وضع يتسم بشح الإمداد وصعوبة الوصول 

إليه«.
واعتبــر أن »مــا قامــت به قــوات الدعم 
الســريع يعد انتهاكاً وحشــيا لحق المرضى 
في الحصول علــى دوائهم مما يصنف بمثابة 
حكم إعــدام لهم ويرقى ليكون ضمن الجرائم 

المرتكبة ضد الإنسانية«.
وانتقدت منظمة »هيومن رايتس ووتش« 
استخدام الأســلحة الثقيلة في المناطق ذات 

الكثافة السكنية المرتفعة في السودان.
وقــال محمد عثمــان الخبير الســوداني 

فــي المنطقة في تقرير صــدر أمس » الأطراف 
المتنازعة في الســودان تظهر تجاهلا  لحياة 
المدنيين من خلال استخدام أسلحة غير دقيقة 

في المناطق الحضرية المتكظة بالسكان«.
ودعت المنظمــة مجلس الأمن الدولي لبذل 
المزيد لضمان ســامة المواطنين ومحاســبة 

المسؤولين عن الصراع.
ووفقا لها ولشهود عيان في الخرطوم فإنه 
تم نصــب مدافع مضادة للطائــرات وأطلقت 

النار في محيط المباني السكنية.

»رايتس ووتش« تنتقد استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق ذات الكثافة السكنية

أزمة مياه وكهرباء جنوب الخرطوم... واتهامات لـ»الدعم السريع« باستهداف المستشفيات

سيارة محترقة جراء المعارك في السودان

أطفال يحملون دلاء ماء في الخرطوم
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»نيويورك تايمز«: الدبلوماسية الأمريكية قادت 
إلى الحرب في السودان بدلًا من السلام والديمقراطية

لندن –»القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "نيويــورك تايمز" تقريراً لمراســليها 
إدوارد وونغ ومايكل كراولــي وديكلان وولش قالوا فيه 
إن جهود الولايات المتحدة لرعايــة العملية الديمقراطية 

في السودان انتهت بالحرب.
 فقد تعامل مســؤولو إدارة بايدن والشركاء بسذاجة 
مع نوايا الجنرالين المتنافسين وفشــلوا في تقوية القادة 
المدنيين. فقبل أســابيع شــعر الدبلوماسيون الأمريكيون 
أن الســودان يقف على حافة اتفاق مهم يمكن أن يســهم 
في التقدم نحو عملية التحول الشــامل مــن ديكتاتورية 
عسكرية إلى ديمقراطية حقيقية ويحقق في النهاية الوعد 
الذي حملته ثــورة 2019. فقد أصبح الســودان امتحاناً 
مهماً للسياسة الخارجية الأمريكية التي يهدف من خلالها 
الرئيس جــو بايدن بتعزيــز الديمقراطية حــول العالم 
وإضعاف القادة الفاســدين بشــكل يعطي الدول القدرة 

للوقوف أمام الصين وروسيا والدول المستبدة الأخرى. 
وفي 23 نيسان/إبريل وجد الدبلوماسيون الأمريكيون 
الذين كانــوا جزءًا من المفاوضات بالســودان أنفســهم 
يغلقون أبواب السفارة ويهربون من الخرطوم في رحلات 
ليلية سرية حيث انزلقت البلاد نحو حرب أهلية محتملة. 
ويحاول المسؤولون في إدارة بايدن والشركاء لهم العمل 
على إقناع الجنرالين المتحاربين الالتزام بوقف إطلاق النار 
وإنهاء الأعمال العدائية، في وقــت أجلت فيه الحكومات 
الأجنبية رعاياها وســط القتال الــذي أدى إلى مقتل 528 
وتشــريد أكثــر من 330.000 شــخص، مــع أن الحصيلة 

النهائية قد تكون أعلى من أرقام الحكومة السودانية. 

السؤال الملح

والسؤال الملح هنا، فيما إن أســاءت الإدارة الأمريكية 
التقديــر في محاولة دعــم الديمقراطية فــي بلد معروف 
بتاريخــه من الحكم العســكري ومخاطــر التفاوض مع 
رجلين عســكريين قويين أطلقا تعبيرات عن الديمقراطية 
دونما الوفاء بالوعــود. ويقول النقــاد إن إدارة بايدن، 
بدلًا من تقوية القوى المدنيــة أعطت أولوية للتفاوض مع 
الجنرالــن، عبد الفتــاح البرهان، قائــد الجيش ومحمد 
حمدان دقلو، حميدتي، زعيم فصيل شبه عسكري وحتى 

بعد انقلابهما عام 2021. 
وقــال أمجد فريد، المستشــار البارز لرئيــس الوزراء 
الســابق عبد الله حمدوك أن الدبلوماســيين الأمريكيين 
"ارتكبــوا خطأ بتدليــل الجنرالات وقبــول مطالبهم غير 
المنطقية والتعامــل معهما كلاعبين سياســيين طبيعيين" 
و"هو ما غذى شــهوة الســلطة لديهما ووهم الشرعية". 
ويتســاءل محللــون إن كان لدى المســؤولين الأمريكيين 
النهــج الواضح لمواصلــة الدفع بأجندة بايــدن وتقوية 
الديمقراطيــة. وتقول الصحيفة إن العنف في الســودان 
يخلق فراغ الســلطة الذي حاولــت إدارة بايدن تجنبه، 
فمرتزقــة فاغنر الروس هم جزء من لاعبين يحاولون ملء 
الفراغ، حسبما يقول المســؤولون الحاليون والسابقون 
الأمريكيــون.  وقال جيفــري فيلتمان، المبعوث الســابق 

للقرن الأفريقي " لو اســتمر هذا القتال، فسيغذي الرغبة 
لدى القوى الخارجية التي ستقول: لو أراد هؤلاء الرجال 
القتال حتى الموت فما علينــا إلا الذهاب إلى هناك لأن هذا 
الرجل أو تلك المؤسسة ســتفوز"، وأضاف "لو لم يتحقق 
وقف إطــاق النار، فلن تحصل على بؤس شــعب من 46 
مليون نسمة فحسب، بل ســتزيد رغبة القوى الخارجية 

لزيادة شحن القتال والتدخل المباشر". 
وقال حمدوك إن حرباً أهلية في الســودان ســتجعل 
الحروب في اليمن وســوريا وليبيا تبدو "لعبة صغيرة"، 
ولم يعلق البيت الأبيض ولا الخارجية على طلب للتعليق 
من الصحيفة. وحســب ورقة السياســة التي صدرت في 
آب/أغسطس وأكدت فيها الولايات المتحدة على ما تقدمه 
الديمقراطية من منافع ملموســة، بحيــث تكون الولايات 
المتحدة قــادرة على المســاعدة والحد من تأثيــر الدول 
الخارجية والفاعلين من غير الدول "الســلبي" وتخفيض 
الحاجــة للتدخل المكلف ومســاعدة الأفارقــة على تقرير 

مستقبلهم. 
المتحدة  الولايات  فجهود  المتحدة،  للولايات  وبالنسبة 
لمنع عــودة الطغيان إلى الســودان، كان دوراً غير عادي 
بعد عقود مــن المذابــح الكبيرة وملجــأ للإرهابيين بمن 
فيهم أســامة بــن لادن الذي عــاش في الســودان بداية 
التســعينيات. وفي عام 1998 أمر الرئيــس بيل كلينتون 
بضرب مصنع للأدوية زعم أنه يستخدم لصناعة الأسلحة 

الكيميائيــة مع أن المعلومات الاســتخباراتية كانت مداراً 
للشكوك. ولم يتم شطب السودان من قائمة الدول الراعية 
للإرهــاب إلا بعد موافقــة الخرطوم على خطــط دونالد 
ترامــب لتطبيع العلاقات مع إســرائيل عام 2020. ويقول 
فيلتمان وغيره من المســؤولين الحاليين والســابقين بأن 
دعم الديمقراطية يجب أن يكون حجر الأساس للسياسة 
الخارجية الأمريكية في الســودان، وفي ضوء التطلعات 
التي عبر عنها الســودانيون في احتجاجــات عام 2019 

والتي أطاحت بالرئيس عمر حسن البشير. 
ويطالب قادة الكونغرس إدارة بايدن بتعيين مبعوثين 
خاصــن للســودان. وتأتي النكســات الســودانية بعد 
خيبات أمل ديمقراطية في شــمال أفريقيا، بما فيها الثورة 
المضادة فــي مصر قبل عقد وحوالي 10 أعوام من الفوضى 
السياســية في ليبيا بعد الإطاحة بالعقيــد معمر القذافي 
وعودة حكم الرجل الواحد إلــى تونس بعد عقد كان فيه 
البلــد المثال الوحيد لنجاح ثــورات الربيع العربي 2011. 
وقاد سقوط البشــير قبل أربعة أعوام لحالة من النشوة 
وعــزز الآمال بتجــذر الديمقراطية رغم فشــل المحاولات 

الأخرى بالمنطقة.
 وبعد عدة أشــهر من حكــم العســكر تم التوافق على 
حكومة مدنية - عســكرية انتقالية تقــود إلى انتخابات 
بعد ثلاثة أعوام وترأســها الاقتصادي عبد الله حمدوك. 
إلا أن المجلس الســيادي الذي أنشئ للإشراف على عملية 

التحــول كان مجرد "ورقــة تين" نظرًا لأن عــدد أعضائه 
العســكريين كان أكبر من المدنيين، حســب سوزان بيج، 
السفيرة السابقة في جنوب الســودان والأستاذة حالياً 
في جامعة ميتشغان. وتم استبعاد الأصوات المدنية وهي 
مشكلة ظلت قائمة حتى مفاوضات هذا العام. وبعد انقلاب 
عام 2021، جمــدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من 
الدعم المباشــر للحكومة الســودانية وعلقت الإعفاء من 
الدين، فــي وقت جمد فيه البنك الدولــي وصندوق النقد 
الدولي 6 مليــارات من الدعم المباشــر وخططاً للعفو عن 
ديــون بقيمة 50 مليار دولار. واتخذت مؤسســات أخرى 

بمن فيها بنك التنمية الأفريقي خطوات مماثلة.

التعامل مع جنرالين

وقال المتحــدث باســم وزارة الخارجية نيــد برايس 
أثناء هذا "نقــوم بمراجعة علاقتنا مع حكومة الســودان 
لحين عودة الجيــش للحكومة الانتقالية". ومع انتشــار 
الشــائعات فــي تشــرين الأول/اكتوبــر 2021، حــذر 
المســؤولون الأمريكيــون حميدتي بمواجهــة " تداعيات 
محددة" لو حاول الســيطرة على السلطة، وذلك بحسب 
مســؤول أمريكي بارز سابق. لكن مولي في، أكبر مسؤولة 
في سياسة أفريقيا في الخارجية، قررت مواصلة التعامل 

مع الجنرالين بدلًا من الصدام معهما.

 ولم يحدد المســؤول طبيعة العقوبــات ضد حميدتي، 
لكنه أشــار أن معظمها كان يســتهدف ثروته التي أودعها 
في الإمــارات والتي منحتــه القدرة علــى تمويل فصيله 
العســكري وتحضيره للقتــال الذي اندلع في الأســابيع 
الماضيــة. ولــم تفرض الولايــات المتحــدة عقوبات ضد 
حميدتي بعد الانقلاب ولا بعد زيارته لموسكو قبل يوم من 
دخول القوات الروســية أوكرانيا. وجاء الضغط لمعاقبة 
الجنرالين من أعضاء في الكونغرس، فقد كتب الســناتور 
كريس كونز، عضو لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس 
الشيوخ مقالًا مشتركاً نشرته مجلة "فورين بوليسي" في 
شــباط/فبراير 2022، ودعا إدارة بايدن لفرض عقوبات 
شــاملة على قادة الانقلاب وشبكاتهم.  وقال مسؤول بارز 
فــي الخارجية قبل زيارة انطوني بلينكن لشــرق أفريقيا 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2022، إن الجنرالين عبرا عن 

استعداد لمشاركة السلطة مع المدنيين. 
وقال المســؤول إن حجب الدعم الإنساني ربما لم يكن 
عملياً، ولهذا قررت الإدارة مناشدة الجنرالين وتذكيرهما 
بالإرث الشــخصي من بين أمور أخرى. واعتبر كاميرون 
هدســون، الذي عمل مســؤول طواقم عدد من المبعوثين 
الأمريكيين المتعاقبــن النهج بأنه خطــأ و "صدقوا كثيراً 
مــا كان يقوله الجنرالان لهم. وكانا يقــولان لنا ما نريده 

سماعه وأنهما يريدان الحكم المدني".
 وأضاف هدســون "كانت هناك ثقة عاليــة في وزارة 
الخارجيــة وأننا على حافــة تحقيق اتفاق مهــم"، وكان 
استعداد واشــنطن للمقايضة مع الجنرالين بعد الانقلاب 
له أثر بشــرعنتهما. وتخلت الولايات المتحدة عن حمدوك 
قبل الانقلاب عندمــا قررت البيروقراطية الأمريكية إبطاء 
تقديم الدعــم الاقتصادي الذي كان يهــدف لإظهار منافع 
الحكــم المدني، بشــكل عرض حمــدوك للخطر. وشــعر 
فيلتمان بالخيانة بعدما أكد لــه الجنرالان أنهما لن يقوما 

بانقلاب وقبل ساعات من التحرك لاعتقال حمدوك. 

معركة وجودية

ويرى هدسون أن الولايات المتحدة لو فرضت عقوبات 
عليها "فلســت متأكداً من الفرق الذي ســتحدثه" ذلك أن 
الجنرالين يتعاملان مع الوضع كأنه معركة وجودية و"لو 
كنت في معركة وجودية لانزعجت من العقوبات لكنها لن 
تمنع الجنرالين من ملاحقة بعضهما البعض". وتم تحقيق 
أول خرق بعد الانقلاب في كانون الأول/ديســمبر عندما 
رعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكتلة إقليمية اتفاق 

نقل للسلطة في السودان، من العسكر إلى المدنيين. 
إلا أن الكثيــر من القضايا ظلت عالقــة، وبخاصة المدة 
الزمنية لدمــج قوات حميدتي في الجيــش. وتركت مهمة 
رأب الخلافــات للرباعيــة المكونة من الولايــات المتحدة 
وبريطانيا والســعودية والإمارات. ومع تقدم المفاوضات 
زادت الفجــوة بين الجنرالين وبدأ كل طــرف يعزز قواته 
في الخرطوم. وفي نهاية آذار/مارس قدم الدبلوماسيون 
الأمريكيــون والبريطانيــون مقترحات لــردم الخلافات 
بينهمــا، لكن الخطــة زادت من حدة التوتــرات. وفي 12 
نيسان/إبريل سيطر حميدتي على قاعدة جوية تبعد 200 
ميل عن الخرطوم، في أول مظهر للدبلوماسية التي قادت 

إلى الحرب، وبعد أيام اندلع القتال.

صحافة
 عالمية

لندن - »القدس العربي«:
ماذا لو خســر حميدتــي الحرب التي بدأها؟ ســؤال 
طرحه ديفيد هيرســت، محرر موقع "ميدل إيســت آي" 
في لندن. وأضاف: "كيف تغير صورة مجرم حرب قامت 
ميليشياته في دار فور بدهس الرجال بشاحنات بيك آب 
واغتصاب النســاء إلى بطل الثورة السودانية؟ حسناً، 

تحتاج المال".
وقد وضعت شركة العلاقات العامة البريطانية أجرها 
المتوقــع؛ ما بــن 125.000 و156.000 دولار في الشــهر، 
والعميل هو محمد حمدان دقلو، المعروف أيضاً بحميدتي. 
وقدّرَ مبارك الفاضــل، الذي حاول حميدتــي اجتذابه، 
ثروته بـ 7 مليارات دولار من تجارة الذهب التي يديرها 
بين السودان والإمارات وروسيا، بل وذكر الفاضل اسم 
المصرف الذي وضع فيه حميدتي أمواله بالإمارات. وإلى 
جانب المال فأنت تحتــاج إلى إنكار، فشــركة العلاقات 
العامة وصفت نفســها بخجل أنها "بوتيك"، وهذا يعني 
أننا "نعمل بشــكل خاص وبطريقــة خفية، ولا نعلن عن 
عملائنا، لو بحثت عنا في غوغل، لصعب عليك اكتشاف 
قاعدة عملائنا، ولسنا شــركة مكتتبة ولا نواجه ضغط 

سعر السهم أو نشاط المساهمين".

سوء فهم

 وواصلت الشركة قولها إن "دور الجيش في السودان 
يســاء فهمه في الغــرب والمفهــوم العــام للجيش هو 
"ســلبي إلى محايد" مع أن الجيش هو الذي ســاعد على 
التخلص من الرئيس الســابق عمر حســن البشير، ولم 
يكن للسودان بداية جديدة لولا الجيش"، وأكثر من هذا 
فسوء الفهم ينسحب على عميلها حميدتي، حيث جاء في 
مقترحها: "عــادة ما تميل الصحافة للتركيز على الماضي، 
مع أن دوره الحالي وفي المســتقبل هــو الأهم. ونود أن 

نعيد موازنة الفهم للجيش من محايد إلى إيجابي".
كتب هذا الكلام قبل ثلاثة أعــوام عندما كان الجنرال 
عبد الفتــاح البرهــان وحميدتي عضويــن بارزين في 
مجلس الســيادة، الذي شــكل في آب/أغسطس 2019، 
وحتى الانقلاب الذي قاده البرهان، في تشــرين الأول/
اكتوبر 2021. في ذلك الوقت كان حميدتي يفكر بالخطوة 
التاليــة، ففي الوقت الذي كان فيه حــادث إطلاق قوات 
الدعم السريع النار على النشطاء المطالبين بالديمقراطية 
في مذبحة الخرطوم، بحزيران/يونيو 2019، محفوراً في 
الذاكرة، كان حميدتي منشــغلًا في إعادة اختراع نفسه 

كمقاتل حرية للصحافة الغربية الساذجة.
وكُتب مقترح شركة العلاقات العامة، قبل سبعة أشهر 
من تلك المذبحة، لكنه كان يتبع المثال الذي ضربته رموز 
الدبلوماســية الغربية، ففي نيســان/إبريل 2019 تدفق 
الســفراء من الولايات المتحــدة وبريطانيــا والاتحاد 
الأوروبــي لمصافحة حميدتــي مفضلين إيــاه على قائد 
الجيش البرهان، هو جنرال لا يعرف عنه الكثير. وعليه 
فالحرب التي اندلعت في 15 نيسان/إبريل لم تكن خلافاً 
عرضيــاً بين جنرالين لم يتّفقا على مــن يقود البلاد. ولو 
كانت الأدلة التي جمعها الموقــع دقيقة، فقد كان الهجوم 

الأخير مخططاً له بعناية.
وعندما أعاد حميدتي نشر الأسلحة المضادة للطائرات 
في الخرطوم، تســاءل زملاؤه في الجيش عن الســبب 
وضــد من؟ وعندمــا اندلع القتــال فقد بدأ فــي عدد من 
المواقع بشكل متتابع: حول مقر البرهان ومقر المخابرات 
والقيادة العامــة للجيش، والتي تقــع على مرمى حجر 

من مطار الخرطــوم، وفي مطارات مروي والأبيض ومقر 
القيادة العامــة في نيالا، في جنوب دار فور والفاشــر، 
شــمال دارفور وفي مدينة بورتســودان. وقتل حوالي 
35 شــخصاً، في محاولة إلقاء القبــض أو قتل البرهان، 
حســبما قالت مصــادر قريبة مــن القوات الســودانية 

المسلحة للموقع.
وفي وقت كتابة المقال، لا تزال قوات "الدعم الســريع" 
تحتفــظ برهائن فــي مقــرات الاســتخبارات. ويوافق 
الفاضل على هذا التقييم بقوله: "لم يكن هذا الهجوم رداً 
على الخــاف بين حميدتي والبرهان بشــأن دمج قوات 
"الدعم الســريع" في القوات المسلحة، بل وكان جزءاً من 
خطة مكونة من ثلاث شــعب للســيطرة على الحكم في 

السودان وبتشجيع من أجنبي"، كما كتب.

من هي القوى الأجنبية؟

 فــي أيلول/ســبتمبر 2021، بدأت الإمــارات العربية 
المتحدة بالتحول في السياســة الخارجية، حيث تقارب 
محمد بــن زايد مع تركيا وقطر. وبــدأت الإمارات تقييماً 
إستراتيجياً في سياســتها من تمويل وتنظيم انقلابات، 
أو محاولتها في اليمن وســوريا ومصر وليبيا وتونس. 
وتساءلت عن المكاسب التي حصلت عليها منها، بالتأكيد 
لا شــيء، وبخاصة مــن أمثال عبدالفتاح السيســي في 
مصر وخليفة حفتر في ليبيا، اللذين مثّلا خسارة كبيرة 
لداعميهم في الخليج. وفي هذا الوقت قالت إنها ستنشر 
تأثيرها عبر التجــارة وليس عبر الانقلابــات. لكن من 
النادر أن يغيّر النّمر بقع جلده، و"ســألت مســؤولًا في 
الشرق الأوســط على معرفة وثيقة بطريقة عمل الإخوة 
الثلاثــة، محمد وطحنون ومنصور بــن زايد، فقال إنهم 
يغيّرون الأســاليب. ويقول هيرســت إنه كان يشكّ في 
تخلي الإمــارات عن القوة الصلبة مقابــل بدائل ناعمة، 
والســودان يثبت أنه ليس اســتثاء. فلا يعقل أن يكون 
حميدتي شــن هجومــه ضــد البرهان مــن دون ضوء 
أخضر من الإمارات. ولســبب واحد فأمواله مقيدة هناك 
ومصرفه هناك وتعمل صفحته على فيســبوك من هناك. 
إلى جانــب11 مصنعاً لتكرير الذهب فــي الإمارات التي 
تعتبر عصب تجــارة حميدتي، حيث يتــم صهر الذهب 
المسروق من الســودان، ومن ثم تبييض الحديد الثمين 
وبيعه في الأســواق الدولية عبر ســوق الذهب. وربما 
غامر منصور بن زايد، نائب الرئيس، بالكثير من مفاصل 
النفوذ على حميدتي لكي يقوم بإثارة اســتيائهم. وربما 
اعتبــر محمد بن زايد أنه يســتطيع التربح من الفوضى 
في السودان، سواء استطاع حميدتي الإطاحة بالبرهان 
أم لا.  وربما أقنع كما في حالة حفتر أن العملية ســتكون 
سريعة وانقلاباً أبيض ينفذ في مدى ساعات، أين سمعنا 
هذه الكلمات من قبل! لكن حميدتي وحفتر كادا ينجحان. 
إلا أن الدعــم الإماراتي لحميدتي وضــع مصر في مأزق، 
فهي الجار القريب والمالك السابق لأكثر من قرن. وارتبط 
الجيش الســوداني والمصري بنفس الوشيجة، وترتبط 

المؤسسات بطريقة توثقها بشدة. 

»لا مشاركة للطيران المصري

وفي الوقت الذي أعلن فيه حميدتي عن هجومه، كان 
هناك حوالي 250 عســكرياً مصرياً، بمــن فيهم طيارون 
وطائــرات في قاعدة مروي الجويــة ومناطق أخرى في 
الســودان. وكان الهدف من وجودهم إرسال رسالة إلى 
إثيوبيا بأن مصر والســودان متحدان في المعارضة لسد 

النهضة العظيم الذي يحرم النيل من الماء. ولم يشاركوا 
في القتال، وتم أسر بعضهم كرهائن على يد قوات "الدعم 

السريع" ودمرت طائراتهم.
ولم تقــل مصر الكثير حول عدد الجنــود الذين أفرج 
عنهم وعادوا إلــى بلادهم. وقالت "الدعم الســريع" إن 
177 من "المحتجزين" المصريين عادوا إلى وطنهم على متن 
ثلاث طائرات. ولكنهم حذفوا لاحقاً كلمة "أسرى" سريعاً. 
وقالت مصادر عسكرية ســودانية إن "الدعم السريع" لا 
تزال تحتفظ برهائن أجانب دون تقديم تفاصيل. وهناك 
حديث غامض حول لجوء عدد مــن القوات المصرية إلى 
ســفارة القاهرة في الخرطوم مما لا يدع مجالًا للشك بأن 

هناك أعداداً من المصريين لا زالت في السودان.
وبحســب مصدرين خارجيين، لم تســارع مصر حالًا 
للدفاع عن القوات السودانية المســلحة. وتنفي مصادر 
مقربة من الجيش السوداني مشــاركة الطيران المصري 
في الغارات ضــد الدعم الســريع. وقال مصــدر: "لماذا 
نريدهم، فلدينا طائراتنــا وطيارونا". إلا أن موقع "ميدل 
إيســت آي" علم من مصــادر موثوقة أن غارات شــنها 
الطيــران المصري على قــوات الدعم الســريع كانت في 
طريقها من بورتســودان لتعزيز مواقع الخرطوم وبعد 
أربعة أيــام على الانقلاب. إلا أن مصــر التزمت الصمت، 
فهذه ليســت ليبيا. ففي عام 2017، وعندما ضرب تنظيم 
الدولة قافلة للأقبــاط المصريين قرب دير فــي المنيا، لم 
تتردد مصر بتوجيــه ضربات لما قالت إنها مواقع لتنظيم 

الدولة قرب درنة في ليبيــا، أما اليوم فالصمت من مصر 
يصم الآذان. ودعت الطرفين لممارســة أقصى مستويات 
ضبط النفــس و"حمايــة الأرواح والقــدرات لأخواننا 

السودانيين والحرص على المصالح العليا للوطن".

إهانة الجيش المصري

 قبل ثلاثة أيام من هجوم حميدتي ضد البرهان، وصل 
محمد بن زايد إلــى القاهرة في زيارة غير معلنة، ويجب 
أن يكون السيســي قد التقاه. ويعاني اقتصاد مصر من 
والكويت  والإمــارات  الســعودية  جهود  رغم  انكماش، 
دعمه، وثلاثة قــروض من صندوق النقــد الدولي. وتم 
تعــويم العملــة المصرية منــذ آذار/مــارس 2022. وفي 
الوقت الذي تكافح فيه مصر بيــع أصولها لدعم عملتها، 
ذكرت "فايننشــال تايمز" أن الصندوق الســيادي لأبو 
ظبي قد علق مشــاريعه في البلد. ولا يعرف ما ناقشــه 
الرجلان، لكن من الواضــح أن محمد بن زايد كانت لديه 
أوراق نفوذ على السيســي المفلس لمنع الجيش المصري 
مــن إغاثة القوات الســودانية المســلحة. وزادت إهانة 
الجيــش المصــري عندما قــام خليفة حفتــر، الذي كان 
السيســي راغباً بدعمه، بإرســال الأســلحة والذخيرة 
والمقاتلين عبر الحدود الليبية- السودانية. وأثار رهان 
الإمارات على حميدتي مخاوف أبعد من القاهرة، وليس 
أقل من الســعودية وولي العهد محمد بن ســلمان. وقال 

عزيز الغشــيان، الباحــث المقيم في الريــاض: "آخر ما 
تريده الســعودية هي سوريا على البحر الأحمر" و"تريد 
السعودية سوداناً مســتقراً، ولو لم يكن هناك استقرار 
في الســودان، فلن تحقق المشــاريع على البحر الأحمر 

إمكانياتها، وهناك قلق في الرياض الآن".
 وأشار الكاتب هنا للتنافس بين السعودية والإمارات 
وكلفة حرب اليمن ومحاولة الرياض الخروج منها. ومرة 
أخرى كشــفت الأســابيع الثلاثة الماضية عن كارثة دعم 
ملايين  بســببها  يعاني  كارثة  الديكتاتوريــن،  وتمويل 
المدنيين في الســودان. وهذه المرة فالمشاكل تتخمر قريباً 
مــن الدولــة الإماراتية التي تمشــي بحذر فــي المنطقة 
والقارة الأفريقية. فأبو ظبــي في أعلى درجات الازدهار 
المالي، وهي نقطــة التقاء للأوليغارش والمنفيين على حد 
ســواء.  وتمرير الذهب لفاغنر هو تحدٍ واضح للعقوبات 
الأمريكية ودعمها لانقلابات في دول مؤثرة مثل السودان 
وبعيداً عن شواطئها التي تؤدي لزعزعة استقرار الدول 
الجارة. وتقاربها من الصين وتجربة اســتخدام الدرهم 
كعملة صعبة في منافســة مع الدولار، كل هذا يجري في 
وقت واحد. ومســتوى الاســتقلال هذا يثير مخاوف في 
واشــنطن، وهي تصنع أعداء فــي الرياض، التي أوقفت 
دخول الشــاحنات من الإمــارات إلى الســعودية على 
الحدود وتخريب المنتجات. ولو خســر حميدتي الحرب 
التي بدأها فعلينا أن نتوقع تراجعاً واضحاً لمحمد بن زايد 

بالمغامرات العسكرية في الخارج.

»ميدل إيست آي«: الإمارات دعمت حميدتي في انقلابه على البرهان... ومصر صممت على ضرب حليفها

سودانيون شردتهم الحرب يلجأون إلى أحد جوامع الخرطوم للاحتماء من نيرانها  

تساؤلات كثيرة عن الجهة التي يدعمها كل من السيسي وبن زايد في الحرب في السودان
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بري سيراقب حركة جنبلاط والنواب السنّة... والجميّل لن يقبل بسلطة »حزب الله« 

الموقف السعودي يحتاج إلى تفسير بين »لا فيتو على أي مرشح« وبين »الرئاسة شأن لبناني«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعدما انتظر المسؤولون اللبنانيون عودة السفير السعودي 
وليد البخاري للوقوف منه على حقيقة الموقف الســعودي من 
ترشــيح رئيس "تيار المردة" ســليمان فرنجيــة بعد التواصل 
الفرنسي مع الرياض، لم تظهر الملامح والأجوبة بشكل واضح، 
بل بقيت مبطنة وبحاجة إلى تفسير أو إلى قراءة بين السطور، 
الأمــر الذي دفع بكل مــن فريق الممانعة وفريــق المعارضة إلى 
تفسير أقوال البخاري وفقاً لأهوائه وتمنياته. فرئيس مجلس 
النــواب نبيه بري لم يرَ ممانعة ســعودية في انتخاب فرنجية 
وقــرّر مراقبة انعكاســات موقف الرياض لــدى كل من رئيس 
الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط النواب الســنّة، أما 
أوســاط المعارضة فســخرت من "ســردية الممانعة أن الادارة 
الفرنسية أقنعت الرياض بفرنجية والرياض ستقنع أصدقاءها 
في لبنان بدعم هذا الخيار الرئاســي". واستندت الأوساط إلى 
ما نقل عن الرئيس بري امام زواره بعد لقائه البخاري عن "أن 
الزيارة كانت جيدة، ولكن ليس هناك جديد نوعي"، لتعتبر أن 

"هذا الكلام يعني طي صفحة آماله بتبني المملكة لمرشحه". 
ورأت "أن الرئيس بري سيحاول التخفيف من وقع خسارته 
بالكلام عن عدم وجود فيتو ســعودي على مرشحه الرئاسي، 
علمــاً أن ما طُرِحَ ســابقًا لا يتعلق بوجود فيتــو او عدمه، إنما 
بترويج رئيــس المجلس بــأن المملكة ســتمارس مونتها على 

أصدقائها في لبنان لانتخاب مرشح الممانعة".

بكركي

ولليوم الثانــي على التوالي، واصل الســفير الســعودي 
جولته التي قادتها في اليوم الاول إلى مفتي الجمهورية ورئيس 
مجلس النواب ورئيس حزب القوات اللبنانية وســتقوده إلى 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وبعض القوى، 
فزار البخــاري البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي 
وغادر من دون الادلاء بأي تصريح. غير أن المســؤول الاعلامي 
في الصرح البطريركي وليد غياض أوضح "أن البخاري نقل إلى 
البطريرك تحيات السعودية وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات 
التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل 
التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئاســي الذي تعتبره 
المملكــة يهدد كل المســاعي الآيلة إلى تحقيــق تطلعات المجتمع 

اللبناني".
 وشــدد البخاري حســب غياض على انه "يجب وضع حد 
للفراغ الرئاســي بأســرع وقت ممكن، مع التأكيد أن مبادرات 
البطريــرك كفيلــة بتحقيق الشــراكة وتحافظ علــى الوحدة 
الوطنية في لبنان". وأضاف "ان المملكة تعتبر ان الاســتحقاق 
الرئاسي شأن سياسي داخلي لبناني بامتياز وقرار الخيارات 
السياســية يؤخــذ ويصنــع في بيــروت، والســعودية ضد 
الإمــاءات في هذا الموضوع مــن أي جهة كانــت وليس لديها 
أي اعتراض على أي مرشــح رئاســي يحظى بثقــة اللبنانيين 
أنفسهم، فأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي ترحب به الرياض 

الحريصة علــى التعاون ودعــم لبنان". وختم: "الســعودية 
حريصة على ألا تتهم بتعطيل الاستحقاق الرئاسي وتؤكد بأن 
انتخاب الرئيس هو شــأن داخلي وهم لا يضعون الفيتو على 
أي مرشــح ولا يدعمون احداً لذلك يرفضون زجهم في الشؤون 

الداخلية للبنان". 

المجلس الشيعي

بعدهــا زار البخاري المجلس الإســامي الشــيعي الأعلى، 
حيث التقى الشــيخ علــي الخطيب وهنأه بحلــول عيد الفطر 
المبارك، وجرى تداول العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين 
الشــقيقين، وتم التباحــث في تطــورات الأوضاع فــي لبنان 
والمنطقة. وبــارك الخطيب "الاتفاق الســعودي الإيراني الذي 
يحفظ مصالح البلدين وانعكــس على مجمل الأوضاع العربية 
والإسلامية"، آملًا ان" تشهد الأيام المقبلة انفراجاً داخلياً يفضي 
إلى انتخاب رئيس توافقي تمهيداً لتشكيل حكومة إنقاذ تخرج 
لبنان من أزماته الاقتصادية والمعيشــية". وشــدد على "الدور 
السعودي المؤثر في تعزيز التضامن العربي الإسلامي الذي هو 

فوق الانتماءات المذهبية والعرقية".
ثم انتقل الســفير الســعودي إلى بيت الكتائب المركزي في 
الصيفــي للقاء رئيس حــزب الكتائب النائب ســامي الجميّل 
الذي شــدّد على "رفض انتخاب أي مرشح تابع لـــحزب الله"، 
وقــال "إذا وجدت ظــروف تأمين النصــف زائــداً واحداً لأي 
مرشــح في لبنان فتأمين نصاب الجلســة هو بمثابة انتخابه، 
مــن هنا لا يختبئ أحد خلف الدســتور ويورّطنا بـ6 ســنوات 
في الهيمنــة والفقر والذل". وأضاف "تحدثنــا بالملف اللبناني 
وأكدنا مواقفنا وقناعاتنا والأولوية أن يستعيد لبنان علاقاته 
مــع المجتمع العربي والدولي وأن تعــاود الدول العربية دعمها 
لبنان بالاســتثمارات"، مؤكداً أن "ما من موقف من أي ســفارة 
تطلب منا أي شيء رئاســيًا، وهذا ينطبق على المملكة العربية 
السعودية التي تقول بأن هذا الملف، أي الملف الرئاسي هو شأن 

داخلي لبناني". 
وأشار إلى "أننا لن نقبل ان يبقى لبنان بالحال التي هو فيها 
ولــن نقبل أن يملي علينا حزب الله ارادتــه وأن يغطس لبنان 
بمزيــد من الأزمات والهيمنة ووضع اليــد"، معتبرًا أنه "ممنوع 
أن تكون المواقــف رمادية بل عليها أن تكــون واضحة برفض 

إمــاءات ووضع يد حــزب الله على البلــد. وإن كان المطروح 
إخضاع النواب عبر تعطيل الجلســات لأن يفرضوا مرشــحهم 
فهذا يعطينا الحق بأن نعتمد الأســلوب نفســه لمنع استكمال 

السيطرة على البلد".
على خطٍ موازٍ، كان تحرك للســفيرة الأمريكية دوروثي شيا 
التي زارت معراب والتقت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع الذي اعتبر "أن الرهان على عامل الوقت في الانتخابات 
الرئاســية لن يخدم أي فريق وبشــكل خــاص الفريق الممانع 
ومرشــحه، الذي لن يزيد مــن فرص انتخابــه التي اصبحت 
معدومــة، وبالتالي جلّ ما تؤديه لعبــة الوقت هو تفاقم الازمة 
وتأخير فرص الاصلاح التي يحتاج اليها اللبنانيون اليوم قبل 
الغد". ورأى أنه "حان الوقت للتحلي بالجرأة المطلوبة ودعوة 
المجلــس النيابي للالتئــام والقيام بمهامه الدســتورية، وفي 
مقدمتها انتخاب رئيســاً للجمهورية، في أســرع وقت ممكن"، 
مشــيراً إلى "أن المبادرة اليوم تقع بين ايدي اللبنانيين أنفسهم 
لتأمين وصول شــخصية تتمتع ليس فقط بالاستقامة والنزاهة 
فحســب، بل ايضاً بالجــرأة الكافية لإدارة البــاد في ظل هذا 

الوضع الدقيق والحرج".

البطريرك الراعي لدى استقباله السفير السعودي في بيروت وليد بخاري

أبو الغيط: عودة سوريا للجامعة ممكنة في إطار توافق عربي

اجتماع »غير عادي« لوزراء الخارجية العرب الأحد لبحث الملف السوري
دمشق – »القدس العربي«

 من هبة محمد:

يعقد وزراء الخارجية العــرب اجتماعين "غير 
عاديين" يوم الأحد المقبل بشأن سوريا والسودان، 
بينما كشــف أمين عام جامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط، أن آلية تفعيل عودة النظام الســوري 
في  للمشــاركة  دعوة  تقديم  واحتمــال  للجامعة، 
القمة المزمعة في العاصمة السعودية الرياض في 
19 مايو/أيــار الجاري، "أمر ممكــن الحدوث بناء 

على اجتماع وتوافق وزراء الخارجية العرب".
ونقلــت وكالة "فرانس بــرس"، الخميس، عن 
دبلوماسي رفيع المستوى، قوله "تقرّر عقد دورتين 
غيــر عاديّتين لمجلس جامعة الــدول العربية على 
مســتوى وزراء الخارجيــة العرب يــوم الأحد"، 
لافتاً إلى تخصّص الدورة الأولى لمناقشة تطوّرات 
الأزمة الســورية ومســألة إعادة ســوريا لشغل 
مقعدها فــي الجامعة، في حين ســتبحث الدورة 

الثانية الحرب الدائرة في السودان.
وكان أمين عــام جامعة الــدول العربية أحمد 
ه  أبو الغيط، قال في حــوار تلفزيوني الأربعاء، إنَّ
"لا يعلم ما إذا كانت ســوريا ستعود إلى الجامعة 
م، بصفته  العربية أم لا" مشــيراً إلى أنه "لم يتسلَّ
أميناً عاماً للجامعة، حتى الآن، أي رسالة من الدول 
العربية تطالب باجتماع اســتثنائي لبحث عودة 
سوريا إلى مقعدها". موضحاً أن عودة سوريا إلى 
الجامعة العربية ممكن في إطــار اجتماع وتوافق 
وزراء الخارجيــة العــرب، حيث قــال أبو الغيط 
لبرنامج "على مســؤوليتي" الــذي يبث على قناة 
صدى البلد: "هناك جهود دولية لتســوية الوضع 
الســوري، وكل الأطراف الدولية تتحدث بالشأن 
الســوري، والدول العربية اجتمعت للتفاهم على 
خريطة طريقة ولبحث مســاهمة العرب في إعادة 
تأهيل ســوريا الوطن لأبنائها وعــودة اللاجئين 
وإعادة الإعمار ومواجهة الإرهاب وتناول مسائل 
المخدرات التي باتت تهــدد المنطقة العربية، وهذه 
المسائل ليس لها دخل مباشــر بعودة سوريا إلى 

مقعدها في الجامعة العربية من عدمه" مشيراً إلى 
أن المباحثات في هذا الشأن "سوف تأخذ خطوات 

متدرجة".
وبالنســبة لآلية عودة ســوريا، قال "بسهولة 
شــديدة لها ســياق قانوني في ميثــاق الجامعة 
العربيــة، إذ يحق لدولة عربيــة أو لمجموعة دول 
أن تطلب مناقشــة عودة ســوريا إلى مقعدها في 
الجامعة العربيــة، وإذا اتفق علــى ذلك، يناقش 
الأمر في إطار اجتماع اســتثنائي يعقد في أي يوم 
وأي لحظة، قبــل القمة أو بعد القمــة، ويمكن أن 
تســتيقظ صباحاً لتجد أن هنــاك اجتماعاً عربياً 
لوزراء الخارجية من أجل مناقشة موضوع عودة 
ســوريا إلى الجامعة". وقال: يكفي أن تطلب دولة 
وتؤيد دولة أخرى، لعقد اجتماع وزاري، وإذا قرر 
الاجتمــاع دعوة وزير خارجية ســوريا للحضور 
للاجتماع القادم وهو التحضيري للقمة، سيفضي 
الأمر إلى تكليف دولة الضيافة بتوجيه دعوة إلى 
رئيس سوريا فيحضر القمة. وأضاف: الأمر ليس 
باللغز، وكمــا علقت أو جمدت عضوية ســوريا، 
فيمكن أن تعود إلى مقعدهــا، بالتوافق العريض 
أي بعدد يسمح لرئاسة الاجتماع الوزاري "مصر" 

بالإقرار بوجود غالبية واضحة في اتجاه معين.
ويأتي الاجتمــاع عقب مشــاورات جدة، التي 
بحثت آلية التوصل إلى حل سياســي في سوريا، 
وسط مساعي بعض الدول العربية لإعادة النظام 
إلى المنظومة العربية الرســمية، لاسيما قبل القمة 
المقررة بالعاصمة السعودية الرياض في 19 مايو/

أيار الجاري.
وكان وزير الخارجية الأردنــي أيمن الصفدي 
أطلع نظــراء أوروبيين، على مخرجــات اجتماع 
عمّان التشــاوري حــول ســوريا، وناقش معهم 
السياســي  المســار  إطار  في  القادمة  الخطــوات 
العربي الذي أطلقه الاجتماع للتدرج نحو التوصل 

لحل سياسي للأزمة السورية.
وقالت الخارجية الأردنيــة في بيان الخميس، 
إن "رئيس الــوزراء ووزير الخارجية وشــؤون 
المغتربين أيمن الصفدي، واصل اليوم اتصالاته مع 
نظراء أوروبيين وأطلعهم على مخرجات اجتماع".

وأكد الصفدي خلال الاتصالات أهمية التوافقات 
التي أنتجها الاجتماع التشــاوري، والتي سيسهم 
تنفيذها في حــل للأزمة، ويعالــج جميع تبعاتها 

الإنسانية والأمنية والسياسية.
وبحــث الصفدي ونظراؤه الآفاق المســتقبلية 
في جهود حل الأزمة الســورية الخطوات اللازمة 
لمعالجتها ووفــق منهجية خطــوة مقابل خطوة، 
وبما ينجم مع قــرار مجلس الأمــن 2254، والتي 
تشمل إيصال المســاعدات الإنســانية إلى جميع 
فئات الشــعب الســوري التي تحتاجها والعودة 
الطوعية للاجئين، ومحاربــة الإرهاب والتصدي 
لخطر تهريب المخدرات عــن طريق معالجة قضايا 

أمنية وسياسية أشمل.
وأجرى اتصــالات مع كل من وزيــرة خارجية 
ألمانيــا أنالينا بيريــوك، ووزير خارجيــة فنلندا 
بیکا هافيستو، ووزير خارجية مالطا إيان بورغ، 
التي تشغل الآن مقعدا غير دائم في مجلس الأمن، 
ووزير خارجية اليونــان نيكوس دندیاس. حيث 
أكد الوزراء أهمية الجهــود المبذولة للتدرج نحو 

حل الأزمة السورية بما ينهي جميع تبعاتها.
الرئاسة  في غضون ذلك، قال المتحدّث باســم 
التركيــة، إبراهيم قالــن، إن الاجتمــاع الرباعي 
الأخير في العاصمة الروســية موسكو بخصوص 
الملف الســوري ركز على ملفات الأمــن ومكافحة 
تصريحات  فــي  وأضاف  واللاجئــن.  الإرهــاب 
صحافية نقلتها وكالة "DHA" التركية، الأربعاء، 
أن تركيــا تســعى من خــال هــذه الاجتماعات 
للوصول إلى حل في ثلاث قضايا رئيســية تخص 
الملف السوري، على رأسها إظهار موقف واضح من 
مكافحة الإرهاب، "أي أننا نتوقع موقفاً واضحاً من 
حزب العمال الكردســتاني )PKK( والجماعات 
التابعة له". كما تسعى تركيا لحل القضية المتعلقة 
بـ"العــودة الآمنة والكريمــة والطوعية للاجئين 
الســوريين إلــى بلادهــم"، مطالباً نظام الأســد 
بتقديم ضمانــات لذلك، أما القضيــة الثالثة فهي 
عمل  "واســتمرار  السياســية  بالعملية  النهوض 
المعارضة  الدستورية والحفاظ على موقف  الهيئة 

السورية في هذه العملية".

حادثة »الجسر« نكأت الجرح في الأردن واستدعت »ذكريات حزينة« 
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

صحيح تمامــاً أن حادثة النائــب الأردني المحتجز في 
إســرائيل عمــاد العدوان، بصــرف النظر عــن دوافعها 
أجبرت  معها،  الاشــتباك  ونتائج  وتداعياتها  وتفاصيلها 
النخب والصالونات والأوســاط السياســية المحلية بعد 
»أردنة« الســؤال والاســتفهام على الوقوف مجدداً عند 
محطة اســتدعاء بعض الذكريات الحزينة عن حوادث أو 
ســوابق أو حتى مشــكلات أكبر من الحجم المعتاد، بقيت 
بتوقيع أعضاء في البرلمان الذي بدأ الجميع يشــتكي منه 
ومن ما يحصل تحــت قبته، والأهم مــن تصرفات بعض 
رموزه. في الذاكرة القريبة، الفوضى التي أنتجتها مسألة 

النائب المفصول أسامة العجارمة.
 وفي الذاكرة الأقــرب القصة التي تعاملت معها الدولة 
الأردنية بحكمة شــديدة وصبر أشــد بعد بتوقيع النائب 
محمد عنــاد الفايــز. ولاحقاً، هــو ما حصل فــي قضية 
النائب عماد العدوان، وقبل الجميع ظاهرة المشــاجرات 
والاضطرار عــدة مرات لتوقيع عقوبــات أو تفعيل نظام 
الســلوك بطريقة لا ترضي المرجعيــات ولا تمثل المطلوب 
في برنامج مأسســة العمل البرلماني، الــذي بقي رئيس 

المجلس أحمد الصفدي يتحدث عنه باهتمام طوال الوقت 
مع »القدس العربي«. كل ذلك صحيــح. والصحيح أيضاً 
أن اســتدعاء الذكريات القريبة الوشــيكة والحزينة في 
بعض الحــوادث ينبغي أن لا ينعكــس لا على الموقف من 
مؤسســة مجلس النواب وأهميتهــا وضرورتها، ولا على 
التصور الأفقي الذي يطال جميع النواب؛ فبعض النواب 
غردوا خارج السرب المنطقي عدة مرات باتجاهات فردية. 
وتصرفاتهم، بصرف النظر عن خلفياتها ونتائجها، ليس 
من المنصف إطلاقاً حسابها على مؤسسة البرلمان ولا على 

أجهزة ومؤسسات الدولة.

ضرورة دستورية ملحة

وليس من العدالة في الوقت نفســه الربط بينها وبين 
الغالبية الســاحقة الراشــدة من أعضاء مجلس النواب، 
الطابع مرتبطة بأشــخاصها، وأي  فالانحرافات فرديــة 
اتجاه نحو برنامج لمأسسة العمل وتنشيط نظام السلوك، 
الهدف منه بالنتيجــة وطنياً هو تســليط الأضواء على 
الأخطاء الفردية والانحرافات وإعادتها بعد تصويبها إلى 

سكّتها في الإطار القانوني.
لا يمكن القول إن ما يحصل من تشنجات بتوقيع أفراد 
في مجلس النواب ينبغي أن ينســحب على موقف رسمي 

شامل وعميق أو حتى شــعبي مؤثر ضد المجلس. المجلس 
بكل الأحوال، ضرورة دستورية ملحة، وفي أغلب أوقاته 
ومنتجاته ومنجزاتــه يفترض أن يملــك الأهلية الكاملة 

لتصويب أوضاعه.
لذلك، العمل على تمكين المجلس من المعالجة ومن فترته 
الدســتورية أفضل بكثير من التحريــض ضده وترحيله 
قبل انتهــاء ولايته، وبالتأكيد أفضل من وســمه واتهامه 
بالهندســة. والصحيح بالمقابل، أن حادثة جســر اللنبي 
نــكأت عدة جروح وندوب، وتســببت بعدة ندوب داخل 
المؤسســات. وهذا لم يعد ســراً، وإنكاره بعد الآن لا يفيد 
علماً بأن حادثة جســر اللنبي بالقيــاس والمقاربة انتهت 
أيضاً بجملة قد تكون عبثية أو في غير توقيتها المناســب 
اليوم تحت عنوان تبــادل الاتهامات وتوجيه الملاحظات 
في وقت حســاس بصــورة ترتبط بصيغــة الانتخابات 
المثيــرة التــي وســمت بالهندســة واتهمت الســلطات 
السياسية بهندســتها قبل نحو ثلاث سنوات، علماً بعدم 
وجــود لا قرائــن ولا أدلة على تلك الهندســة، وعلما بأن 
المتهمين بالتدخل الانتخابــي هم نخبة من خصوم الدولة 
التقليديين، في الوقت الذي بدأت فيه شــخصيات رسمية 
باســتخدام نفس التعبير الذي نحته معارضون وأحياناً 
حراكيون. في كل حــال، الموقف عند أردنته؛ بمعنى ربطه 
بسجالات ونقاشــات النخب الأردنية، معقد وصعب بما 

يكفي هــذه الأيام. لــذا، لا فائدة ترتجى ولا مكســب في 
تثبيت حالة التلاوم بين النخب أو كبار مســؤولي الصف 
الأول. الجميع مســؤول على نحو أو آخر، والأخطاء التي 
تراكمت وتســببت بالأذى لمصالح الدولة عملياً أو جرحت 
وخدشــت حتى انحيازات الشــارع والمجتمــع الأردني، 
فالأفضل من تكــرار الحديث عنها بين الحين والآخر ضمن 
ســياقات أجنداتية شــخصية هو العمل مؤسساتياً على 
تصويبها وتوفير المساحات اللازمة لضمان عدم تكرارها.

 يفترض في رجــال الدولة وطبقتهم أن يتصرفوا بهذه 
الطريقــة بعيداً عن التلاوم والتنابــز وتبادل الاتهامات، 
وبعيداً عن منطق العودة إلى الماضــي؛ لأنه يصبح بلغة 
سياسي بارز وكبير، أقرب إلى جدع الأنف الوطنية بدون 
مبرر أو فائدة، علماً بأن قدرات الدولة الأردنية وخبراتها 
العتيقــة يمكن أن تســتثمر فــي توفير فلاتــر لاصطياد 
الأخطــاء أو حتى مظاهر القصــور والتقصير. وعلماً بأن 
توجيــه اللوم للمنظومة البيروقراطيــة أو الأمنية، ليس 
في مكانــه أو قد لا يكون في مكانه، على الرغم من حصول 

أخطاء فردية بتوقيع عناصر بشرية هنا أو هناك.

»تقصير نخبوي«

كل الجهات التي يمكنها داخل المؤسســة الرســمية أن 

تتبادل التلاوم ومعها كل الرموز والنخب، مقصرة إلى حد 
ما؛ مرة في ذهن الأردنيين الجماعي ومرات حتى في ذهن 
صاحب القرار الــذي يراقب ويمنح الفــرص ويعاتب ثم 
يحاسب، فيما لا ينسى الجميع بأن المؤسسات العميقة هي 

التي تغطي على فراغ الإنجاز عند الحكومات المتعاقبة.
فــي كل حال، الموقــف صعب بما فيــه الكفاية، وأغلب 
التقديــر أن العمل لاحتــواء نتائج أي أخطــاء حصلت 
وتحمل الدولــة كلفاً غير مبررة بســببها وفــي تواقيت 
ومفاصل حساســة حتى وإن كانت بتوقيع بعض أعضاء 
البرلمان الذين منحهم النظام والشعب فرصة، لم تستثمر 

في الاتجاه الوطني الصحيح.
لــذا، الأفضل مــن العزف علــى أســطوانة الأخطاء 
ومحاولة توظيفها سياســياً لتأســيس حالة تلاوم غير 
منطقية وغير مبررة هو العمل بروح جماعية ومعاً وعلى 
طاولة واحدة على الالتزام، مرة بالرؤية الملكية الشــاملة 
التي تحــاول تقليص مســتوى وعدد الأخطــاء في ظل 
مشروعات التحديث والتمكين في المئوية الثانية للدولة، 
ومرات من أجــل تصويب تلــك الأخطاء بــروح وطنية 
ومهنية لا مكان فيها لا للشــخصي ولا لتصفية الحسابات 
المرتبطــة بخلافــات وتجاذبات كانت دومــاً من الصنف 
الذي يفترض أن يستفيد منه الصالح العام ولا يؤدي إلى 

الفرقة والانقسام.

بيروت: استئناف 
»العودة الطوعية« 
للاجئين السوريين 

إلى بلادهم
أعلنــت  الأناضــول:   – بيــروت   ■
استئناف  الخميس،  اللبنانية،  الســلطات 
تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين 
إلــى بلادهــم، بعــد توقــف منــذ أكتوبر/
تشــرين الأول الماضي. وقــال الأمن العام 
اللبنانــي في بيان، إنه سيســتأنف تأمين 
العــودة الطوعية للاجئين الســوريين إلى 

مدنهم )في سوريا(.
وأضاف، أنه "سيتم استقبال الطلبات 
مــن الاثنين حتــى الجمعة من كل أســبوع 
بين الســاعة الثالثة بعد الظهر والسادسة 
مســاء". وأوضــح أنــه "يمكــن للراغبــن 
بالعــودة الطوعيــة البدء بتقــديم الطلبات 
اعتبــارا مــن اليــوم الخميس، فــي المراكز 
المخصصــة لهــذه الغايــة علــى الأراضي 

اللبنانية كافة".
واستطرد: "سيصار إلى تسوية أوضاع 
المغادريــن مجاناً فــور المغــادرة". وكانت 
العــودة الطوعيــة للاجئين الســوريين من 
لبنــان إلى بلادهــم قد توقفت عــدة مرات 
آخرها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
بســبب الأنباء عن تعرض النظام السوري 
للعائدين. وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، 
الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف  نــدد 
الســورية، بقيــام الحكومــة  والمعارضــة 
ســوريين  لاجئــن  بـ"اعتقــال  اللبنانيــة 

وترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام".
وفي الفترة الماضية، وضعت الحكومة 
اللبنانيــة خطة لإعادة 15 ألــف لاجئ إلى 
ســوريا شــهرياً، وتــرى ذلــك ضروريــاً 
الأزمــة الاقتصاديــة والمعيشــية  بســبب 
الخانقة التي تعصف بلبنان منذ 2019. إلا 
أن الخطة تصطدم برفــض الأمم المتحدة، 
التــي تــرى أن الأمن لــم يســتتب بعد في 
ســوريا، وتطلب مــن بيــروت التريث في 

إعادة اللاجئين في الوقت الراهن.

رئيسي يؤكد أن زيارته الى دمشق ستعطي 
دفعاً قوياً للعلاقات الثنائية

■ دمشــق - أ ف ب: أعلن الرئيس الايراني 
ابراهيــم رئيســي قبل مغــادرة دمشــق أمس 
الخميس أن زيارته الى سوريا ستشكل "منعطفاً 
هاماً" على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية بين 
التعاون السياسي  البلدين، لترقى إلى مستوى 

والعسكري الذي طبع المرحلة الماضية.
وقال رئيســي قبيل اختتام زيارة اســتمرت 
يومــن الى دمشــق وتخللها توقيــع اتفاقيات 
ثنائيــة فــي مجــالات اقتصادية عــدّة، "مما لا 
شــك فيه أن هذه الرحلة ستشــكّل نقطة تحول 
فــي العلاقات الإيرانية الســورية، وســيكون 

لها تأثيرهــا على المنطقة والعلاقــات التجارية 
والاقتصادية بين البلدين".

وأضــاف في كلمــة ألقاها أمــام منتدى جمع 
رجال أعمال إيرانيين وســوريين "لا نعتبر بأي 
حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي 
بين إيران وســوريا يرقى إلى مستوى العلاقات 
السياســية بــن البلديــن، ونعتقــد أنه يجب 
أن تكــون هناك قفــزة إلى الأمام فــي العلاقات 

التجارية بين البلدين". 
ووصل رئيسي الأربعاء على رأس وفد وزاري 
رفيع الى ســوريا، في أول زيارة لرئيس إيراني 

منذ أكثر مــن 12 عاماً، رغم الدعــم الاقتصادي 
والسياســي والعســكري الكبير الــذي قدّمته 
طهران لدمشق وســاعد في تغيير مجرى النزاع 

لصالح القوات الحكومية.
ومنذ ســنوات النزاع الأولى، أرسلت طهران 
مستشارين عسكريين لمساندة الجيش السوري 
في معاركه ضدّ التنظيمات الجهادية والمعارضة، 
التي تصنّفها دمشــق "إرهابية". وساهمت كذلك 
في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها حزب 
اللــه اللبناني، للقتــال في ســوريا إلى جانب 

القوات الحكومية.

الرئيس الإيراني لدى لقائه رئيس الحكومة السورية حسين عرنوس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الخامسة والثلاثون العدد 10975 الجمعة 5 أيار )مايو( 2023 - 15 شوال 1444 هـ Volume 35 - Issue 10975 Friday 5 May 2023

66 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

نابلس ـ »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

خيّمت أجــواء الغضب والحــزن من جديد 
علــى محافظــة نابلــس إثــر اغتيــال قــوات 
الاحتلال الإســرائيلي ثلاثــة مقاومين بينهم 
اثنــان من كتائب القســام الجناح العســكري 

لحركة حماس، والثالث من حركة فتح.
وشــيع الآلاف مــن المواطنــن الغاضبــن 
جثمــان الشــهداء الثلاثــة: معــاذ ســعد نبيه 
مصري )35 عاماً( وحســن ســليمان حســن 
قطنانــي )35 عامــاً( وإبراهيــم أحمــد محمد 
جــوري جبر ) 45عاماً( من مستشــفى رفيديا 
الحكومــي إلــى وســط مدينــة نابلــس حيث 
هتفــت الجماهيــر بتمجيد المقاومــة والمطالبة 

بالانتقام.
ورفعت خلال جنازة التشييع رايات حركة 
حمــاس الخضراء إلى جانب رايات من حركة 
فتح الصفراء وأعلام فلسطين، وسط هتافات 
مجــدت المقاومين، فيما شــارك عشــرات من 
فــي  الأســود«  »عريــن  مجموعــات  مقاتلــي 

التشييع المهيب.
وحملــت الجثامــن الثلاثة علــى الأكتاف 
وانتقلــت من منطقــة رفيديا إلــى دوار المنارة 
ومن ثــم المقبرة الشــرقية وصــولا إلى مخيم 
بلاطة حيــث تم الطواف بالجثامين هناك قبل 

أن يتم نقلها إلى مخيم عسكر شرق المدينة. 
وأفــادت وزارة الصحة فــي بيان مقتضب 
برصــاص  مواطنــن  ثلاثــة  باستشــهاد 
الاحتــال، اثنان منهــم تشــوهت ملامحهما 

بالكامل، جراء كثافة إطلاق النار عليهما.

اقتحام دموي

وعــادت أجــواء الاقتحام الدمــوي مجددا 
إلى المدينة بعد توقف دام قرابة الشــهر حيث 
عكــف جيش الاحتــال عن تنفيــذ اقتحامات 
مميتة فــي المدينة التــي انطلقت منهــا ظاهرة 
مجموعات »عرين الأسود« المسلحة قبل نحو 

سنتين.
إســرائيلية  خاصــة  قــوات  وكانــت 

»مستعربون« قوامها نحو 200  جندي تسللت 
إلــى حــارة الياســمينة فــي البلــدة القديمــة 
بملابــس نســاء تقليديــة وحاصــرت منــزلا 
لعائلــة عكوبة، فيمــا دفعت قــوات الاحتلال 

بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.
وقــال شــهود عيــان إن قــوات الاحتــال 
مــن  بوابــل  المحاصــر  المنــزل  اســتهدفت 
الرصاص الحــي، كما أطلقــت باتجاهه عددا 
مــن صواريــخ »الإنيرغــا« ومنعــت الطواقــم 

الطبية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.
وقبــل أن تقتحــم قــوات جيــش الاحتلال 
المنــزل كانــت وحــدات خاصة متنكــرة بزي 
نســاء تقليدي قد اقتحمت منازل محيطة في 
المنزل المســتهدف في حارة الياسمينة وسط 
البلــد القديمــة وقامــت بالتمركز فــي مناطق 
مطلة على المنزل، فيما نصبت أسلحة قناصة 

على نوافذ المنازل المحيطة.
وأشــار مديــر الإســعاف والطــوارئ فــي 
الهلال الأحمر الفلســطيني فــي نابلس أحمد 
جبريل الى أن عدوان الاحتلال أســفر إضافة 
إلى ارتقاء الشــهداء الثلاثة، عــن إصابة 166 
مواطنــا، أربعة منهــم بالرصاص الحي جرى 
نقلهم إلى المستشــفيات، إضافــة إلى إصابة 
10 آخرين جراء السقوط، و152 حالة اختناق 
بالغــاز بينهم طلبــة مدارس وجــرى علاجهم 

ميدانيا.
الاحتــال  أن  محليــة  مصــادر  ونقلــت 
استخدم مســيرة انتحارية في عملية اقتحام 
المنــزل المحاصر، وهو ما بينتــه جدران المنزل 

المســتهدف الــذي كان يتحصــن فــي داخله 
الشبان.

وتؤكد المشــاهد أن الاحتلال استخدم أداة 
عســكرية جديــدة حيــث تفتت أجــزاء كاملة 
من أجســاد المقاومين في حين بقيت علامات 

الشظايا على جدران المنزل المستهدف.
وبعــد انســحاب قــوات الاحتــال دخــل 
المواطنــون إلى المــكان المســتهدف وتفاجأوا 
بجثــث المقاتلــن الذيــن اســتهدفتهم طائــرة 
مســيرة مفخخة، حســب مــا أكدته وســائل 

إعلام عبرية.

أبطال عملية الأغوار 

وقالــت كتائب القســام أن شــهداء نابلس 
الثلاثــة، هــم أبطــال عمليــة الأغــوار ردًا على 
الاعتداء علــى المعتكفين وســحل الحرائر في 

المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
الإســرائيلي  والمحلــل  الكاتــب  وعلــق 
يوســي ميلمان علــى تبني الذراع العســكرية 
لحركة حمــاس للشــهداء إلى جانــب إطلاق 
الصواريــخ من جنــوب لبنان وغــزة ردا على 
اقتحامات الأقصى، أن حماس »بنت لنفسها 
اســتراتيجية خطيرة في إشــعال المنطقة في 
جبهات متعددة« فيما توقــع الكاتب مفزاكي 
راعام من أن يترتب على عملية أمس الخميس 

تصعيد متجدد بعد جريمة نابلس.
وحســب بيــان مشــترك لجهاز الشــاباك 
و»حــرس  الاحتــال  وجيــش  الإســرائيلي 

الحدود« فــإنّ العملية العســكرية في نابلس 
استهدفت حســن قطناني ومعاذ المصري من 
نشــطاء حركة حماس، بعــد تنفيذهما عملية 
إطلاق نار قرب مســتوطنة الحمرا في الأغوار 
بتاريخ السابع من نيســان/ ابريل، وإبراهيم 
جبر وهو من حركة فتح وصاحب البيت الذي 
تحصّنــا فيــه، وقد تم العثــور علــى بندقيتي 

)M16(  وكلاشينكوف في شقة المطلوبين.
وأشار البيان إلى أنّ اشتباكا مسلحًا اندلع 
مع المســلحين في نابلــس، وأن مــا يقرب من 
200  جندي إســرائيلي على الأقل شاركوا في 

الاقتحام صباح أمس الخميس.
وقــال الشــاباك إنه مع وقــوع الهجوم في 
الأغوار بدأت جهود اســتخباراتية وعملياتية 
كبيــرة مــا أدى إلى تحديد موقع الشــقة التي 
يختبــىء فيهــا الشــبان المنفذون فــي منطقة 

القصبة )البلدة القديمة( في نابلس.
وحسب مصادر محلية فإن الشهيد حسن 
قطنانــي هــو شــقيق زوجة حســام بــدران، 
عضــو المكتــب السياســي لحركــة حمــاس، 
والمبعد، وهو من مخيم عســكر القديم شــرق 
نابلــس، وتعود جذور عائلته لبلدة يازور يافا 
المدمرة. والشــهيد معاذ ســعد المصــري، هو 
شــقيق الكاتب والمحلل السياسي عامر سعد 
المصري، أمّا الشهيد الثالث إبراهيم جبر فهو 
صاحــب البيت الــذي تحصّن فيه الشــهداء، 

واستهدفه الاحتلال بقذائف الأنيرغا.
وقــال حازم قاســم المتحدث باســم حركة 
حماس، معقبًــا على جريمة الاحتلال باغتيال 

الثلاثــة، إنّ الشــهداء الذين ارتقــوا هم رموز 
حقيقية للشــعب، تحرّكوا في الوقت المناسب 
للــرد على جرائــم الاحتلال وكنّا أمــام عملية 
بطولية في الأغوار. وأضاف أن الفعل المقاوم 
لــن يتوقف إلا بطــرد الاحتــال مــن أرضنا، 
جريمتــه  بارتــكاب  أنــه  يتوهــم  والاحتــال 
ســيوقف المقاومة فــي الضفة، وهــذه الدماء 

ستكون وقودًا لتصاعد العمل الفدائي.
واضطــرت مديريــة التربيــة والتعليــم في 
مدينة نابلس إلى إخلاء 16 مدرسة في المدينة 
قريبــة من المنطقــة التي جــرى فيهــا اقتحام 

قوات الاحتلال، حفاظا على حياة الطلبة.
وأوضــح مديــر التربيــة أحمــد صوالحــة 
أن الاقتحــام جــرى أثنــاء وجــود الطلبة في 
المدارس، حيث أطلق جنــود الاحتلال الأعيرة 

النارية وقنابل الغاز في محيط المدارس.
وأوضــح إلــى أن الــدوام الدراســي فــي 
مــدارس مدينــة نابلــس مســتمر، باســتثناء 

المدارس التي تم إخلاؤها.
الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  إدارة  وأعلنــت 
بالتنســيق مع مجلس اتحاد الطلبة عن تعليق 
الــدوام لهــذا اليوم بمــا يشــمل الامتحانات، 

حدادا على أرواح الشهداء.
وأعلنــت لجنــة التنســيق الفصائلــي فــي 
محافظة نابلس، الإضراب العام الشــامل في 

المحافظة حدادا على أرواح الشهداء الثلاثة.
سياسيا، أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، 
العــدوان الإســرائيلي علــى البلــدة القديمــة 
مــن مدينة نابلــس، محملا حكومــة الاحتلال 

المســؤولية عــن هــذه الجرائم بحق الشــعب 
الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء إن الجرائم الإسرائيلية 
بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا تتوقف حتى 
تُســتأنف من جديد، على نحو أكثــر ترويعا، 
وأشــد تقتيلا، باستهداف الأطفال، والنساء، 

والشيوخ.
وطالــب اشــتية المجتمع الدولــي« بتوحيد 
المعايير، ومحاســبة إســرائيل علــى جرائمها 
المروعــة وانتهاكاتهــا المســتمرة ضــد أبنــاء 

شعبنا«.

جرائم القتل اليومية

وأدان الناطــق باســم الرئاســة نبيــل أبو 
ردينــة، اســتمرار اقتحام المدن الفلســطينية، 
وجرائــم القتــل اليومية، وحذر من اســتمرار 
التصعيد الإسرائيلي، معتبرا أن ذلك »سيفجر 
الأوضاع في المنطقة، وســيدفعها إلى مرحلة 

يصعب السيطرة عليها«.
الاحتــال  حكومــة  »نحمــل  وأضــاف: 
هــذه  عــن  الكاملــة  المســؤولية  الإســرائيلي 
السياســة التصعيدية التي تدفع بالأمور نحو 

العنف وتوتير الأجواء«.
وطالــب الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري 
الإســرائيلي  العــدوان  لوقــف  والضغــط 
المتصاعد بحق شــعبنا وأرضنا ومقدســاتنا، 
وألا تكتفي بسياسة الاستنكار، لأن الأوضاع 
على الأرض أصبحت صعبــة للغاية ولا يمكن 

لأحد توقع تداعياتها.
ونددت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ 
مواصلــة  علــى  مشــددة  بالمجــزرة  )فتــح( 
النضــال. وأضافت »فتح« في بيان صادر عن 
مفوضيّة الإعلام والثقافــة والتعبئة الفكريّة، 
أنّ دماء الشــعب الفلســطيني لن تكون طوق 
نجاة لحكومة الاحتلال المأزومة، التي لم يتبقَ 
لديها ســوى الإرهاب والقتل كي ترأب صدع 
أزماتها الداخليّة، مُردفة أن شــعبنا لم ينضب 
معين تضحياته، وســيواصل كفاحه الوطنيّ 
حتى انتزاع حقوقه، وفي مقدمتها حق إقامة 
دولتــه المســتقلّة ذات الســيادة وعاصمتهــا 

القدس.

أكثر من 200 جندي شاركوا في اقتحام المدينة تخفى بعضهم بزي نساء واستخدموا لأول مرة مسيرة انتحارية فتت أجزاء كاملة من أجساد المقاومين 

نابلس تشيع ثلاثة شهداء كانوا نفذوا عملية أريحا... والجماهير الغاضبة تطالب بالثأر

جماهير غفيرة تشيع ضحايا مجزرة نابلس أمس

... وفلسطينيان يحملان مصابا خلال مداهمات المدينة سيارة أسعاف تنقل الجرحى في البلدة القديمة

جانب من المواجهات بين جيش الاحتلال وفلسطيني في نابلس

بزعم محاولتها طعن جندي إسرائيلي

استشهاد شابة في حوارة بنيران جنود الاحتلال
نابلس ـ »القدس العربي«:

الخميــس  أمــس  يــوم  استشــهدت 
الشــابة إيمان زياد أحمد عودة )26 عامًا( 
برصاص جنود الاحتلال، في بلدة حوارة 
جنــوب نابلس. وقالــت وزارة الصحة إنّ 

الشــابة إيمــان عــودة كانت قــد أصيبت 
برصاصــة فــي صدرهــا، وقــد وصلــت 
مستشــفى رفيديــا الحكومــي وحالتهــا 

حرجة للغاية.
الأحمــر  الهــال  نشــره  مــا  وحســب 
الفلســطيني فــإنّ الفتــاة جــرى إطــاق 

النار عليها قــرب دوار عينابوس في بلدة 
حــوارة، وقد أجــري لهــا إنعــاش للقلب 

والرئتين.
وزعمت وسائل إعلام عبرية أن الشابة 
فــي بلــدة حــوارة حاولــت طعــن جندي 

إسرائيلي وإصابته بجروح طفيفة.

والشهيدة إيمان عودة هي الرابعة أمس 
فــي نابلــس، بعد ارتقــاء معــاذ المصري، 
وحسن قطناني، وإبراهيم جبر في البلدة 
القديمــة، وبذلك ترتفع حصيلة الشــهداء 
منذ بداية العام الجاري إلى 108  شــهداء، 

بينهم 20  طفلًا، وسيدتان.
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 قلقيلية ـ رام الله ـ بيت لحم 

الخليل ـ »القدس العربي«:
 

 شــيّعت جماهير حاشــدة في مدينة قلقيلية 
جثمان شهيد احتجز الاحتلال جثمانه لأسابيع، 
فيما قالت وســائل إعلام عبريــة إنّ قمة أمنية 
فلسطينية ـ إســرائيلية ستُعقد في شرم الشيخ 
في مصر، خلال الشهر الجاري، استكمالالقمتين 

سابقتين.
وفي التفاصيل، ســلمت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي جثمان الشــهيد عبد الكريم بديع 
الشــيخ )21 عاما( مــن قرية ســنيريا جنوب 

قلقيلية.
وكان في استقبال جثمان الشهيد، عند بوابة 
عزون »عتمــة الغربية« جنوب قلقيلية، عدد من 
المدنية،  العامة للشــؤون  الهيئة  ذويه وطواقم 
وجرى نقله في ســيارة الإسعاف إلى مستشفى 
درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية، حيث 

سيتم تشييع جثمانه اليوم الجمعة.
الشــيخ  الكريم  عبــد  الشــاب  واستُشــهد 
برصاص مستوطن في العاشر من شهر مارس/ 
آذار الماضــي، شــرق قلقيلية، قبــل أن تحتجز 

سلطات الاحتلال جثمانه في ثلاجاتها.

حالات اختناق

وفي رام الله أصيب تسعة مواطنين برصاص 
الاحتــال الإســرائيلي، إلى جانب العشــرات 
مواجهات  خلال  السام،  بالغاز  اختناق  بحالات 
اندلعت فــي بلدتي بيت ريمــا، والنبي صالح، 

شمال غرب رام الله. 
وقالت مصــادر محلية إن قــوات كبيرة من 
جيش الاحتــال اقتحمت بيت ريما في ســاعة 
متأخرة مــن الليلــة الماضيــة، وإن مواجهات 
اندلعــت في المكان، أســفرت عن إصابة ســتة 
مواطنين بالرصاص الحي قي الأطراف السفلية 

من الجسم.
أصيبوا  المواطنين  عشــرات  أن  إلى  وأشــار 
بحالات اختناق جراء الغاز السام، الذي أطلقه 
جيش الاحتلال صــوب المواطنين ومنازلهم في 

البلدة.
ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال 
أحرقت بشــكل متعمــد مركبة أحــد المواطنين، 
بعد اســتهدافها بوابل مــن قنابل الغــاز، كما 
تعرض العديد من ممتلكات المواطنين للتخريب 

والتكسير المتعمد.
وفي الســياق ذاته، أصيب ثلاثــة مواطنين 
برصاص قوات الاحتلال، خــال مواجهات في 

بلدة النبي صالح.
وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال مطعما 
في قرية الولجة شــمال غرب بيت لحم. وأفاد 
رئيس مجلــس قروي الولجــة خضر الأعرج 
بأن قوة مــن جيش الاحتــال ترافقها جرافة 
اقتحمت منطقة عين جويــزة، وهدمت مطعما 
يعود للمواطن رشــيد برغــوث، بحجة عدم 

الترخيص.
يشــار إلى أن قــوات الاحتــال صعّدت من 
هجمتها الاستيطانية في قرية الولجة والمتمثلة 
بالهدم والإخطار بوقــف البناء لعدد من المنازل 

والمنشآت.

هجمات المستوطنين

وفــي الخليل هاجم عــدد من المســتوطنين 
مجموعــة من الرعاة وقتلوا وســرقوا عددا من 

الأغنام في مسافر يطا جنوب الخليل.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعة مسلحة من 
مســتوطني »خافات ماعون« المقامة على أراض 
في مســافر يطــا، هاجموا الرعاة قــرب منطقة 
»مغاير العبيد« ومنعوهم مــن الرعي، واعتدَوا 
بالضرب على الشاب عز شــحادة مخامرة )19 
عاما( ما أدى إلى إصابتــه برضوض، مهددين 
الشــاب بالقتل في حال عودته إلى تلك المنطقة، 

الماشــية وقتلوا بالسكاكين  كما طاردوا قطعان 
رأسا من الأغنام وسرقوا أربعة أخرى.

وفي ملف الاعتقــالات الإداريــة قالت هيئة 
شؤون الأسرى والمحررين إن سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي أصدرت 217 أمر اعتقال إداري بحق 

أسرى فلسطينيين، خلال الشهر الماضي.
وقالــت في بيــان صحافي إن عــدد الأوامر 
الإدارية الجديدة بلغ 92 أمــراً، وتم تجديد 125 
أمر اعتقال تم إصدارها ســابقاً، مشيرة إلى أن 
مــدد أوامــر الاعتقــال الإداري تراوحت ما بين 

شهرين إلى ستة أشهر.
وأضافت أنه يوجد داخل سجون الاحتلال ما 
يزيد عن 1000 معتقل إداري، معظمهم موزعون 
ما بين سجون )عوفر، والنقب، ومجدو( ومنهم 

أطفال ونســاء وكبار بالسن. وأوضحت الهيئة 
أن ســلطات الاحتلال وإدارات السجون تتذرع 
بــأن للمعتقلين الإداريين ملفات ســرية لا يمكن 
الكشــف عنها مطلقــا، فلا يعــرف المعتقل مدة 

محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
ونوهت إلى أنــه غالبا ما يتعــرض المعتقل 
الإداري لتجديد مــدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 
ثلاثة أشــهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا 

إلى سنة كاملة أو أكثر.
ومن الجدير بالذكــر أن الاعتقال الإداري هو 
اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون الموافقة على 
معاينــة المحامين للمواد الخاصــة بالأدلة، وهو 

خرق كامل لبنود القانون الدولي الإنساني.
سياســيا، كشــفت مصــادر خاصــة عــن 

ثالثة  قمــة  لعقد  تجــرى  أمريكية  تحضيــرات 
استكمالًا لقمة شرم الشيخ التي عقدت في مصر 
خلال شهر آذار/مارس الماضي، وقمة العقبة في 
الأردن خلال فبراير/ شــباط، بمشاركة مصرية 
وأردنية إلى جانب كل من الســلطة والاحتلال 

وأمريكا.
الســلطة  إن  فلســطينية  مصــادر  وقالــت 
الفلســطينية أبدت موافقتها على المشــاركة في 
هذه القمة من خلال وزير الشؤون المدنية وأمين 
ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حســن 
الشــيخ، موضحة أن ممثــل الإدارة الأمريكية 
في الأراضي الفلســطينية هادي عمرو وفريقه 

يتواصلون مع كافة الأطراف لترتيب عقدها.
ووفــق المصادر فإن هذه القمــة الثالثة التي 

ستعقد منذ بداية عام 2023، ستركز على الملفات 
الأمنيــة لمتابعة الخطوات المشــتركة التي اتفق 
عليها والإنجاز فيها، خاصة بعد التصعيد الذي 
حصل في رمضان ومع استمرار الأزمة الداخلية 
الإســرائيلية. ومن المتوقع أن تعقد القمة خلال 

هذا الشهر الحالي. 
وعن مكان اســتضافتها، فــإن الترتيبات لم 
تنته من تحديد المــكان النهائي، غير أن المصادر 

رجحت عقدها في شرم الشيخ المصرية.
وحســب ما أوردته إذاعة جيــش الاحتلال 
فإن القمة حلقة من سلســلة المؤتمرات الأمنية، 
العالقة،  الأمنيــة  الملفــات  بقيّــة  وســتناقش 
وســتتابع تنفيــذ الخطوات التــي تم اتخاذها 

لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية.
أيار/مايو الحالي،  التي ستعقد خلال  والقمة 
بإشــراف أمريكي ومصري وأردني، هي الثالثة 
منذ بداية العام الجاري، بعــد قمة العقبة التي 
عُقدت في )26 شــباط/ فبراير 2023( وقمة شرم 

الشيخ التي انعقدت بتاريخ )19 آذار/ مارس(.
وفي 22  نيســان/ ابريل الماضــي، نقل موقع 
»تايمز أوف إسرائيل« عن مسؤول في »مجلس 
الأمن القومي« قوله إنّ »إســرائيل« وافقت على 
سلســلة إجراءات من شــأنها تعزيز الســلطة 
الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية، وإنّ هذه 
الإجــراءات أصبحت ســارية الآن، بعد تأخير 

إقرارها لأكثر من شهر.
وقــال المســؤول الإســرائيلي إنّــه تم منح 
الموافقــة النهائية على خفــض تكاليف الوقود 
الــذي تحصل عليه الســلطة الفلســطينية من 
»إســرائيل« إلى 1.5 في المئة بعد أن كانت 3 في 
المئة، وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل 
زيادة عائدات السلطة الفلسطينية من الرسوم 
التــي تحصل عليها مــن المســافرين عند معبر 
اللنبي الحدودي بين الضفــة الغربية والأردن، 
من  المعفاة  الواردات  قائمة  لتوســيع  بالإضافة 
الضرائب التــي تجبيها »إســرائيل« نيابة عن 

السلطة الفلسطينية.

توقعات بلقاء أمني ثالث بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية
والاحتلال يسلّم جثمان شهيد فلسطيني ويهدم مطعما في بيت لحم

مستوطنون يلقون بالحجارة على الفلسطينيين

 غزة  ـ  »القدس العربي« 

أعلــن البرلمــان العربــي تبنيه حملــة )لأجل 
استنادًا  العالمي  العام  الرأي  وحشــد  فلســطين( 
إلى خطاب فلســطين الذي ألقاه الرئيس محمود 
عباس العام الماضي فــي الأمم المتحدة في الدورة 
الـــسابعة والســبعين، لتحضير العالم للمطالب 

الفلسطينية في الدورة الثامنة والسبعين. 
جــاء ذلك في ظــل الخطة الفلســطينية، التي 
يحملهــا الرئيس عباس معه في أيلول/ ســبتمبر 
المقبل، والقائمة على طلب العضوية الكاملة للأمم 
المتحدة لدولة فلســطين، إضافة إلى طلبه توفير 

الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. 
ودعا البرلمان العربي في بيان أصدره، ونشرته 
وكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية »وفا« جميع 
أحرار العالم إلى »دعم الخطاب الفلسطيني، لكي 
يكون عام 2023 عام السلام والدولة الفلسطينية 
كاملــة العضوية فــي الأمم المتحــدة، وأن تنعم 
يحققان  اللذين  والأمن  بالســام  المنطقة  شعوب 

العدالة للشعب الفلسطيني«. 
يشــار إلى أن مجلــس النــواب الأردني أعلن 
تبنيه حملة )لأجل فلســطين( بمبادرة من النائب 
خليل عطية، بتاريــخ 15 مارس/ آذار الماضي، في 
إطار »تصعيد حالة الاشــتباك السياسي العالمي، 

دفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني«. 
المبدئي والمطلق،  العربي موقفه  البرلمان  وجدد 
بالوقوف مع الشــعب الفلسطيني حتى يتمكن من 
ممارسة ســيادته الوطنية الكاملة على الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
 وطالب برلمانات العالم وحكوماته، ومنظماته 
السياســية  التدابير  جميــع  باتخــاذ  الدوليــة 
والاقتصادية والدبلوماســية اللازمة، لأجل وقف 
الفلســطيني  الشــعب  بحق  الانتهــاكات  جميع 
جميع  ووقف  الإســرائيلي،  الاحتــال  قوات  من 
الأنشطة الاستيطانية الإســرائيلية في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة وإزالتهــا، ومواجهة خطط 

الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 
كما شــدد على ضرورة توفير الحماية للشعب 

الاحتلال  قــوات  اعتــداءات  مــن  الفلســطيني 
والمســتوطنين، ووقف العقوبات الجماعية، ورفع 
الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال للأراضي 
الفلسطينية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة 

دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية. 
وأعلن البرلمان العربي أنه ســيقف مع الشعب 
الفلسطيني »حتى ينتهي الاحتلال، وينال الشعب 
الفلســطيني كامل حقوقه المشروعة وغير القابلة 

للتصرف«. 
وفي الســياق، أشــاد عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية رئيس الحملة أحمد 

التميمي ببيان البرلمان العربي. 
وقــال إن الحملــة تعد »مبــادرة تعــزز دعم 
عمقنــا العربي في تحركاتنا فــي الاتجاه الدولي 
نحــو حقوق شــعبنا المشــروعة وعلى رأســها 
تقريــر مصيرنا، وإقامة الدولة الفلســطينية، في 
المرجعيات الدولية المترتبة على القرارين الأمميين 
181 و194، اللذيــن تتضمنــا إنهــاء الاحتــال 
العسكري الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية«. 

وأشــار إلى أن هذا الجهد المشــترك بين دوائر 
المنظمــة ومؤسســاتها والمؤسســات الرســمية 
»يأتــي من إيماننا المطلق بعدالــة قضيتنا والحق 
الفلســطيني فــي خطاب فلســطين الــذي ألقاه 
الرئيس في الأمم المتحدة، والذي حاكم به العالم 
على ســكوته على الجرائم الممنهجة بحق الشعب 

الفلسطيني«. 
وأعلنــت دائرة حقوق الانســان فــي منظمة 
التحرير، أن هــذا التبني يأتي في باكورة النضال 
الوطني الفلســطيني الدؤوب في كل الســاحات 
من أجل جعــل العالم أكثر وعيــا بحجم الجريمة 
الفلسطيني،  الشــعب  بحق  المرتكبة  الإسرائيلية 
وكونها جريمــة ممنهجة ومســتمرة، تهدف إلى 
الفلســطينية وتصفية الوجود  تصفية القضيــة 

الفلسطيني على أرضه. 
وقال قاســم عــواد مديــر عام دائــرة حقوق 
الإنســان في منظمة التحرير ومنسق عام الحملة 
التالية ستكون في الجامعة العربية  »إن الخطوة 
لتكــون رســالة العالمين العربي والإســامي إلى 

الــدول المترددة والممتنعة عــن التصويت لصالح 
القضيــة الفلســطينية، بــأن هناك عمقــا عربيا 
يساند هذا الحق الفلســطيني، وأن إرادة التحرر 
والانعتــاق من هــذا الاحتلال أســمى بكثير من 
إرادة الخضــوع للمصالح الاســتعمارية العالمية 

وهيمنة القطب الواحد وتبعاتــه، على إبقاء هذا 
الاحتــال مدعوما في أروقــة الأمم المتحدة، وأن 
عدم الانتصار للقضية الفلسطينية وعدالتها يعني 
أن الميزان العالمي مزدوج المعايير ما زال عاجزا عن 

تحقيق أهم القيم الإنسانية«. 

 طلب الحصول على العضوية سيقدمه الرئيس عباس في أيلول المقبل

البرلمان العربي يتبنى حملة »لأجل فلسطين« لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

الناصرة  ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

يتواصل الجدل بــن مركبات حكومة الاحتلال 
بعدما وجهت كتلة »قوة يهودية« برئاســة ايتمار 
بــن غفير اتهامات لهــا بأن ردها علــى صواريخ 
غــزة كان خفيفا وخجــولا، معلنة أنها ســتقوم 
بالاحتجاج على ذلك وعلى عدم دعوة وزير الأمن 
الوطني )بن غفير( لاجتماع تقييم أمني، بالتغيب 
عن الكنيست وعدم المشــاركة في التصويت على 

قرارات ومشاريع قوانين.
في المقابل ردت أوســاط في »الليكود« بالقول 
إنه من غير المعقول العمل بهذه الطريقة وبالتهديد 
بالانســحاب من الحكومــة. بيد أن أوســاطا في 
المعارضــة وبعض الجهــات الإعلاميــة العبرية 
تعتبر أن التراشق داخل الحكومة مصطنع، وفيه 
يخاطب كل طرف جمهور ناخبيه من أجل إرضائه.

 بين هــذا وذاك وفــي الجوهر يمتنــع رئيس 
حكومة الاحتلال نتنياهو المجرّب في هذه المرحلة 
عن التصعيــد لإدراكه أولا أن هناك حدودا للقوة، 
وأن استخدامها بشكل أوســع ضد قطاع غزة من 

شأنه أن يدفع نحو تصعيد أمني يكرر ما حدث في 
مايو/ أيار 2021، وهو ما يعرف بلحمة الساحات. 
هذا علاوة علــى الخوف من أن الحرب ســتكون 
مكلفة لإســرائيل أيضا وأن شــرعيتها في العالم 
ليست كما يجب في ظل استشــهاد الأسير خضر 

عدنان وهو بين أيدي الاحتلال.
الرغبة  بالحســبان  نتنياهــو  يأخــذ  بالطبع 
بالتفرغ للملــف الإيراني ولملف العلاقات المتوترة 
مع إدارة جو بايــدن، لكن بن غفير الذي لم يخدم 
يوما في جيش الاحتلال يفتقر للتجربة العسكرية 
والرؤية الاستراتيجية وعينه فقط على شعبيته، 

ولذا يدعوه رئيس المعارضة بـ »وزير التكتوك«. 
في الأثناء تواصل جهات إســرائيلية التحذير 
من فقدان رؤية اســتراتيجية لدى إســرائيل في 
تعاملهــا مع القضية الفلســطينية ومع قطاع غزة 

على وجه الخصوص. 
ويحذّر الباحث في قســم الشرق الأوسط في 
جامعة تل أبيب الدكتور ميخائيل ميليشتاين من 
أن »حماس« تبدو اليوم كلاعب شــطرنج مركّب، 
في الوقت الــذي تبدو فيه إســرائيل فيه كلاعب 
»سكواش« منشــغل بالرد على الكرات التي تُطلق 

في اتجاهه وفي خطوات تكتيكية.

ويقــول ميليشــتاين إنــه كان مــن المفترض 
أن تبشــرنا نهاية شــهر رمضان وفتــرة الأعياد 
بانخفاض التوتر الأمني الذي كان ســائداً خلال 
الأســابيع الأخيرة، ولكن عملياً - كما انعكس في 
التصعيد الحالي - لا يزال التوتر الحالي مستمراً، 
وفــي إطاره يبرُز الــدور المركزي الــذي تقوم به 
»حماس« لتأجيــج الأمور والدفع بخطوات عنيفة 
ضد إسرائيل. ويرى أن نظرة واسعة إلى السنوات 
الماضية الأخيرة تظهر مساراً استراتيجياً، يحاول 
في إطــاره أعــداء إســرائيل القيــام بإنجازات 
الداخلية  بالأزمة  انشــغالها  بسبب  استراتيجية 
التي لا تنتهــي، إذ تبدو حركــة »حماس« المحلل 
الأســرع والأكثر فاعلية للواقــع، وتغدو الرابحة 
الأكبر منه. ويضيف ميليشــتاين في مقال نشره 
موقــع القناة 12 العبرية أن شــهر رمضان الأخير 
كان أحد أشــهر رمضان فــي الســنوات الثلاث 
الأخيرة التي اســتغلّتها »حماس« جيداً منذ سنة 
2021 بهدف إلحاق الضرر بإســرائيل، ومضاعفة 
إلى  بالإضافة  والعســكرية،  الجماهيريــة  قوتها 
فرض قواعد اللعبة وتنفيذ المبادئ الأيديولوجية 
للتنظيم، وعلى رأســها المقاومة، لافتا إلى أن هذا 
كلّه يحدث مــن دون أن تدفع »حماس« ثمناً كبيراً 

على شكل معركة صعبة مع إسرائيل.
 ويتابــع ميليشــتاين وهو ضابــط رفيع في 
الاســتخبارات العســكرية ســابقا إنــه خــال 
بادرت  القدس(  الأسوار«)ســيف  »حراس  حملة 
»حماس« إلى إطــاق الصواريخ مــن غزة عقب 
التوتر في القــدس، وفي الوقت نفســه، نجحت 
الحركة في تحريض المجتمع العربي في إســرائيل 
)من دون أن يكون مخططاً له(. وبعد عام من ذلك، 
قرّرت »حماس« - بعد أن حصلت على »تسهيلات« 
مدنية واســعة ومهمة بالنسبة لها - أن تُبقي على 
غزة خارج المواجهــة، لكنها في المقابل ســاهمت 
في تحريض جبهــات القدس والضفــة والمجتمع 
العربي في إســرائيل. ويقول أيضــا إنه في هذه 
السنة، افتتحت »حماس« جبهة جديدة من جنوب 
لبنان وهذا بالإضافة إلى جهــود دفع »الإرهاب« 
والتحريض في الضفة الغربية، والسماح بإطلاق 
صواريخ متقطّعة من غزة، كما قرّرت المشاركة في 
إطلاق النار عقب استشــهاد الناشــط في الجهاد 

الإسلامي خضر عدنان.

معركة متعددة الأبعاد

 ويســتنتج الباحث أن »حمــاس« تُدير معركة 
الموجــودة في  متعــددة الأبعاد ضد إســرائيل، 
أزمــة داخلية متصاعدة وتُدار علــى يد حكومات 
عمرها قصير، ولا تســتطيع صياغة استراتيجيا 
بعيــدة المــدى، لذلــك تُديــر الصــراع بصورة 
تكتيكية بالأســاس. ويرى أنه في صُلب السياسة 
الإســرائيلية، هناك طموح للمحافظة على الهدوء 
في الجبهات المتعددة، ولقتال كلّ واحدة من أذرع 
»حماس« منفردة، مــن دون التعامل مع التحدي 
التنظيمــي الــذي يفرضــه التنظيم، فيمــا تبدو 
»حماس« كلاعب شــطرنج مركّب، في الوقت الذي 
تبدو فيه إسرائيل فيه كلاعب »سكواش« منشغل 

بالرد على الكرات التي تُطلق في اتجاهه.

نقاش حاد

ويــرى الباحث الإســرائيلي ميليشــتاين أن 
التفاهمــات في غزة موجودة فــي صُلب المصيدة 
الاســتراتيجية التــي تعيشــها إســرائيل، ففي 
إطارها يتم منح تســهيلات مدنية، وعلى رأســها 
خروج العمال، في مقابــل هدوء وبفضله تتعاظم 
قوة »حمــاس« وذلك في الوقت الــذي تدفع فيه 
الحركة بعمليات ضد إســرائيل فــي جبهات غير 
غزة. ويضيف في هذا المضمار: »لقد عاش القطاع 
حالة هدوء غير مسبوقة حتى بل بضعة أيام، لكن 
في الوقت ذاته، يتم تصدير تصعيد غير مســبوق 
إلى الضفة والجبهة الشمالية من القطاع. تتحرك 
»حماس« اســتناداً إلى تقديرات تبدو صحيحة، 

وحســبها، فإن إســرائيل لن تضع محدِدات على 
»التســهيلات« المدنية تجاه غــزة، على الرغم من 
وبهذه  عنها.  الصادرة  المســتمرة  الاســتفزازات 
الطريقــة تطبق »حماس« مفهــوم »التمايز« وهو 
المصطلح الذي بلورته إســرائيل من أجل التعامل 
مع الحركة«. ويرى ميليشــتاين أنه بسبب الأزمة 
استراتيجيا  صوغ  إسرائيل  تستصعب  الداخلية، 
منظمــة ضــد »حمــاس« والأصعب مــن ذلك هو 
الاعتــراف بأن السياســة المتّبعة خــال الأعوام 
الماضية تتضمّن كثيراً مــن التحديات والفجوات 
الحادة. ويقــول إن هذه الفجوات تنكشــف بين 
الحين والآخر حين تقرّر »حماس« تحدّي إسرائيل، 
لكن يتم تغليفها أكثر من مرة بتفسيرات، فحواها 
أن قيــادات »حماس« فقدت علاقتهــا بالواقع، أو 
منشــغلة بخلافات داخلية، أو أنهــا تتبنى نهجاً 
مستقلًا، كما قيل بشأن سلوك »حماس« إزاء حزب 

الله بعد إطلاق القذائف من لبنان.

مخاطر النقاش الداخلي

ويحذّر مــن أن الصراع ضد »حمــاس« أيضاً، 
كقضايــا كثيــرة أُخرى، بــات ضحيــة النقاش 
الداخلي المحتدم في إســرائيل، الذي يمنع إيجاد 
تحليــل اســتراتيجي واضح، ويضــع كلّ حدث 
تلقائياً في إطار الإنجاز أو الفشــل للمعســكرات 
الإسرائيلية المتصارعة. ويقول إن النظرة الواعية 
تشــير إلى أنه لا يوجد اختلاف حقيقي في الواقع 
الأمنــي الذي شــهدناه خــال حكــم الحكومات 
الســابقة كافة، كما أنه لا يوجــد اختلاف حقيقي 
في السياســة التي تبنّتها هذه الحكومات، بل هي 
تعكس اســتمرارية. ويتابع »لم تكن »حماس« في 
وضعيــة ردع أكبر خلال رمضان الماضي، ولم يكن 
رمضان الماضي أكثر هــدوءاً من الحالي كما يدّعي 
رؤساء الحكومة السابقون، وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الحكومة الحالية وما سبقها قبل صيف 2021«.

ويقول أيضا إن الحقيقة بالنسبة إلى »حماس« 
فـ«حماس«  الإســرائيلية؛  الرواية  عــن  تختلف 
أقــوى في ســنة 2023 منها قبل عــدّة أعوام، فقد 
سمحت التفاهمات للتنظيم بأن يؤسس سيطرته 
على غــزة، وعودة الرئيس محمــود عباس) أبو 
مــازن( إلى هنــاك غيــر منطقية الآن. وبســبب 
الفلســطينية،  الســلطة  تعيشــه  الذي  الضعف 
وفقدانها السيطرة على مواقع متعددة في الضفة 
الغربية، تبدو »حماس« تنظيماً متماسكاً، وملتزماً 
الطــرف الصحيح في  بمبادئــه، وموجوداً مــع 
الصراعات الجيوسياسية الإقليمية، وعلى رأسها 
إيران التي ارتفعت قوّتها في مقابل قوة الولايات 
المتحدة وحلفائها التي ضعفــت. لافتا إلى أن هذا 
كلّــه يجري في الوقــت الذي يقود فيــه التنظيمَ 
الثنائــي: يحيى الســنوار وصالــح العاروري، 

اللذَان لديهما الخبرة العسكرية الوفيرة، والمعرفة 
العميقة بإســرائيل )منذ وجودهما في الســجن( 
والمكانــة الداخليــة الثابتة، وهو مــا لا تتمتع به 
القيادات القديمة كإسماعيل هنية أو خالد مشعل.

ويكشــف ميليشــتاين أنه من الصعــب إقناع 
صنّاع القرار في إســرائيل بوضع الأزمة الداخلية 
جانبــاً والتعامــل مــع التحديــات الخارجيــة 
كشــف  يجب  لكن  الإيراني،  كالنووي  المتصاعدة 
الواقــع بصورة حــادة، وإجراء حوار بشــأنه. 
ويضيف«فــي الوقت الذي تعيش فيه إســرائيل 
أزمة حادة بشــأن »الإصلاحات القضائية« تتعزّز 
قــوة »حمــاس« ومكانتها في النظام السياســي 
الفلســطيني، وتنظــر إلى الضفــة الغربية وإلى 
كيفية تمكنها من السيطرة عليها في »يوم ما بعد« 
أبو مــازن«. وفي الخلاصة يرى ميليشــتاين أنه 
يتوجب على إســرائيل أن تتعامــل مع »حماس« 
بصورة منظّمة؛ أولًا، يجب إعادة بحث التفاهمات 
في غزة وفحص مدى صلابتها. ويضيف«لا يجب 
بل  واحدة،  مــرة  الاقتصادية  التســهيلات  وقف 
فــرْض قيد عليها بســبب اســتفزازات »حماس« 
المستمرة، وخصوصاً إطلاق القذائف والدفع قدماً 
بالـــ »إرهاب« في الضفة الغربيــة«. كما يرى أنه 
مســتقبلًا، يجب فحص الإعلان القائل »ما كان لن 
يكون« الذي سُــمع بعد حملة »حارس الأســوار« 
حــن قيل إن كلّ »تســهيل« مدني لغزة ســيكون 

مشروطاً بموضوع الأسرى والمختطَفين.

جبهة واحدة

في المقابل، على إسرائيل برأيه أن تفتح أعينها 
جيداً على خطــوات »حماس« في الضفة الغربية، 
فبالإضافة إلى محاولة التنظيــم وتقوية مكانتها 
في المنطقة وزعزعة مكانة الســلطة الفلسطينية، 
فإن الحركــة تطمح للقيام بانقلاب اســتراتيجي 
بـ»طرق سلمية« كما يبدو، وعلى رأسها انتخابات 
أو مصالحة وطنية، وهو ما سيسمح لها بالتمركز 
في الحيّز الجماهيري والحكــم. منبها الى انهيار 
التقديرات التي تشير إلى أن الجلوس على كرسي 
الحكم سيدفع التنظيم الأيديولوجي إلى مزيد من 
الاعتدال بعد ســيطرته على غزة، مرجحا أنه في 
حال حدث الأمر نفســه في الضفــة الغربية، فإن 
»حماس« ســتحصل على موارد كثيــرة لتحقيق 
طموحاتهــا، ولن تتحــول إلى طــرف »معتدل« 

ومستعد لتسوية مع إسرائيل.
ويختتم بالقول إن الاستمرار في »إخماد النار« 
والاســتمتاع بالهدوء المؤقت كإنجاز استراتيجي 
يمكن أن يدفع إسرائيل في المســتقبل غير البعيد 
إلى أن تجد نفسها أمام جبهة تقف على رأسها جهة 
تعتبر الصراع المستمر ضد إسرائيل حتى إبادتها 

هو الهدف الأسمى.

باحث في جامعة تل أبيب: إسرائيل تعيش أزمة داخلية حادة وحماس تعزّز مكانتها في الساحة الفلسطينية

أرشيفية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة

صواريخ أطلقتها المقاومة على المستوطنات الإسرائيلية
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المعارضة تتحدث عن قائمة اعتقالات جديدة بتهمة التآمر ضد أمن الدولة

اتحاد الشغل التونسي يستعد لتقديم مبادرة للحوار الوطني
تتضمن تغيير الحكومة والتزام سعيّد بموعد الانتخابات الرئاسية

وفود أمريكية وفرنسية
تتردد إلى الشرق والغرب الليبي 

وحفتر يتجه إلى إيطاليا 
 طرابلس ـ   »القدس العربي «

من نسرين سليمان:
اهتمــام ملحوظ ظهر خلال يومــن بالملف الليبي 
بمحوريه الشــرقي والغربي، اجتماعــات وزيارات 
متتاليــة أثبتت الرغبة الشــديدة لــدى قادة المحور 
الغربي مــن العالــم في إيصــال رســائل واضحة 
وشديدة للســلطات في الغرب والشرق الليبي، بعد 
ســنوات من الصراع المسلح الذي ضرب كافة مناحي 

الحياة في البلاد. 
حيــث وخلال يومــن فقط عقــد عــدد كبير من 
الاجتماعــات واللقــاءات التي جمعت قــادة الغرب 
والشرق مع ممثلين عن حكومات وقوى دولية عظمى 
حيث بحث وفــد أمريكي خلال اجتمــاع مع قيادات 
عســكرية في العاصمة طرابلس، البــدء في تطوير 
وتدريــب الجيش الليبــي، وللغرض نفســه التقى 
رئيس أركان قــوات حفتر، الفريــق أول عبدالرازق 
الناظــوري في مكتبــه بالرجمة الملحق العســكري 

الفرنسي.
وضــم اجتماع طرابلــس رئيــس أركان القوات 
البرية، وآمر اللواء 444 وآمر اللواء 51 مشــاه وعقد 
في مقر رئاسة الأركان التابعة لقوات حكومة الوحدة 
الوطنية، وفق بيان صادر عن رئاســة أركان القوات 

البرية.
وأشــار البيان إلى أن الاجتماع شهد مشاركة وفد 
من وزارة الدفــاع الأمريكية بنتاغــون يمثله ملحق 
الدفاع الأمريكي لدى ليبيا، العقيد بحار مارك امبلوم.
وفي الرجمــة، التقى رئيــس أركان قوات حفتر، 
الفريق أول عبدالرازق الناظوري، الملحق العسكري 

بسفارة فرنسا لدى ليبيا والوفد المرافق.
وقال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان التابعة حفتر 
في بيان، إن الاجتماع ناقش عديد المواضيع المتعلقة 
بتطوير المؤسســة العســكرية من خلال محاور عدة 

أهمها التدريب.
الجوية،  القوات  أركان  رئيــس  الاجتماع  وحضر 
الفريــق محمــد المنفــور، ورئيــس أركان القــوات 
البحرية، اللواء شعيب الصابر، ومدير مكتب رئيس 

الأركان، العميد مراد الصابر.
والثلاثاء، التقــى رئيــس الأركان العامة التابع 
لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، وفداً 
من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بمقر رئاســة 

الأركان العامة في العاصمة طرابلس.
وقالــت رئاســة الأركان العامــة، في بيــان، إن 
لقاء الحــداد مع وفد وزارة الدفــاع الأمريكية تناول 
العلاقــات بين الجيــش الليبي والجيــش الأمريكي 
وإمكانية تطويرهــا، لافتة إلى أن الحــداد أثنى من 

جانبه على الدور الذي تقوم به قوات أفريكوم.
وتأتــي لقــاءات وفــد وزارة الدفــاع الأمريكية 
وزيارتــه إلى العاصمــة طرابلس، فــي وقت تكثف 
فيــه الولايات المتحــدة ضغوطها من أجل تشــكيل 
قوة مشــتركة بين القوات التابعــة لحكومة الوحدة 
اللجنة العســكرية  العامة، عبر  الوطنية والقيــادة 

المشتركة 5+5 .
وفي السياق ذاته، التقى قائد قوات خليفة حفتر، 
رئيســة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزراء 
الدفــاع والداخليــة والخارجية، في رومــا، وفق ما 

أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة الخميس.
وأوضح مكتب إعــام حفتر، عبــر صفحته على 

فيســبوك، أن حفتر يزور روما رفقة وفد من القيادة 
العامة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.

ونقلــت وكالة الأنباء الإيطاليــة آكي عن مصادر 
برئاســة الوزراء في روما، أن لقاء ميلوني مع حفتر، 
كان فرصة لتبادل الآراء حول قضايا أساســية ذات 
اهتمام مشــترك، بما فــي ذلك النمو غير المســبوق 
لظاهــرة الهجرة عبر مياه البحر الأبيض المتوســط 

نحو إيطاليا. 
وأضافــت المصــادر أن اللقــاء الذي جــرى هذا 
الصباح في مقر الحكومة قصر كيجي كان أيضاً لتأكيد 
الدعم الإيطالي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا في إعادة 
تنشيط العملية السياســية والتي تهدف إلى إجراء 

انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية 2023.
وأوضحت المصــادر أن ميلوني اســتعرضت مع 
حفتر الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول 
المجاورة، حيث أعربت ميلوني عن قلق خاص بشأن 
الصراع الراهن في الســودان بــن الجيش وقوات 

الدعم السريع.
وقبــل يومين فقط واســتمراراً للجهــود الدولية 
والتركيز الدولي على الملف الأمني كشف موقع أفريكا 
إنتيليجنس الفرنسي عن تحضير مستشار الرئيس 
الفرنســي بشأن ليبيا بول ســولير لقمة أمنية ليبية 

وجمع قيادات أمنية عن شرق وغرب البلاد.
وذكر الموقع أن باريس ترغب في الاســتفادة من 
التقدم المحرز مؤخراً واجتماعات القيادات العسكرية 
التي جرت خلال الأشهر الماضية في تونس وبنغازي 
وطرابلس، وإنشاء قوة مشتركة من الشرق والغرب.
وأشــار الموقع إلى أن الاجتماع سيعقد في باريس 
بحضور المبعــوث الأممي عبد اللــه باتيلي، والقائد 
الأعلــى للجيش الليبي والــذي يضم رئيس المجلس 
الرئاســي محمد المنفــي وعبد الله اللافي وموســى 

الكوني.
وحســب الموقع، فإن الاجتماع ســيحضره أيضأ 
رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، 
ورئيــس الأركان بالمنطقــة الشــرقية عبــد الرازق 
الناظــوري، إلى جانــب أعضاء اللجنة العســكرية 

المشتركة 5+5.
وحول القوة المشــتركة المقترح إنشاؤها، أضاف 
الموقع أن هناك عدة خيارات قيد المناقشــة، وأن هذه 
القوة هدفها توفير الاســتقرار قبل الانتخابات المزمع 
إجراؤها قبــل نهاية العام الحالــي، كما هو مخطط 
فــي خارطة طريق المبعوث الأممــي عبدالله باتيلي، 

بحسب الموقع.
وذكر الموقع أيضاً أن هدف الأمم المتحدة من خلال 
إنشاء القوة هو مغادرة القوات الأجنبية، ومكافحة 

التهريب عبر الحدود الجنوبية للبلاد.
وأشار الموقع إلى أن القوة المشتركة سيتم نشرها 
أولًا بالمنطقــة الجنوبية الغربية والتي تنتشــر فيها 
أن  احتمالية  موضحاً  والتهريب،  المسلحة  الجماعات 
تتلقى القوة العســكرية المشتركة تدريبات خارجية، 

للقيام بهذه المهام، وفق الموقع.
وفي التاســع من أبريل، أعلنت اللجنة العسكرية 
في  والأمنية  العســكرية  والقيادات   5+5 المشــتركة 
ختام اجتماعهم بمدينة بنغازي اســتعدادهم لتقديم 

أشكال الدعم كافة لتأمين الانتخابات بمراحلها كافة.
وشــدد المجتمعون في بيان نقلته البعثة الأممية 
على دعم جهود اللجنة العســكرية المشتركة )5+5( 
ولجنــة التواصل الليبيــة المنبثقة عنهــا في إخراج 

المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

أحمد نجيب الشابي

تصريحاته أثارت السياسيين واعتبروها سعياً للخروج بأقل الأضرار 

موريتانيا: رئيس الوزراء بنتقد قرار أعضاء في الحزب الحاكم 
بالترشح على لوائح أحزاب أخرى ويتوعد بمحاسبة قاسية

نواكشوط – »القدس العربي« 
من عبد الله مولود:

في خطوة وصفهــا المعلقــون والمدونون بأنها 
»استشــعار لخطــر التهديــد خــال الانتخابات 
المنتظــرة«، انتقد رئيس الــوزراء محمد ولد بلال 
التي اتخذها سياسيون أعضاء  »قرارات المغاضبة 
في حزب »الإنصاف« الحاكم، بالترشح من أحزاب 
الأغلبية الداعمة للرئيــس الغزواني بعد إقصائهم 

من ترشيحات الحزب الحاكم في مناطقهم«.
وأكد في لقاء سياســي مع جموع من مترشحي 
الفرصة مــا تــزال مواتية  الحــزب الحاكــم »أن 
من  والانخــراط  لوائحهم  لتجميــد  للمغاضبــن 
جديد في حملة الحــزب الحاكم«، متوعداً »بإلحاق 
الهزيمة بجميع المغاضبين، وبمحاسبتهم في الوقت 

المناسب«.
ودعا ولــد بــال »من ترشــحوا مــن أحزاب 
أخرى لتجميد لوائحهــم، وتنظيم مهرجانات أمام 
منسقيات الحزب الحاكم، وإعلان عودتهم للحزب 
الحاكم، وإلا فإنمــا ينتظرهم واضح جداً، وهو أننا 
ســنخوض معهم معركة شرسة وســنفوز عليهم 
بإذن الله، لأن الحكومــة والأطر مجندون من أجل 

ذلك«.
ثم تــدارك ليقول: »من الوارد أيضــاً أن يتمكن 
هؤلاء من هزيمة حزب الإنصــاف، وهو أمر عادي 
ويحدث في الديمقراطية، لكن نظرتنا لهم ورتبتهم 

عندنــا لن تبقى كما كانــت، لأن الوضع لم يعد كما 
كان«.

وتحــدث رئيس الــوزراء عن أهميــة حصول 
الحــزب الحاكم على أغلبيــة من النــواب، مؤكداً 
»أن تصويت النــواب أضحى أمــراً ضرورياً، بعد 
التعديــات الدســتورية الأخيرة، وشــرطاً لنيل 
أي حكومــة ثقة البرلمان ولتباشــر مهامها«، داعياً 
»لبذل كل الجهد لضمان أن يكســب حزب الإنصاف 
كل المقاعــد من أجــل مواصلة الرئيــس محمد ولد 

الغزواني تنفيذ برنامجه«.
وقال ولد بلال »إن أي داعم لمرشــحي حزب آخر 
من أحزاب الأغلبية، يعتبر متخلياً عن الدور الذي 
يمكن أن يلعبه مستقبلًا، ومفرطاً فيما يحظى به من 

الاحترام والتقدير«.
وقــد أثــارت هــذه التصريحات السياســيين 
الشــأن  متتبعي  من  عــدد  واعتبرها  والمدونــن، 

الانتخابي في موريتانيا »لغة تهديد ووعيد«.
وأكد موقــع »المراقب« الإخباري فــي افتتاحية 
خصصها لهذا الموضــوع »أن هناك لغة تهديد بدأت 
»الإنصاف«  حــزب  مســؤولي  بعض  مــن  تصدر 
الحاكم، وعلى رأسهم رئيس الوزراء ربما هي بداية 
الشــعور بالخطر بعد مرور ســتة أيام من الحملة، 
حيث لوحظ أن خطاب الحــزب لم يعد يقنع أحداً، 
وأنه مجرد أداة للحصول علــى منفعة، وعندما لا 
تكون فلا أحد يرغب في البقاء فيه، وهذا ما تعودنا 

عليه خلال ثلاثة عقود من الديمقراطية المزيفة«.
وأضاف: »بالأمس قام رئيس الوزراء الذي دخل 

على الخط مكرها، بمهاجمــة أحزاب الأغلبية التي 
اســتقبلت عدداً من مغاضبي حــزب »الإنصاف«، 
وقال »إن من ترشــح عن طريقها فسيحاســب إذا 

تمادى في ذلك«.
وتســاءل الموقع »هــل هي بدايــة الخروج من 
المعركة بأقل الأضــرار، أم مجرد محاولة لحفظ ماء 

وجه لم يبق من شيء؟«.
وعلــق الخبير المالي الدكتــور الهادي النحوي 
علــى تصريحات رئيــس الوزراء قائــاً: »الواقع 
أن لغــة التهديد والإكراه تناقــض الاختيار الحر، 
أكثر  وتناقض  والتعبير  التفكيــر،  حرية  وتناقض 
من ذلك جو التهدئة الذي نجح الســيد الرئيس في 

بنائه منذ انتخابه«.
»وحتى أكون أكثر صراحة، لمن يريد الصراحة، 
يضيف النحوي، أقول إن »حزب الدولة«، حســب 
تصوري المحــدود، ليس حزباً سياســياً ولا فكرياً 
بالمفهوم المعروف في الممارسة السياسية الناضجة، 
بــل هو حــزب قبائــل ومصالح ومغــانم، فالذين 
ينتمون إليه ينتمــون بحثاً عن المصالح والفرص، 
ولذلــك فمــن الطبيعــي أن يغضبــوا عندما يتم 
تجاهلهم في توزيع الترشيحات والمغانم خاصة مع 

عدم وضوح معايير التوزيع والاختيار«.
وزاد: »لكن الخاســر الأكبر، حســب تصوري، 
هو الدولة والمســار السياســي عموماً، والنتيجة 
الإجماليــة هي التشــويش ولو بأضــرار جانبية 
على المنهج التوافقي الــذي أراد رئيس الجمهورية 

إرساءه«.

وتقديم الدعم للمحامين المذكورين.
فيما أكد الشابي أنّه لن يتعاون مع قاضي 
و«لن أقول شــيئا أمامه كما ســأرفض زيارة 
على  للاحتجاج  اعتقالــه(  حــال  )في  أهلي 
الزيارة في الســجن، وســأرفض  ظــروف 
الركوب فــي حافلات »العار« التي لا تحترم 
أدنى الشروط الإنسانية، وسأعمل على إزالة 

الكاميرات من السجن«.
كما أشــار إلى وجــود »قائمــة اعتقالات 
جديدة صــدرت فيها إنابة عدلية منذ شــهر 
تقريبا، ويُشاع أنّ لها علاقة بملف التآمر على 
أمن الدولة. وهذه القائمة شــملت 23 اسماً، 
الشعيبي  ورياض  الحامدي  محمد  بينهم  من 
وكمال الجنوبي، لكن ما يثير الاستغراب، أنه 
لم يقع تحريكها )تنفيذها( إلى الآن لســبب 

مجهول«.
وكتبت المحاميــة إيناس حراث على موقع 
فيسبوك: »ما أعلن عنه نجيب الشابي خلال 
نــدوة اليوم مــن نية لعــدم الإجابة عن أي 
ســؤال يُطرح عليه خلال مهازل استنطاقات 

المحاكمات السياســية، وعدم قبول أي زيارة 
في الســجن -في حــال كان إخراجه لمكتب 
الزيارة أو لأي سبب سيتم في ظروف تمتهن 
حرمتــه الجســدية والإنســانية- هو عين 

العقل، وهذا ما أنصح به المعتقلين«.
وأكد الوزير الســابق والناشط السياسي 
محمد الحامدي، أنه مناضل سياسي ونقابي 
منذ 20 عامــا وبعيد كل البعد عن تهمة التآمر 

الموجهة له.
وخاصة  الوطنيــة،  المنظمــات  دعــا  كما 
اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة 
المحامــن، إلى عدم إضاعــة الوقت وتوحيد 
الذي  الفــردي  الجهود ضد سياســة الحكم 

تعيشه البلاد.
وقــال إن »الســاحة السياســية تشــهد 
محاكمــات نقابيين ومحامــن وقضاة ولا بد 
من التصدي لهذه الحملات من خلال توحيد 
الأهداف والعمل المشــترك بين كافة المنظمات 

الوطنية والمعارضة السياسية«.
وأصاف: »لا وقت للحــوار مع من يرفض 

الحــوار أصــا ولا يؤمــن به«، في إشــارة 
للرئيــس قيس ســعيد. فيما اعتبــر الأمين 
العــام لحزب العمل والإنجــاز، عبد اللطيف 
المكي أن تونس تعيــش »حرباً أهلية كلاميّة، 
فيها اغتيال سياســي بالكلام وافتراء وكذب 
ومحاكمات بتهم باطلــة. وفيها دولة ترفض 
التحاور مــع المعارضين والمنظّمــات المهنية، 
في حين أنّ الزمن السياســي يتميّز بقوانين 

ودستور وتقاليد«.
إلى  اليــوم  تحوّلت  »الدولــة  وأضــاف: 
غرفة مغلقة، ولا تتوفّر فيهــا آليات التعديل 
الداخلي، وترفض الحوار مع المجتمع، والحلّ 

الوحيد بالنسبة لها هو الخضوع«.
وتابــع بقولــه: »قيــس ســعيّد كان من 
المفترض أن يكون رئيســا لكلّ التونســيين، 
لكنّه اختــار أن يكون رئيســا لفئته، ونظّم 
له استشــارة واســتفتاء وانتخابات. حتّى 
الذين ناصروه، عندمــا قدّموا له مقترحات، 
اتّهمهم بالطمع في المناصب، لذلك هو لا يقبل 

الشراكة«.

قال لـ»القدس العربي« إن وضع الصحافة في شمال إفريقيا متأزم جدا 

خالد دراني ممثل »مراسلون بلا حدود«:
هذا ما دار بيني وبين الرئيس تبون

الجزائر- »القدس العربي«: 

أكد خالد درارني، ممثل منظمة مراســلون 
بلا حــدود فــي شــمال إفريقيــا، أن لقاءه 
بالرئيــس الجزائري عبد المجيــد تبون كان 
لإبلاغه رســالة حــول واقــع الصحافة في 
الجزائــر ودعوتــه للإفراج عــن الصحافي 

المسجون إحسان القاضي.
العربي«:  لـ»القــدس  تصريــح  في  وقال 
»التقيــت برئيس الجمهورية حاملًا رســالة 
لمنظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، 
جرى بيننا حوار لمــدة خمس دقائق وطلبت 
فيه مــن الرئيــس أن يفرج عــن الصحافي 

إحسان القاضي«.
ونفــى الصحافــي الذي اشــتهر بدخوله 
الســجن ســنة 2020 فــي قضايــا تخــص 
تغطيته للحراك الشــعبي، أن يكون قد تكلم 
مــع الرئيس تبــون عن منح اعتمــاد لمنظمة 
مراســلون بلا حدود في الجزائــر، وذكر أنه 
اكتفى بإبلاغ الرئيس أن الأمين العام للمنظمة 
يريد زيارة الجزائر، ونقــل بأن تبون أجابه 

بأنه مرحب به.
واعتبر أن اســتقباله من طــرف الرئيس 
هو خطــوة إيجابية من أجــل إعطائنا مجالًا 
أكبر للحديث عن الصحافة، مشــيراً إلى أنها 
المرة الأولــى التي توجه فيهــا دعوة لمنظمة 
مراسلون بلا حدود والمرة الأولى كذلك التي 
تدعى فيهــا منظمة غير حكومية تعنى بحرية 
الصحافة، متمنياً أن تكون هذه خطوة لبداية 

حوار حول وضعية الصحافة في الجزائر. 
وأبــرز درارني الــذي أثار جدلًا واســعاً 
بظهوره في حفل اســتقبال نظمته الرئاســة 
الجزائريــة، رداً علــى منتقديــه أنــه يمثل 
منظمة غيــر حكومية، وعندمــا تكون فرصة 
تتمحور حول هذه المهمة -يضيف- أغتنمها 
في الإفــراج عــن زملائي إحســان القاضي 
ومصطفى بن جامع الــذي أدافع عن قضيته 

دون كلل.
وتابع قائــاً: »أحترم من لــه وجهه نظر 
أخرى لكن منظمة مراســلون بلا حدود تدين 
كل ما يمس بحريــة الصحافة لكنها في نفس 

الوقت تستغل كل الفرص لإبلاغ رسالتها«.
وبخصــوص رأيه في واقــع الصحافة في 
لمراسلون  الأخير  التصنيف  ضوء  على  بلاده 
بلا حــدود، قال درارني إن »الجزائر ليســت 
البلــد الوحيد الــذي تقهقر فــي التصنيف، 
فتونس نزلت بـ 27 مرتبة المغرب بـ 9 مرتبات 
والجزائر باثنتين«، مرجعاً هذا التراجع لعدة 
عوامل منهــا تأزم وضعية حريــة الصحافة 
وتواصــل المتابعات ضــد الصحافيين وغلق 

الصحف وغير ذلك«.

تونس – »القدس العربي«: 

الرابطة  رئيس  الطريفي،  بســام  كشــف 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن أبرز 
بنود مبــادرة الحوار الوطنــي التي صاغها 
حقوق  رابطة  مــع  بالتعاون  الشــغل  اتحاد 
الإنســان وهيئة المحامــن ومنتدى الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية.
 وقال، في تصريــح إذاعي أمس الخميس: 
»المبادرة شــبه جاهــزة وننتظــر التوقيت 
المناســب للإعــان عنها. وهي تقــدم حلولًا 
تشــاركية لإخراج البــاد من الأزمــة التي 
تعيشها، ونأمل أن يطّلع الرئيس قيس سعيّد 

عليها قبل إصدار موقف منها.
وقال إن »الخطوط الكبــرى لهذه المبادرة 
تتمثل أساســاً فــي تنقية المناخ السياســي 
بشــكل عاجل عبر تشــكيل فريــق حكومي 
جديد، وإلغاء المرســوم 54، وتشكيل المحكمة 
الانتخابات  هيئة  مهام  وإنهاء  الدســتورية، 
إلى  واســتبدالها بهيئة مســتقلة، والذهاب 

انتخابات رئاسية في 2024«.
كما دعا الطريفي إلى إطلاق ســراح جميع 
المعتقلين، وإيقاف المحاكمات ضد الصحافيين 

والمدونين.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي 
نور الدين الطبوبي بعث برسالة إلى الرئيس 
قيس ســعيد، دعــاه فيها إلــى الابتعاد عن 
التفرّد بالرأي والقبول بالحوار كسبيل وحيد 

لحل مشاكل البلاد.
كما أكد أنه سيرسل خلال أيام نص مبادرة 
الحــوار الوطني إلى ســعيد، وينتظر حُكمه 

عليها.
و توقع عضــو هيئة الدفاع عــن المعتقلين 
بتهمــة التآمــر على أمــن الدولــة، المحامي 
العياشي الهمامي، أن يتم إيقافه رفقة رئيس 
جبهة الخلاص المحامي أحمد نجيب الشــابي 
والنائبة الســابقة المحامية بشــرى بالحاج 
حميدة، بتهمة »التآمر على أمن الدولة«، وذاك 
بعد تلقيه رسالة من الوكيل العام )القاضي( 
فــي محكمة الاســتئناف، يعلمــه فيها بفتح 
تحقيق ضد الشــخصيات المذكــورة، إضافة 
إلى نائب رئيس حركة النهضة، المحامي نور 
الدين البحيري، المعتقــل حاليا بتهمة أخرى 

وفق المرسوم 54 المتعلق بجرائم الإنترنت .
وقال، خلال ندوة صحافية في مقر الحزب 
الجمهوري فــي العاصمة: »الهــدف من هذه 
الإيقافــات هو ضــرب المحاماة فــي تونس 
القضاء،  وإسقاط تمثيليتها كجزء من سلطة 
وذلك في إطار التآمــر على المعارضة«، داعيا 
الرأي العام الوطنــي للاطلاع على الموضوع 

وشــدد درارني على أن وضــع الصحافة 
في شــمال إفريقيا متأزم جــداً، ففي تونس 
التي تراجعت بصفة مرعبــة يتوجه النظام 
قيس  رأســه  وعلــى  حســبه،  التونســي، 
ســعيد نحو »الديكتاتورية الكاملة« بسجن 
الصحافيــن وزيادة الملاحقــات القضائية، 
مثل ما حدث مــع مدير إذاعــة موزاييك أف 
أم نور الديــن بوطار الموجود في الســجن 
عرفاوي  مونية  الصحافيــة  ضد  والمتابعات 
نفسه  والشــيء  وغيرهما،  بوغالب  ومحمد 
في المغــرب، حيث أدان القضــاء المغربي في 
صحافيين  ثلاثــة   2022 ســنة  الاســتئناف 
بعقوبات ثقيلة هم توفيق بوعشرين سليمان 

الريسوني وعمر راضي.
وكان الترتيــب الجديــد الــذي أصدرته 
مراسلون بلا حدود بمناســبة اليوم العالمي 
لحرية الصحافة قد أظهر دول المغرب العربي 
في مراتب متدنية جداً، حيث  احتلت المغرب 
وليبيــا المركــز 144 و149 تواليــاً. وجاءت 
الجزائر فــي المرتبة 136 عالميــاً وتونس في 
المركــز 121 وموريتانيا حلت فــي المركز 86 

عالمياً، وهي أحسن مرتبة في المنطقة.
وأبــرز التقرير فــي تحليلــه للوضع في 
هــذه الــدول أن الصحافة تواجــه العديد 
من الخطــوط الحمراء، حيث باتت وســائل 
الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار 
ويُسجن الصحافيون أو يحاكَمون بانتظام، 
ناهيــك عن إجــراءات الحجب التــي تطال 

العديد من المواقع الإلكترونية. 
وفي الجزائــر، اعتبر التقريــر أن الإطار 
التشــريعي الجزائري يميل إلى تقييد العمل 
الصحافي أكثر فأكثر. فإذا كانت المادة 54 من 
الدستور تكفل حرية الصحافة، فإنها تفرض 

على وســائل الإعلام احتــرام »ثوابت الأمة 
وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية«. 

العقوبات، الذي تم  التقرير قانون  وانتقد 
تعديلــه في عام 2020، والــذي أصبح ينص 
حســبه على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 
ســنة واحدة وثلاث سنوات في حق »كل من 
ينشــر أو يروج عمداً بأي وســيلة أخباراً أو 
معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس 
بالأمن والنظام العموميين. ويُســتخدم هذا 
النص، وفق المنظمة غير الحكومية، بانتظام 
للحكم على الصحافيين، مما يؤدي إلى سياق 
تنتشــر فيه الرقابة والرقابــة الذاتية على 

نطاق واسع. 
وتبــدو النظــرة مختلفة تمامــاً من جانب 
الســلطات الرســمية، فالجزائر وفــق وزير 
الاتصال محمد بوســليماني تعمل باســتمرار 
على توفيــر البيئــة المهنية الكفيلــة بتعزيز 
سواء  حد  على  والمواطنين  الصحافيين  حقوق 
في إطار احترام تلازم الحرية والمســؤولية«. 
وأبــرز الوزير فــي كلمته بحضــور الرئيس 
تبون أن »إرســاء المنظومة القانونية اللازمة 
وتطوير أجهــزة العمل القائمــة على الرقمنة 
من شــأنه تفعيل رســالة الصحافة الوطنية 
وأصحاب  المهنــة  على  الدخــاء  مواجهة  في 
المواقــع الإلكترونيــة والأرضيــات المأجورة 
أن  إلى  لافتــاً  الحاقدة«،  العدائيــة  والجهات 
هؤلاء »يرصدون أموالًا طائلة لتشويه صورة 
الجزائر التي تمكنت في ظرف وجيز من تحقيق 
ودولياً«.  وإقليميــاً  وطنياً  معتبرة  مكاســب 
وانتقــد الوزير محــاولات بعــض المنظمات 
الدولية احتكار حرية الصحافة وجعلها سجلًا 
تجارياً يوظف للضغط على دول ذات قرارات 

سيادية والتشويش على خياراتها المبدئية«.

خالد درارني

نواكشوط: استنطاق مطولّ للرئيس السابق أمام محكمة جرائم الفساد المالي
نواكشوط – »القدس العربي« 

المالي اســتكمال  الفســاد  أرجأت محكمة جرائم 
ولد  محمد  السابق  الموريتاني  للرئيس  اســتنطاقها 
عبد العزيز إلى يوم الإثنين المقبل بعد أن اســتمعت 
إليه الأربعاء على مدى ست ساعات قضاها في ردود 
على تهم موجهــة إليه بخصوص تبديــد ممتلكات 
الدولة العقارية، خلال فترة حكمه، وهي التهم التي 
شــهد عليه بخصوصها، كل من زيــر ماليته ومدير 

الأمن خلال فترة حكمه.
وســأل رئيس المحكمة الرئيس الســابق عن بيع 
بعض القطع الأرضية فــي أماكن توصف بأنها مهمة 
في العاصمة نواكشــوط، بينها بيع ســبع مدارس، 
ومقر سرايا الأمن والمرافقات، وجانب من مقر مدرسة 
الشــرطة، وجزء من أراضي الملعب الأولمبي، وجزء 
مــن التلفزة الوطنيــة، ومقايضة جــزء من أراضي 

المطار القديم في إطار صفقة بناء المطار الجديد.
وأعلــن الرئيس الســابق في بدايــة ردوده عن 
»تمســكه 93 مــن الدســتور الموريتانــي وخاصة 
فقراتهــا المتعلقة بعدم اختصــاص القضاء العادي 
في محاكمته، وبتهمة الخيانــة العظمى حصراً، كما 
أعلن تمسكه بالمواد 10 و13 و24 من الدستور المتعلقة 
بصلاحيات رئيس الجمهورية وحقوقه وواجباته«.

وأكــد ولد عبد العزيز »أن ســبب اســتهدافه من 
بين جميع من شــملهم الملف خــال مرحلة التحقيق 
البرلماني هو »أنه مصر على ممارسة حقه في ممارسة 
السياســة، وبالتالي فملفه ملف سياسي لأن »هدفه 

هو منعي من ممارسة السياسة«، حسب تعبيره.
وقال: »جميع التهم الموجهة لي ملفقة ولا أســاس 

لها من الصحــة، والدليل على ذلــك أنها حركت من 
طرف جهتين لديهما خلفية سياســية وعداوة دافعة 

لمهاجمتي، وهما:
رجــل أعمال معــروف كنــت قد أوقفت فســاده 
)إشــارة لابن عمه وخصمه رجل الأعمال محمد ولد 
بو عماتو(، أمــا الجهة الثانية، أو الدليل الثاني على 
أن هذه التهم لا أســاس لها وأنها سياسية وكيدية، 
هو أنها بدأت بعد مــا عرف بـ«أزمة المرجعية«، وهي 
التي حركت هذه القضية أصلا، وشكلوا لاحقا لجنة 
تحقيــق برلمانية، فــي البداية اعترفــوا أنه لا تمكن 
محاكمتي أمام القضاء العــادي، وتعاملوا مع دولة 
أجنبيــة كانت علاقتنــا معها مقطوعة )في إشــارة 
إلى قطــر( واختلقوا قضية جزيــرة تيدره من أجل 
اتهامي بالخيانة العظمى، وبعد أن صادقت الجمعية 
الوطنية على إدراجها في جــدول الأعمال تراجعوا 
لأنهم لــم يجدوا فيها رشــوة ولا تبديــداً لممتلكات 
عمومية«. وقــال: »بعد ذلك بدأ جمع المشــاريع عن 
عشرية كاملة، وتم اختيار مشاريع محددة بانتقائية، 
وبعد ذلك انتزعوا بعضها بضغوط من دول أجنبية، 
ثم اســتمعوا لثلاث مائة شخص أُخرجوا جميعاً من 
الملف باستثنائي أنا، بعضهم مارس ضغوطا حسب 

علاقاته«.
وأكد ولــد عبد العزيز »أن ما تم فــي البيوع التي 
ذكرهــا رئيس المحكمــة كان ضمــن برامج وخطط 
حكومية، وليس مرتبطا بالرئيس فقط، فالرئيس لا 
يخطط ولا يبرمج، وهذا يتعلــق بجهاز إداري يبدأ 
الصفقات  ولجان  والوزراء  الأول  والوزير  بالرئيس 
وليســت قضية تســقط من الســماء، وهناك لجان 
سنويا  البرلمان  ويصادق  حسابات،  ومحكمة  رقابة، 

على قانون لتسوية الميزانية، وتتعلق بصفقات فيها 
تدرج ومراحل ورتب، ولم تقدم فيها أي شــكوى في 

أي مرحلة من مراحلها«.
وخصص الرئيس السابق جانباً من دفاعه لسرد 
تفاصيل عــن التعامل معه خلال مراحل التحقيق في 
الملف، مؤكداً »أنه ســجن وحيداً من بين 300 شخص 
ولمدة ســبعة أيام، رغم أن اســمه لم يرد لدى لجنة 

التحقيق البرلمانية، كما لم يذكر في أي صفقة«.
وأضــاف: »اســتدعيت قبل 48 ســاعة من موعد 
حددته لمؤتمر صحافي كنت ســأعقده، وأوقفت لمدة 
7 أيام لدى الشــرطة على ذمة التحقيق، كما سجنت 
لمدة 6 أشــهر وحيــداً من بين الأشــخاص الثلاثمئة 
المشمولين في الملف، واعتقلت في سجن انفرادي في 
تصرف لم يطل حتى الإرهابيين والقتلة، كما سجنت 
في منزلي ومعي عائلتي لمدة 8 أشــهر، لم يخرج أحد 

منا ولم يدخل علينا أحد«.
ويواجه الرئيس الموريتاني الســابق محمد ولد 
اتهامات بالفســاد وغسيل  العزيز )68 ســنة(  عبد 
الأموال والإثراء غير المشــروع، ضمن شــخصيات 
أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه لموريتانيا ما بين 

2009 و2019.
وحسب ما هو معلن، فقد جمد القضاء الموريتاني 
حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة )أكثر من 100 مليون 
دولار( في إطار تحقيقاته عن ملف الفســاد المتعلق 
بفترة حكم الرئيس السابق، ويملك الرئيس السابق 
محمد ولد عبد العزيــز هو وأفــراد عائلته، غالبية 
الأمــوال المذكورة التــي يعتقد أنها جــزء من مبالغ 
ضخمة أخــرى مــا زال القضاء يطــارد بعضها في 

الخارج.
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

رغم وحدة معارضيه لا يزال اردوغان منافسا صعبا
إسطنبول- »القدس العربي« 

 من محمود علوش: 

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
التي ســتُجرى في تركيا نهاية الأسبوع المقبل، 
تُبدي أحزاب المعارضة التركيــة ثقتها المطلقة 
اســتطلاعات  بعض  على  وتســتند  الفوز  في 
الرأي التي تُنظّمها شركات مقربة من المعارضة، 
الرئاسي للتحالف  والتي تتوقع فوز المرشــح 
السداســي كمال كليتشــدار أوغلو في الجولة 
الأولى بنسبة أصوات قد تصل إلى 60٪. رغم 
ذلك، لا يــزال الرئيس رجب طيــب اردوغان، 
الذي يسعى لتولي فترة رئاسية ثالثة، منافساً 
صعباً للمعارضة ولا يُمكن الاســتهانة بقاعدة 
التأييد الشعبية الواسعة له. لأن استطلاعات 
الــرأي التــي تُجريهــا الشــركات المقربة من 
الأحزاب السياســية الرئيســية تبــدو جزءاً 
من المنافســة الانتخابية، فإن لحــزب العدالة 
والتنمية الحاكم اســتطلاعاته التي تتوقع أن 
يحسم اردوغان المنافسة الرئاسية من الجولة 
الاســتطلاع  شــركات  فإن  ذلك،  مــع  الأولى. 
المســتقلة نســبياً لا تتوقع أن يتمكــن أي من 
الطرفين من حسم السباق الرئاسي في الجولة 
الأولــى وتُرجح أن تذهــب الانتخابات لجولة 

إعادة في 28 من الشهر نفسه. 
ســيخوض إلى جانب اردوغان وكليتشدار 
آخران  مرشــحان  الرئاسية  المنافســة  أوغلو 
معارضــان هما مُحــرم إينجــه رئيس حزب 
»البلد«، وســنان أوغان عن تحالف »الأجداد« 
المعارض الــذي يضم أحزابــاً يمينية وقومية 
متشددة. سيتعين على أحد المرشحين الحصول 
على أكثر من 50٪ من الأصوات من أجل الفوز 
في الجولــة الأولى، أو الحصــول على أكثرية 
الأصوات في جولة إعــادة محتملة يعبر إليها 
مرشّحان فقط بعد أســبوعين من الانتخابات 
أي في الثامن والعشــرين من مايو. ويخوض 
الرئاسية والبرلمانية في  الانتخابات  اردوغان 
تحالف يضم حــزب الحركــة القومية وأربعة 
أحــزاب صغيرة أخرى هــي »الرفاه« المحافظ 
و«الدعوة الحــرة« الكردي المحافظ و«الاتحاد 
كليتشدار  أما  الديمقراطي«.  و«اليسار  الكبير« 
أوغلو، الذي يتزعم حزب »الشعب الجمهوري« 
المعارض، فيقود تحالفاً يضم خمسة  العلماني 
أحزاب أخرى هــي »الجيد القومي« إضافة إلى 
»المســتقبل« و«الديمقراطية والتقدم«، اللذين 
يقودهما كل من رئيس الوزراء الســابق أحمد 
داود أوغلــو ووزيــر الاقتصاد الســابق علي 
باباجان، وكلاهما انشــقا عن حــزب »العدالة 
والتنميــة« الحاكــم قبل ســنوات، فضلًا عن 

الحزب »الديمقراطي«.

الانتخابية  الاســتحقاقات  عكــس  علــى 
التي جــرت خلال عقدين مــن حكم اردوغان 
وفــاز في جميعهــا مع اســتثناء الانتخابات 
المحليــة الأخيرة في عــام 2019، فإن احتمال 
أكبر  تبدو  الراهنة  الانتخابات  في  خســارته 
مقارنة بالســابق. ويرجع السبب في ذلك إلى 
حاجز  حالياً  يتجــاوز  الذي  المرتفع  التضخم 
40٪ وتداعيات زلزال 6 فبراير/ شباط التي 
والاجتماعية  الاقتصادية  الضغوط  من  زادت 
على اردوغان، فضلًا عن الوحدة شبه الكاملة 
التي تُظهرها المعارضة في هذه المنافســة. مع 
ذلك، فإن بعض المحللين يعتقدون أن اردوغان 
لا يزال قــادراً على الاحتفاظ بالســلطة. إلى 
جانب حــزم التحفيز الاقتصادية الواســعة 
التــي أقرتها حكومتــه مؤخراً كرفــع رواتب 
العام وزيــادة الحد الأدنى  القطــاع  موظفي 
للأجور والشــروع في إعادة إعمــار المناطق 
التي دمّرها الزلزال علــى نفقة الدولة، والتي 
يُمكــن أن تعمــل جميعها على رفع مســتوى 
تحالف  عجز  فإن  للرئيس،  الشــعبي  التأييد 
المعارضة عــن تقديم جبهة موحــدة بالكامل 
قد يخدم اردوغان. إحــدى العقبات المحتملة 
التي تواجه كليتشــدار أوغلــو دخول مُحرم 
على  المستبعد  من  الرئاســي.  السباق  إينجه 

نطاق واسع أن يؤدي ترشح إينجه إلى فوزه 
في الرئاســة من الجولة الأولى أو العبور إلى 
جولة إعادة محتملة مع اردوغان، لكنّ مُجرد 
دفعــه الانتخابات إلى جولة إعادة ســيعني 
أوغلو  لكليتشــدار  الانتخابية  الهندســة  أن 
والتعاون  السداســي  التحالف  تشــكيل  في 
الانتخابي مــع حزب الشــعوب الديمقراطي 
الكردي لم تُحقق أهدافها في حسم السباق من 

جولة أولى. 
بقربه  المعــروف  التركي  الصحافــي  يقول 
من الحكومة، عبــد القادر ســيلفي، في مقال 
نشــرته صحيفة »حرييــت«، أمس الخميس، 
إن »اردوغان أقرب مرشح للفوز بالانتخابات 
من الجولــة الأولى وحزب العدالــة والتنمية 
الحاكم هو الحــزب الأول رغــم أن المعارضة 
كلها اجتمعــت ضده في إشــارة لاردوغان«. 
حتى مع احتمال ذهاب الانتخابات الرئاســية 
وكليتشــدار  اردوغان  بين  إعــادة  جولة  إلى 
أوغلو، فإن الكاتب والمحلل السياســي التركي 
ســمير صالحة يقول لـ«القــدس العربي« إن 
»حظوظ اردوغان ســتكون أقوى لأن أصوات 
سنان أوغان )مرشح تحالف الأجداد القومي( 
ســتدعم على الأرجــح اردوغــان. ويضيف 
صالحة: »جزء من الأصوات القومية في حزب 

الجيد )القومي المعارض( قــد تدعم اردوغان 
أيضاً في جولة إعادة محتملــة لأنها تُعارض 
تحالف كليتشــدار أوغلو مع حزب الشــعوب 

الديمقراطي الكردي«.
إلى جانب الانتخابات الرئاسية، سيتنافس 
في الانتخابــات البرلمانية 24 حزباً سياســياً 
المنافسة  وســتنحصر  مستقلًا،  مرشحاً  و151 
بشــكل أساســي بين التحالفين الرئيســيين 
البرلمانية  النتائج  ستكون  والمعارض.  الحاكم 
التي سيُحققها تحالف »العمل والحرية« الذي 
يقوده حــزب الشــعوب الديمقراطي الكردي 
مهمة فــي تحديد موازين القــوى في البرلمان 
الجديد. وتتكون عــدد مقاعد البرلمان من 600 
مقعد. ســيحتاج التحالف الذي يفوز مرشحه 
في الانتخابات الرئاسية للحصول على أكثرية 
فــي البرلمان كــي يتمكن من الحكــم وتجنب 
مواجهة بين السلطتين الرئاسية والتشريعية. 
ســيكون الأمر أكثر أهمية بالنسبة للمعارضة 
التي ستكون في حاجة للحصول على غالبية 
الثلثين من عدد المقاعد من أجل تغيير الدستور 
والتحــول إلــى النظــام البرلمانــي الُمعزز أو 
الحصول على أكثر مــن نصف أعضاء المجلس 
لطرح مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء 

العام.

إسطنبول- »القدس العربي«: 

في الرابع عشــر من مايو/ أيار الجاري سينتخب الأتراك رئيســاً وبرلمانيين وسط منافسة انتخابية 
مُحتدمة للغاية. وســتكون هذه الانتخابات أهم استحقاق انتخابي تشهده تركيا في تاريخ الحديث منذ 
تأســيس الجمهورية على يد الراحل مصطفــى كمال أتاتورك عام 1923 وحتى اليوم. فهي ســتُحدد من 
جانــب مــا إذا كان الرئيس رجب طيب اردوغان، الــذي يحكم تركيا منذ عقدين وأحــدث تحوّلات كبيرة 
عليهــا في كافة المجالات، ســيبقى في الســلطة أم لا. كما ســتختبر قدرة المعارضة القوية، التي شــكّلت 
تحالفاً غير مسبوق في السياسة التركية الحديثة، على الإطاحة باردوغان من السلطة وتحقيق وعودها 
بإحداث تغيير جذري في السياســات الداخلية والخارجية بما في ذلك إلغاء النظام الرئاســي والتحوّل 

إلى نظام برلماني مُعزز.
إليكم 7 حقائق مهمة ينبغي معرفتها عن الانتخابات التركية: 

7 حقائق ينبغي معرفتها عن انتخابات تركيا 

اليمن: انطلاق مؤتمر يبحث انفصال 
الجنوب وسط تشديدات أمنية

■ صنعــاء- الأناضــول: انطلقــت فــي 
العاصمة اليمنية المؤقتة عدن )جنوب(، أمس 
الخميــس، فعاليات مؤتمر »الحــوار الوطني 
الجنوبي« لبحث الانفصال عن شمالي البلاد، 
وذلك في ظــل مقاطعة من مكونــات جنوبية 

وإجراءات أمنية مشددة.
اعتبر  الافتتاحية،  وفي كلمة خلال الجلسة 
نائب رئيس مجلس القيادة الرئاســي اليمني 
رئيس المجلس الانتقالــي الجنوبي عيدروس 
الزبيــدي، أن »المؤتمر تدشــن لعهد جديد من 
الجنوبي«،  الصــف  وحدة  وتعزيــز  النضال 
مجدداً دعوته إلى »اســتمرارية الحوار مع كل 

المكونات السياسية الجنوبية دون استثناء«.
وحضر الجلســة الافتتاحية أيضــاً اللواء 
محمود الصبيحي وزير الدفاع الأســبق الذي 
أطلقت جماعــة الحوثي مؤخراً ســراحه من 
الأســر، ونائب وزير الداخلية فــي الحكومة 
اليمنيــة علي ناصــر لخشــع، بالإضافة إلى 

ممثلين عن مكونات سياسية جنوبية.
والمؤتمر يســتمر ثلاثة أيــام، وهو بدعوة 
من المجلس الانتقالــي الجنوبي، الذي يطالب 
بدعوى  شــماله،  عن  اليمن  جنوبي  بانفصال 
معاناة محافظات الجنوب من تهميش وإقصاء 
سياسي واقتصادي، وهو ما تنفيه الحكومات 

المتعاقبة.
ويهدف المؤتمــر إلى الوصــول إلى توافق 
سياسي ورؤية موحدة داعمة لعودة الأوضاع 
إلى ما قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، 
والمشــاركة في صناعة ملامح دولة الجنوب، 

وإدارة المرحلة القادمة، وفقاً للقائمين عليه.
وقال ســكان محليون إن قــوات »عاصفة 
الجنوبي(  الانتقالي  للمجلــس  )تابع  الحزم« 
أغلقت جميــع المنافذ والطرقــات المؤدية إلى 
قاعة المؤتمر بأحد الفنادق بحي خور مكســر 

في مدينــة عدن. وأضافــوا أن القوات قطعت 
الطريق البحري الرابط بين مديريات الشــيخ 
عثمان والمنصورة والبريقة وبين مديرية خور 
مكسر، ونشرت عشــرات المدرعات العسكرية 
لتأمين المؤتمر. بينما ســمحت بمرور المركبات 
على طريق الكورنيش- العريش، مما ســبب 
زحاماً شديداً وحال دون وصول عمال وطلاب 

إلى مقار عملهم ومدارسهم، بحسب السكان.
الشــمال  عن  الانفصال  خيــار  ولرفضهــا 
وتمســكها بالوحدة، تقاطــع المؤتمر مكونات 
جنوبية بينهــا: الائتــاف الوطني الجنوبي 
والمؤتمر  الجنــوب  لشــعب  الوطني  والمؤتمر 

الشعبي الجنوبي ومؤتمر حضرموت الجامع.
ودخل جنوبــي اليمن وشــماله في وحدة 
طوعية في 22 مايو/أيار 1990، غير أن خلافات 
قوى  وشــكاوى  الحاكم  الائتلاف  قيادات  بين 
جنوبيــة من تهميش وإقصــاء أدت إلى حرب 

أهلية استمرت نحو شهرين في 1994.
ولا تزال قوى جنوبيــة تطالب بالانفصال، 
وهو ما ترفضه السلطات وقطاعات واسعة من 

الشعب اليمني.
وبجانب ملف الجنــوب، يعاني اليمن منذ 
تســع ســنوات من حرب بين القوات الموالية 
للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري 
عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات جماعة 
الحوثيين، المدعومة من إيران، والمسيطرة على 
محافظــات بينها صنعاء )شــمال( منذ 2014. 
الســام  آمال بإحلال  اليمنيين  وتتصاعد بين 
عت الســعودية وإيران، بوســاطة  منذ أن وقَّ
الصين فــي 10 مــارس/ آذار الماضــي، اتفاقاً 
لاســتئناف علاقتهما الدبلوماســية، ما ينهي 
قطيعة اســتمرت 7 ســنوات بين بلدين يقول 
في  النفوذ  علــى  يتصارعان  إنهمــا  مراقبون 
المنطقة عبر وكلاء في دول بينها اليمن ولبنان.

المبعوث الأممي يحث الحكومة اليمنية 
والحوثيين على تقديم تنازلات

■ صنعــاء- الأناضول: حــث مبعوث الأمم 
أمس  غروندبــرغ،  هانــس  اليمن  إلــى  المتحدة 
الخميس، كلًا مــن الحكومة الشــرعية وجماعة 
الحوثــي على تقديم تنــازلات لصالح الشــعب 
اليمنــي، الذي يعاني أســوأ أزمة إنســانية في 

العالم، بحسب المنظمة الدولية.
ومنذ تســع ســنوات يشــهد اليمن حرباً بين 
المواليــة للحكومــة الشــرعية، بدعم  القــوات 
مــن تحالــف عســكري عربــي تقــوده الجارة 
الســعودية، وقــوات الحوثيــن، المدعومين من 
إيران، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء 

)شمال( منذ 2014.
وقــال مكتب المبعــوث الأممي، فــي بيان، إن 
المؤقتة(  )العاصمة  إلى  زيارة  اختتم  »غروندبرغ 
عدن )جنوب( التقى فيها برئيس مجلس القيادة 

الرئاسي رشاد العليمي«.
وخــال الاجتماع، أطلــع العليمــي المبعوث 
الهادفة  والمناقشات  المستجدات  آخر  على  الأممي 
إلــى »بناء الثقة وخفض وطــأة معاناة اليمنيين 
وفقاً  السياســية«،  العملية  لاســتئناف  تسهيلًا 
للبيــان. وأوضح البيان أنه »فــي ضوء الجهود 
الأطراف  لدعم  حالياً  المبذولة  والدولية  الإقليمية 
للتوصل إلى اتفاق حول ســبل المضــي قدماً في 
اليمــن، وأكــد غروندبــرغ أهمية الحفــاظ على 
الزخم الراهن والبنــاء على التقدم الذي أحرزته 

الأطراف«.

غروندبرغ شدد على أن »ذلك لا يمكن تحقيقه 
إلا من خــال الحوار وتوافر الإرادة السياســية 
)الحكومة  الجانبــن  مــن  التنــازلات  وتقــديم 
والحوثيين( بما يجلب المنفعة للشــعب اليمني«. 
وتابــع: »انخرطت فــي نقاش مثمــر وجوهري 
مــع الرئيس العليمي حول ســبل المضي قدماً في 
معالجة الاهتمامات الرئيســية لليمنيين، والدفع 
نحو عملية جامعة يقودها اليمنيون تحت رعاية 
الأمم المتحدة. وشدد المسؤول الأممي على التزامه 
بـ«دعم الوصول إلى حل مســتدام للنزاع يعكس 

إرادة الشعب اليمني«.
والأربعاء، وصل غروندبرغ إلى عدن قادماً من 
صنعاء )شمال(، حيث أجرى مباحثات مع قيادة 

جماعة الحوثي استمرت يومين.
وتتكثــف منذ فترة مســاعٍ إقليميــة ودولية 
لتحقيق حل سياســي شــامل للأزمة في اليمن، 
شــملت زيارات لوفــود ســعودية وعمانية إلى 
صنعــاء، وجولات خليجية للمبعــوث الأمريكي 

إلى اليمن تيم ليندركينغ.
آمال بإحلال الســام  اليمنيين  وتتصاعد بين 
عت السعودية وإيران، بوساطة الصين  منذ أن وقَّ
فــي 10 مــارس/ آذار الماضي، اتفاقاً لاســتئناف 
استمرت  قطيعة  ينهي  ما  الدبلوماسية،  علاقتهما 
7 ســنوات بين بلديــن يقــول مراقبــون إنهما 
يتصارعان على النفوذ في المنطقة عبر وكلاء في 

دول بينها اليمن ولبنان.

إيران: إقالة مسؤول اقترح
بيع جُزر في الخليج لتسديد رواتب المتقاعدين

■ أنقرة- الأناضــول: أقالت وزارة العمل 
المدير لعام  إيران  والشــؤون الاجتماعية في 
لمؤسســة التأمــن الاجتماعي لديها ســجاد 
بــادام، عقب تصريحات مثيــرة للجدل حول 
بيع جُــزر في الخليــج من أجل دفــع رواتب 

المتقاعدين.
إيرانية عن سجاد،  ونقلت وســائل إعلام 
الثلاثاء، تصريحات أشــار فيها إلى أن بلاده 
قد تضطر لبيع جزيرتي »كيش« و«قشــم« في 
تتمكن  لكي  »خوزســتان«  ومحافظة  الخليج 

ســجاد  وقال  المتقاعدين.  رواتــب  دفــع  من 
إن اليونان عاشــت هذه التجربــة ببيع 100 
جزيرة من أجل تلبية طلبــات نظام التقاعد، 
وإن إيــران تتجه نحو نفس الطريق. وأثارت 
الرأي  لــدى  واســعة  انتقادات  التصريحات 
العام الإيراني، ما دفع وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية إلــى إعلان إقالة بادام، الخميس. 
وقالت الــوزارة في بيان لها إن بادام أقيل من 
منصبه بســبب تصريحاته التي »لا أســاس 

لها«.

• أولًا:  يبلــغ عدد الناخبين الأتــراك الذين يحق 
لهــم التصويت فــي هــذه الانتخابــات 64 مليوناً 
و113 ألفاً و941 ناخباً. ويُقدر عدد الشباب الذين 
يحق لهم التصويت للمــرة الأولى 5 ملايين، وهي 
شــريحة يُمكن أن تلعب دوراً حاســماً في ترجيح 
كفة أي من الرئيســن، الحاكــم والمعارض، للفوز 

في الرئاسة والبرلمان.
الانتخابــات  مرشــحين   4 ســيخوض  ثانيــاً:   •
الرئاســية، وهــم: الرئيــس الحالــي رجــب طيــب 
اردوغــان عــن تحالــف »الجمهــور«، وزعيم حزب 
الشــعب الجمهــوري كمــال كليتشــدار أوغلو عن 
تحالــف »الأمــة« المعــارض، ومُحرم إينجــه رئيس 
حزب »البلد« المعارض، وســنان أوغان عن تحالف 
»الأجــداد« المعــارض الــذي يضــم أحزابــاً يمينية 
وقوميــة متشــددة. ســيتعين على أحد المرشــحين 
الحصــول علــى أكثــر مــن 50٪ من الأصــوات من 
أجــل الفــوز فــي الجولــة الأولــى، أو الحصــول 
علــى أكثرية الأصــوات فــي جولة إعــادة محتملة 

يعبــر إليهــا مرشّــحان فقــط بعــد أســبوعين مــن 
الانتخابــات، أي فــي الثامن والعشــرين من مايو. 
لــم تســتطع اســتطلاعات الــرأي المســتقلة تقديم 
توقّعــات واضحة لما قد يُمكــن أن تكون عليه نتائج 
غالبيتهــا  أن  باســتثناء  الرئاســية،  الانتخابــات 
استبعدت أن يتمكّن المرشحان الرئيسيان اردوغان 

وكليتشدار أوغلو، من الفوز في الجولة الأولى.
يســعى  الــذي  اردوغــان،  يخــوض  ثالثــاً:    •
رئاســة  فــي  الثالثــة  للمــرة  انتخابــه  لإعــادة 
يضــم  تحالــف  فــي  الانتخابــات  هــذه  تركيــا، 
حــزب الحركة القوميــة وأربعة أحــزاب صغيرة 
أخــرى هي: »الرفــاه« المحافظ و«الدعــوة الحرة« 
الكــردي المحافــظ و«الاتحــاد الكبير« و«اليســار 
الديمقراطــي«. أما كليتشــدار أوغلو، الذي يتزعم 
حزب »الشــعب الجمهــوري« العلماني المعارض، 
فيقــود تحالفــاً يضــم خمســة أحــزاب أخــرى، 
هــي: »الجيد القومــي« إضافــة إلى »المســتقبل« 
و«الديمقراطية والتقدم«، اللذين يقودهما كل من 

رئيس الوزراء الســابق أحمــد داود أوغلو ووزير 
الاقتصاد الســابق علي باباجان، وكلاهما انشقا 
عن حزب »العدالة والتنمية« الحاكم قبل سنوات، 

فضلًا عن الحزب »الديمقراطي«.
• رابعــاً: حصــل مرشــح التحالف السداســي 
كمال كليتشــدار أوغلو، على دعم حزب الشعوب 
الديمقراطي الكــردي في الانتخابات الرئاســية، 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يُعزز فــرص كليتشــدار 
أوغلو، لكنّ الأخير يُعول بشــكل أساسي على أن 
يُمكنه هذا الدعم من حســم المنافسة مع اردوغان 
من الجولة الأولى، لأنّ المخاطــر المحتملة عليه في 
جولــة إعــادة محتملة ســتكون أكبــر مقارنة مما 
ســيكون عليــه الحال بالنســبة لاردوغــان. يدعم 
الحزب الكردي كليتشــدار أوغلو لأنه حصل على 
تعهدات منه بإحداث تغيير جذري في سياســات 
الدولة تجاه الملف الكــردي في الداخل والخارج. 
تُقدر الكتلة التصويتيــة للحزب الكردي بين ٪10 

و12% من الأصوات.
الانتخابــات  فــي  ســيتنافس  خامســاً:   •
مرشــحاً  و151  سياســياً  حزبــاً   24 البرلمانيــة 
مســتقلًا، وســتنحصر المنافسة بشــكل أساسي 
بــن التحالفــن الرئيســيين الحاكــم والمعارض. 
بالإضافــة إلــى ذلك، ســتكون النتائــج البرلمانية 
التــي ســيُحققها تحالف »العمــل والحرية« الذي 
الكــردي  يقــوده حــزب الشــعوب الديمقراطــي 
مهمــة فــي تحديــد موازيــن القــوى فــي البرلمان 
الجديــد. وتتكــون عــدد مقاعــد البرلمــان من 600 
مقعد. ســيحتاج التحالف الذي يفوز مرشحه في 
الانتخابات الرئاســية للحصول علــى أكثرية في 
البرلمــان كي يتمكن مــن الحكم وتجنــب مواجهة 

بين الســلطتين الرئاســية والتشــريعية. سيكون 
الأمر أكثر أهمية بالنسبة للمعارضة التي ستكون 
بحاجــة للحصــول على غالبيــة الثلثــن من عدد 
المقاعــد من أجــل تغيير الدســتور والتحــول إلى 
النظــام البرلمانــي الُمعــزز أو الحصول علــى أكثر 
من نصــف أعضاء المجلس لطرح مشــروع تعديل 

الدستور على الاستفتاء العام.
• سادســاً: ســتجري الانتخابــات الحالية في 
ظروف اســتثنائية لم تشــهدها أي استحقاقات 
انتخابيــة أخرى خــال عهد الرئيــس رجب طيب 
اردوغان. يتجــاوز التضخم حاجــز الأربعين في 
المئــة حالياً، ولا تــزال البلاد تُعاني مــن تداعيات 
زلــزال 6 فبراير/شــباط المدمــر الــذي أدى إلــى 
مقتــل مــا يقرب مــن خمســن ألف شــخص في 
تركيا وخســائر مادية تجــاوزت المئة مليار دولار 
أمريكــي، وفــق تقديــرات محليــة ودوليــة. كما 
تتزامــن الانتخابات مع اضطرابــات عالمية كبيرة 
تؤثر على تركيــا وسياســاتها الخارجية كحرب 
أوكرانيا وعصر التنافس الجيوسياســي الجديد 

بين القوى العظمى.
• ســابعاً:  يعد اردوغان بمواصلــة النهج الذي 
يتبعه فــي السياســات الخارجية ويقوم بشــكل 
أساســي على تعزيز دور تركيا كقــوة توازن بين 
الشــرق والغرب ولعب دور أكبر في السياســات 
الإقليمية والدولية، بينما تتعهد المعارضة بإعادة 
التأكيد علــى هوية تركيا الجيوسياســية كعضو 
في حلف شــمال الأطلســي الناتو وإعادة تعزيز 
العلاقــات مــع الغــرب، والتــي تراجعت بشــكل 
حاد في الســنوات الأخيرة التــي أعقبت محاولة 

الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016.

معارض تركي سابق مسجون بتهم دعم الإرهاب يضع مرشح تحالف الأمة في الانتخابات الرئاسية في موقف حرج 
إسطنبول- »القدس العربي«:

مــع اقتراب الانتخابــات التركيــة العامة المقرر 
إجراءها فــي 14 من مايــو/ أيار، حاولــت أحزاب 
المعارضــة التي اجتمعت ولأول مــرة تحت تحالف 
واحد ورشحت شــخصية واحدة لتنافس الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغان الذي لم يخســر أي 
انتخابات خاضها، تحــاول أن تجمع كافة الأطياف 

والفئات وتضمها تحت جناحها وخاصة الأقليات . 
الا أن محاولة ضم الجميع واشــراك الجميع 
تحت بنــد الديمقراطيــة والحريــة كان له أثر 
سلبي على شــعبية المعارضة حســب محللين، 
خاصة عندما قررت التحالف مع حزب الشعوب 
الديمقراطــي، وحزب اليســار الأخضــر الذين 
أعلنــوا عن دعمهم لمرشــح تحالــف الأمة كمال 

كليتشدار أوغلو في وقت سابق. 
محاولات المعارضة لاستيعاب جميع الأطراف 
بدأت في بالتأثير بشــكل ســلبي على شعبيتها 
التــي وصلت الــى أشــدها قبــل الانتخابات 
بأشــهر وبدأت في فقدانها تدريجيًا مع اقتراب 
الانتخابــات حســب محللــن، فحلفــاء كمال 
كليتشدار أوغلو، وفي اطار حملاتهم الانتخابية 
كشــفوا عن برامج عدة صاعــدت غضب الرأي 
العــام ودعتهم للتفكير مرة أخرى في مشــاريع 

المعارضة التركية بعد الفوز في الانتخابات. 
صلاح الديــن ديمرتاش، المعــارض الكردي 
والنائب في البرلمان لثلاث دورات سابقاً، والذي 
سجن بتهم التعاون مع الارهاب وبتهم الاساءة 
للرئيس التركي رجب طيــب اردوغان، اعتبره 
العديــد من المتتبعــن والناشــطين، »إرهابيا« 

نتيجــة لأحكام قضائية صدرت فــي حقه الا أن 
المجاهرة بدعمه لكمال كليتشــدار أوغلو، أثرت 

سلبا على الأخير . 
وفي تغريدة نشرها السياسي التركي وصف 
ديمرتاش، مرشح تحالف الأمة بالرئيس التركي 
الثالث عشــر، معلنــاً أنه يثق فــي قدرته على 
احــال الســام والديمقراطية والحريــة ، كما 
نشــر صورا كتب عليها صوت لكمال كليتشدار 
أوغلو واخر لحزب اليسر الاخضر ما أثار غضب 
وتحفظ الكثيرين .  عدد من أعضاء حزب العدالة 
والتنميــة، فضــاً عــن إعلاميــن وصحافيين 
اســتنكروا مجاهــرة ديمرتاش بدعمــه لكمال 
كليتشــدار أوغلو محذرين من خطط قد ينفذها 
كمال فــي حال فــوزه بالانتخابات الرئاســية 
تأتي في مقدمتها اطلاق سراح المسجونين بتهم 
مشــابهة لتهم صلاح لدين ديمرتاش، فضلا عن 

أعضاء حزب العمال الكردستاني. 
هذه المخــاوف تصاعــدت وتضاعفــت بعد 
البرلمانية  للانتخابــات  لمرشــحين  تصريحات 
عن حزب اليســار الأخضر أبرزهــا جاءت على 
لسان المرشــح آزاد باريش الذي قال في مقابلة 
ونســتعيد  ذاتي  حكمــا  »سنؤســس  صحفية 
“ســنفتح أبواب السجون أمام  عفرين، مضيفا 
كل الأسرى ال10آلاف من أصدقائنا الذين مكثوا 
في السجن، وســنفتح أبواب السجون أمام كل 

الأسرى الأكراد«.
وختم مرشــح الحزب للانتخابات البرلمانية 
والــذي أحدث جــدلًا كبيراً بقولــه: »هدفنا هو 
توحيــد الأجــزاء الأربعــة وخلق كردســتان 

عظيمة«.
كل هذه المعطيات مجتمعة جعلت ردود الفعل 

الرافضــة تتصاعد، حيث نــدد كثيرون بخطط 
حلفــاء المعارضــة ، وعبروا عــن مخاوفهم من 
فوضى محتملة قد تعيشــها تركيــا حال فوزهم 
بالانتخابــات فــي اســتغرب أخــرون اللهجة 
الانتقاميــة التــي تبناها حلفــاء المعارضة في 
أحاديثهم ، وأشــار ارخون الى صفقات عقدتها 

المعارضة في الخفاء مع هذه الاحزاب . 
وعلــى أثــر هــذه الاحــداث بــدأت نتائج 
اســتطلاعات الرأي في اتخاد منحى أخر فبعد 
أن أظهــرت بعد الاســتطلاعات تفوقا لمرشــح 
المعارضة، تغيــرت النتائج لتظهــر في مجملها 
تفوقا كبيرا للرئيس الحالي والمرشــح الرئاسي 

رجب طيب اردوغان.
 »Ada« أشار اســتطلاع للرأي أجرته شركة
التركية، إلى تفوق مرشح تحالف الجمهور رجب 
طيب أردوغان على منافسيه في الجولة الثانية 
من الانتخابات الرئاســية المقررة يوم 14 مايو/ 

أيار الجاري.
وحســب نتائج الاســتطلاع، فإن المرشحين 
الأربعة لرئاسة الجمهورية التركية، لم يتمكنوا 
من الحصول على الأغلبيــة التي تخولهم الظفر 

في الانتخابات من الجولة الأولى.
وأوضحــت نتائج الاســتطلاع أن أردوغان 
ســيحصل في الجولة الأولى على 48.9 %، فيما 
يحصل مرشح تحالف الأمة كمال قليجدار أوغلو 

على 45.8 % من أصوات الناخبين.
وكذلك أشار الاســتطلاع إلى حصول مرشح 
حزب البلد للانتخابات الرئاســية محرم إينجة 
على 2.9 %، فيما حصل يحظى مرشــح تحالف 
الأجداد سنان أوغان بتأييد 2.4 % من الناخبين 

في الجولة الاولى من الانتخابات.

ووفقا للاستطلاع نفسه، فإن الجولة الثانية 
من المعركــة الانتخابية التي ســتجري يوم 28 
مايو الجاري، ســتكون بين أردوغان وقليجدار 
أوغلو.وتشير معطيات الاستطلاع بأن أردوغان 
سيحســم المعركة الانتخابية في الجولة الثانية 
بحصوله على تأييــد 51.1 بالمئة من الناخبين، 
فيما سيظل نســبة أصوات قليجدار أوغلو عند 

.% 48.9
ويخوض الســباق الرئاسي 4 مرشحون عن 
الحالي  الرئيس  هــم  مختلفة،  حزبيــة  تحالف 
رجب طيــب أردوغان عن تحالــف »الجمهور«، 
وزعيم المعارضة كمال كلجدار أوغلو عن تحالف 
»الأمــة« أو ما يعرف بـ »الطاولة السداســية«، 
وزعيــم حــزب البلد محــرم إنجه عــن حزبه 
والسياســي القومي ســنان أوغان عن تحالف 

»الأجداد«.
الانتخابات  حزبــاً   24 يخــوض  المقابل،  في 
البرلمانية في سباق للحصول على أكبر عدد من 
المقاعد في البرلمان البالــغ إجمالي عدد مقاعده 

600 مقعداً.
وعلى صعيــد الانتخابات البرلمانية، أشــار 
الاســتطلاع إلى تصدر حــزب العدالة والتنمية 
قائمة الأحزاب المتنافسة بحصوله على 39.3 %، 
فيما يأتي حزب الشعب الجمهوري ثانيا بـ 26.9 
في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي ثالثا بـ9.2 

% والحركة القومية رابعا بـ8.8 %.
وبنــاءً على نتائــج الاســتطلاع، فإن حزب 
العدالــة والتنمية ســيظفر بـــ 290 مقعدا في 
البرلمان بينما سيكون نصيب الشعب الجمهوري 
167 مقعدا والشــعوب الديمقراطي 62 والحركة 

القومية 45 مقعدا.

واشنطن تعلن عن »تقدم« في المفاوضات حول قره باغ
■ واشــنطن- أ ف ب: بعــد أربعــة أيــام من 
المباحثــات خلــف أبــواب مغلقة، أنهــت أرمينيا 
وأذربيجــان الخميــس محادثــات الســام في 
واشنطن بشــأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع 
عليها، مع إعلان البيت الأبيض عن حدوث »تقدم«.
ويفترض أن يجمع وزيــر الخارجية الأمريكي 
أنتونــي بلينكن الذي أشــرف على النقاشــات، 
مســاء وزيري خارجية البلدين الأرميني أرارات 
ميرزويــان والأذربيجاني جيهــون بيرموف في 
وزارة  بحســب  للمحادثات  ختاميــة«  »جلســة 

الخارجية الأميركية.
وتجري المحادثــات بين الجانبــن منذ الاثنين 
في مركز مؤتمرات باســم وزير الخارجية السابق 

جورج شولتز خارج واشنطن.
وتم تســريب القليل من المعلومات حول ســير 
هذه المفاوضات، لكن جايك ســوليفان مستشــار 
الأمن القومــي للرئيــس جو بايــدن تحدث عن 
»تقدم«، مســاء الأربعــاء، في تغريــدة وقال إنه 
»شــجع على مواصلة الحوار« فــي ختام لقاء في 

البيت الأبيض مع الوزيرين.
الجمهوريتان  وأذربيجــان،  أرمينيا  وخاضت 
الســوفيتيتان الســابقتان في القوقــاز، حربين، 
أولهما مطلع تســعينيات القــرن الماضي والثانية 
عام 2020، بهدف الســيطرة على منطقة ناغورني 
التــي تقطنها غالبية أرمنيــة وانفصلت  قره باغ 

أحادياً عن أذربيجان قبل ثلاثة عقود.

وتجدد التوتر حين أعلنت باكو في 23 نيسان/
أبريل أنها أقامت أول نقطة تفتيش عند مدخل ممر 
لاتشين، الرابط البري الوحيد بين أرمينيا ومنطقة 
ناغورني قره باغ التي خضعت لحصار لعدة أشهر 
تســبب بنقص في السلع والتيار الكهربائي. وهي 
خطوة اعتبرتها أرمينيــا خرقا لوقف إطلاق النار 

الأخير المعلن بين الجانبين.
وقال مســؤول أمريكي طالباً عدم الكشــف عن 
صريحة«.  »محادثات  يتوقع  إنه  الاثنين،  اســمه، 
وأضاف: »هدفنــا ضمان جلــوس الوزيرين الى 
الطاولة والتحدث مع بعضهما البعض« لعدة أيام 

في محاولة لتحقيق »سلام عادل ودائم«.
وتتناول المفاوضات بشكل خاص »اتفاقا حول 
تطبيــع العلاقات« بين البلدين، بــدلا من معاهدة 
سلام رسمية. وكان بلينكن قد بحث دعم الولايات 
المتحدة لعملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان في 
محادثات منفصلة مع قادتهمــا خلال عطلة نهاية 

الأسبوع.
وقالــت روســيا الثلاثــاء إنــه »لا بديل« عن 

وساطتها بين أرمينيا وأذربيجان.
بعد حرب خاطفة استولت فيها باكو في خريف 
2020 على اراض فــي هذه المنطقــة، وقعت باكو 

ويريفان وقفا لاطلاق النار بوساطة موسكو.
ومذاك ينتشــر جنود روس لحفظ السلام في 
ناغورني قره باغ لكن ارمينيا تشكو منذ أشهر من 

عدم فعاليتهم.
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رات على الكرملين والبيت الأبيض يصفها بأنها مزاعم خاطئة موسكو تتهم واشنطن بهجوم المسيَّ
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

قــال المتحدث باســم الأمن القومــي بالبيت 
الأبيض، جون كيربي، أمس الخميس، إن مزاعم 
روســيا أن الولايات المتحدة لها علاقة بالهجوم 
خاطئة.  الكرملــن  علــى  مســيرتين  بطائرتين 
وأضاف كيربي في تصريحات لقناة "إم.إس.إن.
بي.ســي" أن الولايات المتحدة لا تشجع أو تمكن 

أوكرانيا من ضرب أهداف خارج حدودها.
وفــي المقابــل، أعلن الكرملــن أن محاولــة 
الولايات المتحدة وأوكرانيا التنصل من محاولة 
قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم 
أمر  الأربعاء،  أمــس  أول  مســيرتين،  بطائرتين 
"ســخيف للغاية. واتهمت الرئاســة الروسية، 
أمس الخميس، الولايات المتحدة بالوقوف وراء 
"هجوم أوكرانيا" على المقر الرئاسي )الكرملين( 

بالعاصمة الروسية موسكو. 
وقــال ديمتري بيســكوف، المتحدث باســم 
الكرملــن، خــال مؤتمــر صحافــي، إن "قرار 
الهجوم بطائرة مســيرة من قبــل أوكرانيا على 
المقــر الرئاســي في وقــت متأخر مــن الثلاثاء 
اتخذته الولايات المتحــدة". وأضاف أن "أهدافاً 
مثل هــذه الهجمات غالباً لا تحددهــا أوكرانيا، 
بل الولايــات المتحــدة، والتي يتــم إحضارها 
بعد ذلك إلــى كييف من أجل تطبيقهــا". وتابع 
المتحدث قائلًا: "يتم الكشــف عــن جزء صغير 
فقط من هــذه البيانات، إلا أنه مــن المهم للغاية 
هنا أن تدرك واشــنطن أننا نعرف ذلك، وتتفهم 
مدى خطورة مثل هذه المشــاركة المباشــرة في 
الصراع". وأردف أن "لجنة التحقيق الروســية، 
إلى جانب وكالات أخرى، فتحت تحقيقاً شــاملًا 
للكشــف عــن ملابســات الهجــوم بالطائرات 
المســيرة. والأربعاء، قال الكرملــن إن أوكرانيا 

بطائرتين  الروسي  الرئاسي  المقر  قصف  حاولت 
وأعلن  الفور.  على  إســقاطهما  وتم  مســيرتين، 
المتحدث باســم الرئاســة الروســية أنّه سيتمّ 
موضحاً  موسكو،  في  الأمنية  الإجراءات  تشديد 
أنّ الرئيــس فلاديمير بوتين يمــارس عمله في 
الكرملين. وأكد أنّه سيتمّ "تعزيز التدابير الأمنية 
بعد الهجوم المفترض. ونفى الرئيس الأوكراني 
بالواقعة  فولوديمير زيلينسكي أي صلة لكييف 
التي تأتي قبل أيام مــن موكب يوم النصر الذي 
تقيمه موســكو في التاسع من مايو/ أيار كل عام 

بالميدان الأحمر قرب الكرملين. 
وفي باريس، رأت وزيرة الخارجية الفرنسية 
كاترين كولونا فــي مقابلة مــع "فرانس انتر"، 
الخميس، أنّ قضية الطائرات المسيّرة الأوكرانية 
التي كانت تســتهدف بوتين هي "على أقل تقدير 
غريبــة". ورفضــت كولونا "الخــوض في لعبة 
الفرضيات الصغيرة". وقالت إنّ حقيقة أن تصل 
طائرات مســيّرة إلى الكرملين "يصعب فهمها في 

الظروف العادية".
وأشــارت إلى أنّ الأوكرانيين "أعلنوا رسمياً 
أمس أنّه لا علاقة لهم بهــذا الحدث الذي لا يزال 

غير مبرّر".
كذلك، استنكرت تصريحات الرئيس الروسي 
الســابق ديمتري مدفيديف الــذي دعا الأربعاء 
إلــى "تصفية الرئيــس الأوكرانــي فولوديمير 
المفترض".  الهجــوم  زيلينســكي، رداً على هذا 
بتصريحات  يتميّز  مدفيديف  دميتري  إن  وقالت 

شائنة، بتصعيد لفظي مؤسف. 
وفيما رفضــت التطرّق إلى فرضيــة اغتيال 
"احترام  أهمية  أكّدت علــى  الرئيس الأوكراني، 
الســامة الجســدية" لرئيــس دولــة منتخب 
أنّ قنوات  ديموقراطياً. وأشــارت كولونا إلــى 

الاتصال مع روسيا، "تبقى ضرورية".

لم يجر الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
أي محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين 
منذ أشــهر، ولكنّه كرر بانتظام وجوب الحفاظ 
على الحوار مع كلّ الأطراف. وفي السياق، قالت 
وزيرة الخارجية الفرنسية: "لا مصلحة لدينا في 
تعزيز هذه العزلة الذهنية التي دفعت روســيا 
)...( إلى اختيار غزو أوكرانيا" من دون أن تشير 

إلى إمكان التشاور قريباً مع نظيرها الروسي.
وأكدت أنّ فرنسا يجب أن تستمرّ في مساعدة 
أوكرانيا كي تتمكّن من شنّ هجوم مضاد من أجل 
اســتعادة "توازن قوى أكثر ملاءمة" في الميدان، 

على أمل عودة روسيا إلى طاولة المفاوضات.
إلى ذلك، اعتبرت المتحدثة الرســمية باســم 
وزارة الخارجية الروســية، ماريــا زاخاروفا، 
أمس الخميس، أن  كل ما يفعله نظام كييف يقف 
ما  حســب  الغربية،  والدول  الأمريكيون  وراءه 
نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية. وكتبت 
زاخاروفا في قناتها على "تلغرام"، إن "واشنطن 
ولندن في المقام الأول، تتحملان مسؤولية كل ما 
يفعله نظام كييف"، مضيفة: "لقد دمروا السلطة 
الشــرعية في أوكرانيا ووضعوا المغامرين على 
القيــادة، وزودوهــم بالمال والأســلحة،  رأس 
وغرسوا فيهم الإحساس بالإمكانية المطلقة لكل 
شــيء والإفلات من العقاب، ووفروا لهم الغطاء 

السياسي والدعم العسكري".
وكانــت العلاقات بين موســكو ودول الغرب 
تدهــورت إلى أدنــى مســتوياتها فــي الآونة 

الأخيرة.
وأكــد الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، 
في وقت ســابق، أن سياســة احتواء وإضعاف 
روسيا، هي اســتراتيجية طويلة المدى بالنسبة 
خطيرة  ضربــة  وجهت  والعقوبــات  للغــرب، 

العلم الروسي يرفرف على قبة مبنى مجلس الشيوخ في الكرملين خلف برج سباسكاياللاقتصاد العالمي بأكمله.

أمريكا تتعهد بمزيد من المساعدات العسكرية
 لأوكرانيا وزيلينسكي يدعو إلى محكمة دولية »لجرائم الحرب الروسية«

رئيس فاغنر: هجوم كييف المضاد بدأ بالفعل

ضربات روسية جديدة في أوكرانيا وهجمات تستهدف مصافي نفط في روسيا
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  جــدد 
زيلينســكي، دعوتــه مــن أجل إقامــة محكمة 
دوليــة لمحاكمــة جرائــم الحــرب والعــدوان 
ألقاهــا،  كلمــة  فــي  بــاده  ضــد  الروســي 
أمس الخميــس، بعد زيارة المحكمــة الجنائية 

الدولية في لاهاي.
يكــون  لا  عدالــة  بــدون  إنــه  وقــال 
الســام. واعتبر محاكمة قادة النازية رفيعي 
المســتوى في نورمبــرغ بعد الحــرب العالمية 
الثانيــة بمثابة مثــال على كيفيــة التعامل مع 
الــروس المتورطين في الأعمال الوحشــية في 

أوكرانيا.
وأضاف زيلينســكي إن "استدامة السلام 
تنشــأ من العدالــة الكاملة باتجــاه المعتدي". 
وأشــاد زيلينســكي بعمل الجنائيــة الدولية 
التي أطلقــت تحقيقات بعد فتــرة قصيرة من 
الغزو الروســي. وفي آذار/ مــارس أصدرت 
مذكــرة اعتقال دولية بحق الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــن مــن أجــل جرائــم حــرب 

مزعومة.
وعلــى صعيــد الدعــم الغربــي لأوكرانيا، 
أعلنــت الحكومــة الأمريكيــة اعتزامها تقديم 

مســاعدات عســكرية أخــرى لكييــف بقيمة 
300 مليون دولار، بما يشــمل ذخيرة إضافية 
لأنظمة صواريخ المدفعيــة وذخيرة للمدفعية 
للدبابــات،  مضــادة  وأســلحة  والدبابــات، 
وصواريخ وأســلحة خفيفــة وذخيرتها. كما 
ومقطــورات  شــاحنات  المســاعدات  تشــمل 
لنقل المعــدات الثقيلة وقطع الغيــار والمعدات 
الميدانيــة الأخــرى الضرورية لتعزيــز الدفاع 

الأوكراني في ساحة المعركة.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في 
بيان لها "أن هذه الحزمة ستســاعد أوكرانيا 
على مواصلة الدفاع عن نفســها ببســالة في 

وجه الحرب الروسية الوحشية غير المبررة".
وأضاف: "تســتطيع روســيا إنهاء الحرب 
اليــوم. وحتى تفعــل ذلك، ســتقف الولايات 
جانــب  إلــى  متحديــن  وحلفاؤنــا  المتحــدة 

أوكرانيا مهما تطلب الأمر".
كذلك، تعهدت دول شــمال أوروبا بتقديم 
دعم ثابــت لأوكرانيا في حربها ضد روســيا 
وســعيها من أجــل الانضمام لحلف شــمال 
الأطلســي والاتحاد الأوروبي، حســبما أعلن 
في القمة التي انعقدت، الأربعاء، بهلســنكي، 
والتي شــارك فيهــا زيلينســكي، دون أن يتم 

الإعلان عن ذلك.

وقال البيان: "لا تزال دول شــمال أوروبا 
ثابتــة علــى التزامهــا باســتقلال أوكرانيــا 
وسيادتها وســامة أراضيها داخل حدودها 

المعترف بها دولياً".
والنرويــج  والســويد  فنلنــدا  وتعهــدت 
المحادثــات  خــال  وأيســلندا  والدنمــارك 
الدبلوماسية بتقديم "الدعم السياسي والمالي 
والإنساني والعسكري لأوكرانيا". كما تعهد 
قادة دول شــمال أوروبا أيضاً بدعم انضمام 
أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
 ومن لاهاي، قال زيلينســكي، أمس: "نحن 
واقعيــون، نعــرف أننا لــن نكون فــي الناتو 
خلال الحرب"، وذلك فــي تصريحات أعقبت 
لقاءه رئيســي الوزراء الهولنــدي مارك روته 
والبلجيكي ألكسندر دي كرو خلال زيارة غير 
معلنة مســبقاً إلــى هولندا. وأضــاف: "لكننا 
نريــد رســالة واضحــة بأننا ســنكون ضمن 

الناتو بعد الحرب".
وشــدد زيلينكســي علــى أن "الأهــم هــو 
تســليم مــا وعِد بــه جنودنا في أســرع وقت 
ممكن". وأبــدى أمله فــي أن "تتمكــن هولندا 
وشــركاؤنا الآخرون في المساعدة بأسرع ما 
يمكن"، مشيراً إلى أن العربات المدرّعة هي من 

الأولويات الميدانية.

لندن- »القدس العربي« - وكالات: 

ضربت روســيا مجدداً أوكرانيا بمســيّرات 
اتهامها  إيرانية الصنع، أمس الخميــس، غداة 

كييف بشن هجوم بالمسيرات على الكرملين.
مســيّرات  أصابت  الروســي،  الجانب  وفي 
مصافي نفط فــي مناطق قريبة مــن أوكرانيا. 
وأعلن الجيش الأوكراني صباح أمس أنه أسقط 
خــال الليل 18 مســيّرة من أصــل 24 أطلقتها 

روسيا على البلاد.
وقال ســاح الجو الأوكراني على تلغرام إنّ 
"الغزاة أطلقوا مســيّرة من نوع شــاهد". وقال 
ســيرغي بوبكو، رئيــس الإدارة العســكرية 
لمدينة كييف، إنه بحسب المعلومات الأولية فقد 
"دمّرت قوات الدفاع الجوي كل صواريخ العدو 

ومسيّرات فوق كييف".
وأضاف أن هذا هو اليوم الثالث من محاولات 
شــنّ ضربات على كييف في أيار/مايو. وتابع: 
"لم تشــهد مدينتنا مثل هــذه الضربات المكثفة 
منذ بداية هذه السنة. وقال إنّ حطام الطائرات 
المسيّرة سقط على أجزاء مختلفة من كييف لكن 

لم تقع إصابات".
وشــهدت مدن أخرى فــي أوكرانيا هجمات 
أيضاً الخميس بينها مدينة أوديســا الساحلية 
في جنــوب غرب البلاد التي اســتُهدفت "بـ15 
مســيرة" بينهــا 12 "تم إســقاطها"، بحســب 

ســيرغي  المحليــة  الإدارة  باســم  المتحــدث 
براتشوك.

وكانت مدينة خيرســون القريبة من الجبهة 
الجنوبية والتي أعلنت عن حظر تجول لمدة 58 
ساعة اعتباراً من مساء الجمعة، هدفاً الأربعاء 
لقصف "مكثــف" أدى إلــى مقتل 23 شــخصاً 
وإصابة 46 بحسب آخر حصيلة رسمية نشرت، 
أمس الخميس. وأفادت وسائل إعلام وسلطات 
محلية بأنّ طائرتين مسيّرتين استهدفتا مصافي 
لتكريــر النفط فــي جنوب غرب روســيا قرب 

أوكرانيا.
وقال حاكم المنطقة فينامين كوندراتييف في 
منشــور على تطبيق تلغرام إنّ الحريق تّم في 
مرحلة أولى احتواؤه ضمن مســاحة 400 متر 

مربع ثم أُخمد بسرعة من قبل أجهزة الطوارئ.
فاســيلي  أعلــن  ســاعة،  حوالــي  وبعــد 
غولوبييــف حاكم منطقة روســتوف المتاخمة 
أنّ طائرة مســيّرة أُســقطت عند  لأوكرانيــا، 

مصفاة محلية للنفط قرب قرية كيسيليفكا.
المتاخمة  فورونيــغ  منطقــة  حاكــم  وأعلن 
الدفاعات  أنّ  "تلغــرام"،  عبــر  أيضاً  لأوكرانيا 
الجويــة المحلية أســقطت طائرة مســيّرة في 
الصبــاح الباكر، مــن دون وقــوع ضحايا أو 

أضرار.
ويأتي هذان الهجومــان بعد هجمات أخرى 
مماثلة بطائرات مســيّرة مفخّخة استهدفت في 

الأيام الأخيرة مواقع في روســيا أو في شــبه 
جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا إليها.

وفــي الأثناء، اعتبــر يفغينــي بريغوغين، 
رئيــس مجموعــة فاغنر العســكرية، مســاء 
الأربعاء، في رســالة صوتية نشــرتها خدمته 
الصحافيــة على مواقع التواصــل الاجتماعي، 
أن "المرحلة النشطة" للهجوم المضاد ستبدأ في 
الأيام المقبلة. وقال بريغوغين: "أعتقد أن زحف 
الجيــش الأوكراني قد بدأ بالفعل )...( نشــهد 
أكبر نشاط ممكن سواء في المحيط أو في نطاق 
الخطوط الأمامية". وأضاف: "لذلك أعتقد أن كل 
شيء قد بدأ بالفعل. وأعتقد أن كل هذا سيدخل 
مرحلة نشــطة في المســتقبل القريب جداً. قد 

يكون في غضون أيام".
وقــال في وقت لاحق إن قواتــه تقدمت 230 
متــراً في القتال الــذي اجتاح بلــدة باخموت 
بشــرق أوكرانيا. وظلت المدينــة المدمرة، التي 
كان يســكنها 70 ألف نسمة، تحت الحصار منذ 
ما يقرب من عشرة أشــهر. وأضاف أن القوات 
بالبلدة  منطقة  فــي  الآن  محصورة  الأوكرانية 
تبلــغ مســاحتها 2.64 كيلومتــر مربــع فقط. 
واشــتكى بريغوغين مجــدداً من أن موســكو 

تتجاهل مناشداته لزيادة إمدادات القذائف.
وأضاف: "وزارة الدفــاع لم تزودنا بذخيرة 
المدفعية ولدينا موارد فقــط لبضعة أيام. إنهم 

يتجاهلون جميع الطلبات المقدمة من فاغنر".

بريطانيا: سوناك يحذر من 
اختبار أول »صعب« خلال انتخابات محلية 

 شرطة برلين تحقق في تسريب نبأ زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا

رئيس الوزراء المجري يحث ترامب على العودة إلى الرئاسة

■ لندن- أ ف ب: يستعد المحافظون في غالبية 
رئيس الوزراء ريشي سوناك، منذ أمس الخميس، 
لمواجهة خسائر كبرى في انتخابات محليّة تجري 
في إنكلتــرا وتشــكّل اختبــاراً أول لحزبهم قبل 

الانتخابات التشريعية المرتقبة السنة المقبلة.
وسط أسوأ أزمة كلفة معيشــة تشهدها البلاد 
منــذ عقود، يجري التنافس علــى أكثر من ثمانية 
آلاف مقعد في 230 دائرة محلية في مختلف أنحاء 

إنكلترا.
يواجه  المحافظــن  حــزب  بأن  ســوناك  وأقر 
انتخابات "صعبة" بعد سلســلة من الفضائح في 
عهد بوريس جونســون والفترة الفوضوية التي 
قضتهــا ليز تراس في داونينغ ســتريت والتي لم 

تستمر سوى 49 يوماً.
وقــال في وقت متأخــر، الأربعــاء، أمام معهد 
دراسات حسب ما أوردت صحيفة "دايلي تلغراف"، 
إن "أعضاء مجالس صالحين سيخسرون مقاعدهم 
بســبب كل ما حصل في السنة الماضية". وأضاف: 
"أنا أتولى رئاســة الوزراء منذ ســتة أشهر فقط 

لكنني أعتقد ـننا نحرز تقدمًا جيداً".
استحدث هذا الاقتراع شرطاً غير مسبوق وهو 
إبراز بطاقة هوية للتمكّن من التصويت. وأثار هذا 
التغيير ضجّة وندّد به معارضوه باعتباره يشكل 
تهديداً للديمقراطية بسبب عدد الناخبين الذين قد 
يســتبعدهم. وفي صفوف حزب العمال، استنكر 
أنّ هدفه مواجهة  النواب قــراراً اعتبــروا  بعض 

تقدّمهم في استطلاعات الرأي.
وهــذه الانتخابات التــي تكون فيهــا تقليدياً 
نسبة المشــاركة متدنية، هي الأولى لسوناك الذي 

تولى السلطة في نهاية تشرين الأول/اكتوبر.
إلى ذلك، أشــار زعيم حزب العمال كير ستارمر 
في مقال كتبه في صحيفة "دايلي ميرور" الصادرة، 
الخميس، إلى الخدمــات العامة المتداعية وارتفاع 
معدل الجريمة ولوائــح الانتظار الطويلة جداً في 

المستشفيات.
وقــال: "تصويتكم مهــم"، مضيفــاً: "إذا كنتم 
تعتقدون أنــه آن الأوان لبنــاء بريطانيا أفضل، 
فاحملــوا بطاقات هوياتكم وتوجهــوا الى مكتب 

الاقتراع وصوتوا لحزب العمال اليوم".
ويحقــق حزب العمــال تقدماً نحو اســتعادة 
معاقله السابقة في شمال إنكلترا التي تحولت إلى 
صفوف بوريس جونسون في الانتخابات العامة 

في 2019 بناء على وعد "إنجاز بريكست".
وقالــت نائبة زعيم الليبراليــن الديمقراطيين 
ديــزي كوبــر، إن "نوابــاً محافظــن بارزيــن 
يستعدون لصدمة كبرى"، مضيفة أن "الليبراليين 
الديموقراطيين على وشــك إحداث تغيير سياسي 

كبير".
وحســب المتخصص فــي اســتطلاعات الرأي 
جــون كورتيس، الخبير السياســي فــي جامعة 
ستراثكلايد، في اسكتلندا، فإنّ تقدم حزب العمال 
بأكثر مــن 10 نقاط على المحافظين قــد يمهّد لفوز 
المعارضــة في الانتخابات العامــة المقررة بحلول 

نهاية العام المقبل والتي لم يحدّد موعدها بعد.
وقبل وصولهما إلى الســلطة على التوالي في 
1997 و2010، كان العمّالــي تونــي بلير والمحافظ 
ديفيــد كاميرون قــد حقّقا فوزاً فــي الانتخابات 
المحليّــة بتقــدّم تزيــد نســبته عــن 10% قبل 

الانتخابات العامة، كما أكّد كورتيس لهيئة الإذاعة 
البريطانية )بي بي سي(.

وفي آخر مواجهة في البرلمــان، الأربعاء، قبل 
الانتخابــات، هاجم زعيم المعارضة كير ســتارمر 
المحافظين الذين يتولّون الســلطة منــذ 13 عاماً. 
وتحدث عن حوالــي مليوني بريطاني ســيكون 
عليهم دفــع مبالغ أعلى لقــاء قروضهم لأن حزب 
ســوناك "اســتخدم أموالهم مثــل الكازينو"، في 
إشــارة إلى عواقب قرارات تراس المالية التي أدّت 
إلى ارتفاع نســب الفوائــد. وردّاً على ذلك، فرض 

سوناك "الضرائب المحلية الأعلى".
وتظهر اســتطلاعات الرأي أنّ الناخبين قلقون 
بشكل أساسي من التضخم الذي تجاوزت نسبته 
10% منذ أشــهر وأزمة نظام الصحة العام الذي 
يشــهد إضرابــات متكــررة، وخصوصــاً تحرك 
الممرضــن غير المســبوق. وتتوقع اســتطلاعات 
الرأي خســارة المحافظين أكثر مــن ألف مقعد في 
المجالس المحلية. ويرى المحافظون أن تراجعاً دون 

ألف مقعد سيكون بمثابة انتصار.
وينتظر أن تظهر النتائج تباعاً، الجمعة، عشية 
حفل تتويج الملك تشــارلز الثالث في وستمنستر. 
وتجمّع ناخبون في مجموعــات نقاش تهدف الى 
جسّ نبــض الرأي العام، وأصدروا حكماً قاســياً 
علــى المحافظين رغــم أنّ الآراء كانت أفضل بقليل 

بشأن سوناك شخصياً.
وردّاً على ســؤال من مركز الدراسات "مور إن 
كومون": "لوصف حالة البــاد في كلمة واحدة"، 
قال المشــاركون "مكســورة"، و"فوضى" و"بازار" 

و"صعوبات" و"أزمة".  

■ برلــن- أ ف ب: أعلنت الشــرطة الألمانية، 
أمس الخميــس، فتح تحقيــق في تســريب أحد 
عناصرها إلى وســائل الإعلام، أنباء بشأن زيارة 
يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكســي 

القيام بها إلى برلين هذا الأسبوع.
وأكدت الشــرطة فتح تحقيق "بشــبهة خيانة 
أسرار" غداة نشــر صحيفة أنباء عن استعدادات 

لزيارة زيلينسكي.
وكانــت صحيفــة "بــي زي" اليوميــة نقلت، 
الأربعاء، عن مصدر في الشــرطة أن زيلينســكي 
ســيصل إلى برلين في 13 أيار/مايو، ويقام له في 
اليوم التالي اســتقبال رســمي من قبل المستشار 
أولاف شــولتس ولاحقا من قبــل الرئيس فرانك 
فالتر-شتاينماير. وأضافت أن الرئيس الأوكراني 
ســينتقل بعد ذلك بمروحية إلــى مدينة آخن في 

غــرب ألمانيا لتســلّم جائزة شــارلمان التي تمنح 
سنويا لشخصيات ومؤسسات ساهمت في الفكرة 

الوحدوية الأوروبية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الشرطة تأكيده 
أن الأخيرة لديهــا "خبرات متعددة في التعامل مع 
هذا النوع مــن زيارات الدولة، لكــن يجب ألا نقع 
أسرى الروتين"، مضيفا: "نقوم بالتحضير )لزيارة 

زيلينسكي( باجتهاد وتركيز".
ووجهــت قائــدة الشــرطة باربرا ســلوفيك 
انتقادات لاذعة إلى المصدر الذي لم يكشف اسمه، 
ونقل عنها بيان الشــرطة الخميس قولها إن قيام 
"فرد واحد بتشويه سمعة شــرطة برلين بطريقة 
مخزية إلى هذه الدرجة، على المســتويين الوطني 

والدولي )...( أمر لا يُحتمل".
وأضافــت: "لا يمكنني ســوى الافتــراض أنه 

)المصــدر( لم يكن مدركا لمدى )ســوء( ما قام به"، 
العريضة  العناويــن  أن "تفضيــل  مشــددة على 
لصحيفة علــى مصداقية شــرطة برلــن والثقة 
الموضوعة بنــا، لا يمكــن تقبّله فــي أي حال من 
الأحوال". وشــكّل تســريب نبأ الزيــارة إحراجا 
لبرلــن التي لــم تكن قــد أعلنتها رســميا، وأثار 
غضب كييف، وفق موقع "تي أونلاين" الإلكتروني 
الألمانــي. ونقــل الموقــع عــن مصــادر حكومية 
أوكرانية إعرابها عن "خيبــة أمل عميقة في كييف 
لأن معلومات شــديدة الحساســية متعلّقة بأمن 
)الرئيس زيلينسكي( يتم تسريبها من قبل مصادر 

ألمانية".
وأجرى الرئيس الأوكراني زيارتين غير معلنتين 
مســبقا إلى أوروبا هــذا الأســبوع، اذ زار فنلندا 

الأربعاء ووصل إلى هولندا صباح الخميس.

■ بودابســت- د ب أ: حــث رئيــس الوزراء 
المجــري فيكتــور أوربــان الرئيــس الأمريكــي 
الســابق دونالد ترامب على العــودة إلى البيت 
الأبيض كرئيس وجدد دعوتــه من أجل القوى 
الشــعبوية لانتــزاع ســيطرة الديمقراطيــة في 
الولايــات المتحــدة وأوروبــا، بحســب وكالــة 

بلومبرغ للأنباء.
واستضاف أوربان مؤتمر العمل السياسي 
المحافظ الــذي يســتمر يومين في بودابســت، 
القمــر  عبــر  تنقــل  فعاليــة  وهــي  الخميــس، 

الجمهــوري  الحــزب  يدعمهــا  الاصطناعــي 
الأمريكي. واســتخدم الرئيس القومي الفعالية 
لتأييــد ترامــب والهجوم علــى الليبراليــة التي 

شبهها بـ"سلاح بيولوجي".
وتــرأس رئيــس الــوزراء الذي مضــى عليه 
خمــس ولايــات فــي ســدة الحكــم، اجتماعــا 
مــع مشــاركين بينهــم رئيــس وزراء جورجيــا 

والرؤساء السابقين للتشيك وسلوفينيا.
وتســببت حملــة الإجــراءات الصارمة التي 
ينفذها أوربان ضــد الديمقراطية الليبرالية في 

توتــر العلاقات مع حلفائــه بالاتحاد الأوروبي 
وحلف شمال الأطلسي.

وقــال أوربــان: "المجر هــي حاضنــة نختبر 
المحافظــة".  السياســات  مســتقبل  فيهــا 
وانتقد   سياســات النــوع الاجتماعي والهجرة 
ومــا يســمى بالثــورات "الملونــة" من الشــرق 
الأوسط إلى أوكرانيا، متبنيا السردية الروسية 
بأن تلك الاضطرابات ضد الديكتاتوريات كانت 
جــزءا مــن مؤامــرة "تقدميــة" قال إنها تنشــر 

"فيروسات" دمرت الدول.

روما ترفض تصريحات باريس وتلغي زيارة لوزير الخارجية الإيطالي

وزير الداخلية الفرنسي: ميلوني »عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة« في إيطاليا
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

جيرالد  الفرنســي  الداخليــة  وزيــر  اعتبر 
دارمانــان، أمس الخميس، أنّ رئيســة الوزراء 
الإيطالية جورجيــا ميلوني "عاجــزة عن حلّ 
مشــاكل الهجرة" في بلادها التي تشهد وصول 

أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.
وقال لإذاعة ار ام سي، إنّ "السيدة ميلوني، 
حكومة اليمين المتطرّف التــي اختارها أصدقاء 
الســيدة )مارين( لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل 

الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس".
وجاء كلامه ردّاً على سؤال عن مواقف رئيس 
حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان 
بارديلا في شــأن ملف الهجرة على الحدود بين 

فرنسا وإيطاليا.

وأضــاف: "نعم، هنــاك تدفّــق للمهاجرين 
وخصوصــاً للقاصريــن" إلى جنوب فرنســا، 
محمّلًا إيطاليا مســؤولية ذلك بقوله: "الحقيقة 
أنّ هناك في تونس )...( وضعاً سياســياً يدفع 
عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، 
وأنّ ايطاليــا عاجزة )...( عــن التعامل مع هذا 

الضغط من المهاجرين".
وتابع الوزير الفرنســي أنّ "ميلوني تشــبه 
)زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين( لوبن. 
يتمّ انتخابها على أســاس قولها" إنّها ستحقّق 
إنجازات، لكن "ما نراه أنّ )الهجرة( لا تتوقف، 
بل تزداد"، معتبراً أن رئيسة الحكومة الايطالية 

تواجه "أزمة هجرة خطيرة جداً".
في المقابل، قــال وزير الخارجيــة الإيطالي 
أنطونيو تاجاني، الخميس، إن "العبارات التي 

قالها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان 
غير مقبولــة". ونقل عن مســؤول أنه تم إلغاء 
رحلة كانت مقررة لتاجاني في اليوم نفسه إلى 
باريــس. وردت باريس بأنها "تأمــل" بتحديد 
موعــد جديد لزيارة وزيــر الخارجية الايطالي 

"سريعا".
إن  الفرنســية  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
"الحكومــة الفرنســية تريد العمل مــع إيطاليا 
لمواجهة التحدي المشــترك المتمثــل في الزيادة 
الســريعة في تدفق المهاجريــن"، مؤكدة أن أن 
العلاقة بين فرنسا وإيطاليا "تقوم على الاحترام 

المتبادل بين البلدين وبين قادتهما".
 وأضافت الــوزارة أنه "يجــب معالجة هذه 
القضيــة بالتعاون بين كل الــدول الأعضاء مع 
الأخذ في الاعتبار أنه لا يمكننا أن ننجح إلا عبر 

التشاور والحوار السلمي".
بالإضافة إلى ذلك، ذكّــرت وزارة الخارجية 
بــأن "البعد الخارجــي للهجرة الــذي ينطوي 
خصوصا على تعزيز التعاون الوثيق مع بلدان 
منشــأ المهاجريــن أو عبورهم، هــو ركيزة من 
ركائز الاســتراتيجية الأوروبية، وهو موضوع 
مشاورات بين الحكومتين الفرنسية والإيطالية، 

ولا سيما بين وزيري الخارجية".
وفي تشــرين الثاني/نوفمبر، عانى البلدان 
من ارتفاع شديد لوصول المهاجرين حين رفضت 
حكومة جورجيا ميلوني بعيد تســلمها السلطة 
الســماح برسو الســفينة الإنســانية التابعة 
لمنظمة "اس او اس المتوســط" التــي انتهى بها 

الأمر أن استقبلتها فرنسا أول مرة في تولون.
وأثارت هذه الحادثة غضب فرنسا التي دعت 

إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكيلا يتكرر 
هذا السيناريو غير المسبوق.

ومنذ ذلك الحــن، ازدادت عمليــات العبور 
الســرية بالقوارب مع ظهور ممــر بحري جديد 
بــن تونس وإيطاليا التي تعــد في المقدمة على 
أبواب أوروبا. وتقول وزارة الداخلية الإيطالية 
إنّ أكثر من 36 ألف شــخص وصلوا إلى إيطاليا 
هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو تسعة 

آلاف خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وكانت رئيســة الوزراء الفرنسية إليزابيث 
بورن، أعلنت في نهاية نيسان/إبريل عن تعبئة 
150 من أفراد الشــرطة والدرك "الإضافيين" في 
جبال الألــب للتعامل مع "ضغط الهجرة المتزايد 
علــى الحــدود الإيطالية" وكذلك إنشــاء "قوة 

حدود".

ودافع جيرالد دارمانان عن هذا القرار قائلًا، 
الخميس: "في أســتراليا، هذا الأمر يسير بشكل 
جيد"، مضيفاً: "على الحدود، نوقف الأشخاص 

ونقوم بعمليات التحقق من الهوية".
وعلى الحــدود الفرنســية-الإيطالية، على 
الدولــة ان "تواكــب" وأن "تعمــل مــع )اريك( 
ســيوتي" رئيس حــزب الجمهوريين في منطقة 
الألب والنائب الــذي دعا في الآونــة الأخيرة 
الحكومــة الى تعبئــة "إمكانــات هائلة لوقف 
على  الحاصــل  للمهاجريــن  الكبيــر  التدفــق 

الحدود".
الدولية للهجرة  وأكدت منظمة الأمم المتحدة 
في نيســان/إبريل أنه في المتوسط، كان الفصل 
الأول مــن عــام 2023 الأكثر دموية بالنســبة 

للمهاجرين منذ 2017.
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مصدر حكومي يعتبرها ظاهرة لـ »الصراع والتسقيط«

إحالة عشرات الموظفين العراقيين لهيئة النزاهة بتهمة تسريب كتب رسمية 
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

كشــف مصدر حكومي عراقي، أمس الخميس، 
عن إحالــة أكثر مــن 60 موظفاً حكوميــاً، بينهم 
درجات خاصــة، إلى هيئة النزاهــة، على خلفية 
ضلوعهم في تســريب كتب رســمية مــن مكتب 
السوداني،  شياع  محمد  العراقي،  الوزراء  رئيس 
إلى وسال الإعلام، مشيراً إلى أن "تسريب الكتب 
الرســمية" أصبــح ظاهــرة "تُســتخدم للصراع 

والتسقيط".
وطبقاً للمصــدر فإن "هناك إجــراءات رادعة 
بحق موظفين تسببوا بتســريب الكتب الرسمية 
الصــادرة عن مكتب رئيس الوزراء إلى وســائل 

الكتب  أن "ظاهــرة تســريب  الإعــام"، مبينــاً 
الرســمية، خصوصــا تلــك التــي لم تســتكمل 
تســببت  والإداريــة،  القانونيــة  إجراءاتهــا 
بانعكاســات ســلبية كثيرة على أداء المؤسسات 
الحكوميــة، فضلا عن الإضــرار بالصورة العامة 

للدولة"، حسب الوكالة الرسمية.
ولفــت إلى أن "هــذه الظاهــرة أصبحت أداة 
للصراع بــن جهات مختلفة بحيث يتم تســريب 
الكتب بهدف التسقيط، وهو أمر فسح المجال أيضا 
أمام تــداول الكثير من الكتب المــزورة والمفبركة 
لغرض التســقيط ذاتــه"، موضحــاً أن "الجهات 
المعنيــة داخــل مكتب رئيــس الــوزراء رصدت 
هــذه الظاهــرة وشــخّصت عمليات التســريب 
من قبــل بعض المؤسســات والموظفــن، وجرى 
الإدارية  الإجراءات  واتخاذ  المقصرين،  تشخيص 

والانضباطية بحقهم".  
وأشار إلى "إحالة بعض هذه القضايا إلى هيئة 
النزاهــة، حيث بلغ عدد الموظفــن الذين اتخذت 
بحقهم الاجــراءات القانونية )61( موظفاً، بينهم 

)10( من أصحاب الدرجات الخاصة".  
يأتــي ذلك في وقتٍ أعلنت فيــه هيئة النزاهة، 
توقيــع اتفاق تعــاون مع مكتب مكافحة "غســل 
الأمــوال وتمويل الإرهاب"، موضحــة أن الاتفاق 
يهدف لمتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد الأموال 

المتحصلة عن أفعال الفساد وغسل الأموال.
وعقدت الهيئة ومكتب غســل الأموال وتمويل 
ة  الإرهاب "اتفاق تعاونٍ لتعزيــز الجهود الوطنيَّ
اللازمــة لمواجهة أفعال الفســاد وجرائم غســل 
الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها والحد منها".

الُمتهمين المطلوبين  ويهدف الاتفاق إلى "متابعة 

واســترداد الأموال الُمتحصلة عن أفعال الفســاد 
وغســل الأموال وحماية المال العام، ورفع كفاءة 

ساتي". الأداء المؤسَّ
ونصَّ علــى "تبــادل المعلومــات ذات الصلة 
وتمويل  الأموال،  غســل  وجرائم  الفساد  بقضايا 
الإرهاب بعد موافقة القاضي الُمختصّ، والتنسيق 
بة  المشترك لمتابعة إجراءات استرداد الأموال الُمهرَّ
خارج العــراق، إضافة إلى قيــام مكتب مكافحة 
غســل الأموال وتمويل الإرهــاب بتزويد الهيئة 
ي عن  بالمعلومــات المتوافــرة عند إجــراء التقصِّ
ة التي يساهم  الماليَّ الأموال والشركات والأنشطة 
بها المكلفون خــارج العراق أو يــرد بحقهم بلاغ 
بكســبٍ غير مشــروعٍ، فيما تقــوم الهيئة بإبلاغ 
المكتب بالمعلومــات الُمتوفّرة عنــد إجراء البحث 
والتحرّي عن حالات الاشــتباه في جرائم غســل 

الأموال وتمويل الإرهاب".
في الســياق أيضاً، أعلنت الهيئة صدور ثلاثة 
أحــكام غيابية بالحبس الشــديد بحــق محافظ 
بابل الأسبق. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، 
حســب بيان إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد 
ــة أدانــت محافظ بابل الأســبق وحكمت  المركزيَّ
ة ثلاث ســنواتٍ، في  لُمدَّ عليه بالحبس الشــديد 
ـــةً على  ـــةً حصريَّ ة منحه فرصةً استثماريَّ قضيَّ
أحد العقارات لأكثر من مُســتثمرٍ، بصورةٍ مخالفةٍ 
للقانون". وأضاف أن "المحكمة ذاتها أصدرت قرار 
حكمٍ بالحبس الشديد على المدان، إضافةً إلى مدير 
ة الحلة الأســبق؛ لارتكابهما مُخالفاتٍ بمنح  بلديَّ
موافقاتٍ لإنشــاء علوةٍ لبيع الفواكه والخضر في 
الحلة، خلافاً للقوانين التي تنصُّ على عدم تأجير 
علوة الفواكه والخضر وفقاً لقانون الاستثمار، بل 

استناداً إلى قرار مجلس قيادة الثورة الُمنحل رقم 
)6 لسنة 2002(".

رت إيقاع  وتابعــت أن "محكمة جنح الحلــة قرَّ
ة ســنتين بحقِّ الُمدان،  لُمدَّ عقوبة الحبس الشديد 
ــة مخالفته واجبــات وظيفته وقيامه  على خلفيَّ
ة بتعيين أجــراء يوميّين في  بإصــدار أوامر إداريَّ
ة زراعة الُمحافظة، خلافاً للقانون وتعليمات  مُديريَّ
ـــة؛ بقصد منفعة أشــخاصٍ على  الموازنــة العامَّ
رت  حســاب الدولة". وأوضحــت أن "المحكمة قرَّ
ة  المدنيَّ الاحتفاظ للمشتكين بحقِّ مراجعة المحاكم 
للمطالبة بالتعويض، إضافة إلى إصدار أمر قبضٍ 
المــدان، ووضع الحجــز الاحتياطيّ  وتحرٍّ بحقِّ 
على أمواله المنقولة وغيــر المنقولة"، لافتة إلى أنّ 
"القــرارات الثلاثة صدرت غيابيــاً؛ وفقاً لأحكام 

المادة )331( من ق.ع.ع".
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العراق: الخنجر يعلن قرب تشريع قانون »العفو العام«... والحكيم يدعو لتعديلات دستورية 
بغداد تستعدّ لعقد مؤتمرها 

الثالث للمياه غداً

بغداد ـ  »القدس العربي«:

أكد سياســيون عراقيون ضمن ائتلاف "إدارة 
الحكومة  التــزام  العــراق،  في  الحاكم  الدولــة" 
الاتحادية، برئاســة محمد شــياع الســوداني، 
بتنفيذ بنود الاتفاق السياســي الممهد لتشكيلها، 
ومنهاجها الــوزاري، الذي نال ثقة البرلمان أواخر 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022، مشــيرين إلى أن 
الظــروف الإقليمية والدولية والمحلّية، أســهمت 
السياســي" وتمثّل فرصة  "الاستقرار  في تحقيق 

جديدة أمام جميع المكوّنات في العراق.
رئيس تحالف "السيادة"، خميس الخنجر، قال 
إن الاتفاق المبرم بين القادة السياسيين في ائتلاف 
"إدارة الدولة"، يمضي بـ "الاتجاه الصحيح" وهو 

ملزم لجميع الأطراف.
وأوضح خلال مشــاركته، مساء أول أمس، في 
جلسة حوارية على هامش أعمال "منتدى العراق 
من أجل الاســتقرار والازدهار"، المنعقد في بغداد: 
"تم توقيع ورقة الاتفاق السياســي من قبل جميع 
القادة السياســيين في الائتلاف، ونعتقد أن هذه 
الورقة تمضي بالاتجاه الصحيح"، مبيناً أن "بنود 
الاتفاق السياسي ليســت شروطاً بل رؤية، وهي 

ملزمة لجميع الأطراف".
وذكر أن "الســوداني قادر على حفظ التوازن 
بــن الالتزام بورقــة الاتفاق السياســي وتنفيذ 
المعلن، ويقــوم بخطوات  البرنامــج الحكومــي 
جيــدة ومقنعة لجميع الأطــراف. تم تنفيذ بعض 
البنود وإقرار الموازنة سيسهل تنفيذ بقية البنود 

الأخرى".
وأشــار إلى أن "التحديات تشكل فرصاً للدول 
القوية وتهديدات للــدول الضعيفة. العراق الآن 

يقع بين منزلتي الضعف والقوة".

فرصة كبيرة

البلد،  فــي  السياســية  الخريطة  إلى  وتطرق 
وذكــر أن "هنــاك فرصة كبيــرة أمــام المكونات 
والقادة السياســيين في العراق وظروفا داخلية 
خارجيــة لــم تتهيّأ للبلــد منذ عــام 2003، منها 
التقاربات بين الدول الإقليمية، وانشــغال الدول 
العظمى بالنزاعات بين روسيا وأوكرانيا والصين 
وتايوان، كذلك تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر تضحيــة كبيرة للعملية السياســية رغم 
كونه الفائز الأول والكتلة الأكبر، لكنه انســحب 
وسمح لبقية الكتل السياسية أن تشكل الحكومة، 
وإنهــاء المعضلــة"، مبيناً أن كل ذلــك "يصب في 

مصلحة العراق".
ودعا الحكومة العراقية إلى "اســتغلال أسعار 
للعائدات  ســيادي  صنــدوق  وتشــكيل  النفط، 
النفطية وإنشاء مشاريع عابرة للطائفية والدين 

والقومية".
وبين أنه "لا يوجد تحالف سياســي صمد منذ 
عام 2003 حتى الآن في العراق، وتحالف السيادة 
ماض في جهوده ليكون مؤثرا إيجابياً في العملية 
المواطنين  الدفــاع عن حقــوق  السياســية وفي 

والمناطق السنية المحررة من تنظيم داعش".
وأشــار إلى أن "التحالف يركــز الآن على عمل 
الحكومة، وعلى خدمة الناس، الحكومة العراقية 
خطت خطوات مهمة جدا خلال ســتة أشــهر على 

الصعيدين المحلي والدولي".
وحول قانون العفو العام الذي يشكل أحد بنود 
الاتفاق السياســي المبرم بين القوى السياســية 
التي شاركت في تشكيل الحكومة الحالية، أوضح 
أن "هناك خلطــاً بين الاتفاق علــى تعديل قانون 

العفو وعلى إقرار قانون جديد للعفو".
وأضاف: "جرى الاتفاق السياسي على تعديل 
العفو، بالتالي، نحــن نركز على نقطتين،  قانون 
الأولى تتعلق بتعريــف الانتماء وهي نقطة مهمة 
تتعلق بظلم آلاف الناس الذين وجدوا أنفســهم 

أســرى لدى تنظيــم داعش الإرهابــي، والنقطة 
الثانية هي إعادة التحقيــق، فقبل عام 2016 أخذ 
كثير من الاعترافات تحت قانون ســيىء الصيت 
أو بالإكراه والتعذيب، وذلك مؤشر لدى الجميع، 
بالتالــي فإن رفع المظالم عن الشــعب العراق هو 

مطلب جميع العراقيين".

نحن ضحايا للإرهاب

وأكد: "نحن ضحايا للإرهــاب، ومناطقنا أكثر 
المناطــق المتضررة مــن الإرهاب. نحــن لا نريد 
إخراج الإرهابيــن، نريد إخراج الأبرياء، والعفو 
عــن الأبرياء الذين ظلموا بجريــرة الإرهابيين"، 
مشــيرا إلى أن "اللجنة التي شــكلت في مجلس 
الوزراء لإجراء التعديل على قانون العفو أنجزت 
أكثر من 80%، ونعتقد أنه بعد اقرار قانون الموازنة 

ستنجز خطوات مهمة بما يتعلق بهذا القانون".
وعلى هامش أعمال المنتــدى أيضاً، أكد رئيس 
تيار "الحكمة الوطني"، عمار الحكيم، أن مقومات 

نجاح النظام السياسي العراقي قائمة، وهو يجدد 
ويطور نفســه، معتبراً أن إمكانيــة التوصل إلى 
مخارج للانسدادات السياسية الحادة وفق آليات 
هذا النظام تعني أنه "لا يزال يأتي أكله وفاعليته".
وقــال خلال مشــاركته في أعمــال المنتدى إن 
"الاخفاقــات التي حصلت بقدر مــا كانت مزعجة 
ومؤلمة ومرة للعراقيين، لكنها أوضحت لهم حقائق 

لم يكونوا يعرفونها كما يعرفونها اليوم".
وأشــار إلى أن الصراع بعــد الانتخابات "أخذ 
أبعاداً سياســية حادة في بعــض الأوقات، ولكن 
كان فرصة مثالية جداً لطرح النظريات، أوصلتنا 
إلى تحالف واسع عابر للمكونات، واسعاً وليس 
بســيطاً، هو ائتلاف إدارة الدولــة، ويجمع كافة 

القوى الوطنية".
ورأى أن ائتــاف "إدارة الدولــة" هــو "أول 
ائتلاف حاكم يشهده العراق، حيث كان الائتلاف 
الذي يمثل المكــون الاجتماعي الأكبر هو الائتلاف 
الحاكم خلال الـ 20 ســنة الماضية ويشــترك مع 
الآخرين في حكومة شــراكة وطنيــة"، مؤكداً أن 

"ائتــاف إدارة الدولة هــو أول ائتلاف حاكم من 
قوى وطنية من مختلف المكونات".

كما أكــد أن "مقومات النجاح في هــذا النظام 
السياسي قائمة وهو يجدد ويطور نفسه"، معتبراً 
أن الخروج من "انســدادات خطيــرة"، إلى وضع 
أفضل، يعنــي أن "هذا النظام لا يــزال يأتي أكله 

وفاعليته".
كما أشــار إلى متغير جديد يتمثل بـــ "التزام 
إليه في  الحكومة بالبرنامج الحكومــي والعودة 
كل تفصيلــة"، معتبــراً أن الســوداني "أتعب من 
ســيأتي بعده، فالخطوة بينت للجمهور الحاجة 
إلى منهاج ملزم لمن يطرحه وفق أولويات واضحة 

يحاسب عليها".
وبشأن الدستور، رأى أنه "يحتاج إلى التقرب 
مــن الواقع بتعديــات متفق عليهــا وفي بعض 
المواضع نحتاج إلى تقريب الواقع من الدستور"، 
مشيراً إلى أن "اســتقرار النظام السياسي يقاس 
بقدرته على تجاوز التحديات والأزمات وتكييفها 

معه".

بغداد ـ »القدس العربي«:

فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه العاصمة 
الاتحادية بغــداد لعقد مؤتمرهــا الثالث للمياه 
غداً )يســتمر مدّة يومين(، لبحــث تزايد مخاطر 
نقص الموارد المائية العراقية والتغيّرات المناخية، 
أعلنت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين 
بلاســخارت، إمكانية تدخل البعثــة الأممية في 
التي  الفني لتســهيل الحــوارات  الدعــم  تقديم 
يجريهــا العراق مع دول المنّبــع لضمان حصصه 
المائية. وقالت خلال مشاركتها في منتدى "العراق 
من أجل الاستقرار والازدهار"، أمس، إن "مواجهة 
التغيّــر المناخي يتطلب مســعى إقليميــاً، وهذا 
التغيير لديه تأثيرات جســيمة، وربما يتســبب 
في النــزوح وصراعات، والأمــن المائي يجب أن 
يكون في مقدمة الأولويــات للجميع"، معربة عن 
ســرورها لكون هذا الملف "يشــكل أحد أولويات 

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني".
وأضافــت أن "هذه مســألة عابــرة للحدود، 
والعراق لا يســتطيع مواجهة هــذا الأمر بمعزل 
عن الآخرين، ولديه الكثيــر من المهام للقيام بها، 
من ضمنها صيانة البنى التحتية". وأشــارت إلى 
أن "بعض البلدان قد تشــعر بحساســية من هذا 
الأمر )ملف المياه( لأنها قد لا ترغب في جعله أمراً 
دولياً، وهذا أمر يجب معالجتــه من قبل العراق 
وبشــكل مباشــر مع الدول الأخــرى، وربما هذا 
هو الشــيء الأفضل"، لافتة إلى أن "العراق يفتقر 
أحياناً إلى بعض المؤسســات الحيوية للمتابعة 
والتعقيب على العديد من المسائل، لذلك أعتقد أن 
المجتمع الدولــي والأمم المتحدة لديهم دور للقيام 
به ليس بشــكل عام، لكن من خلال الدعم الفني 

وكذلك تيسير الحوارات".
وعلى هامش أعمال الُمنتدى، أعلن وزير الموارد 
المائيــة العراقي، عون ذيــاب، عدم حضور وزير 
إلى  التركي  الميــاه  وشــؤون  والغابات  الزراعة 
المؤتمر نتيجة الانتخابات التركية المقرر إجراؤها 
منتصف الشــهر الجاري. وذكر فــي تصريحات 
لموقع "رووداو"، أنه "في الحقيقة اعتدنا منذ ثلاث 
سنوات أن نعقد ســنوياً مؤتمراً سمي بـ)مؤتمر 
بغــداد للمياه(، وهذا المؤتمر هــو المؤتمر الثالث 
وســيعقد يومي 6 و7 من الشــهر الجاري برعاية 

رئيس الوزراء".
أن "هــذا المؤتمــر يعقد لتســليط  وأوضــح 
الضوء علــى ملف المياه ومشــكلة الميــاه التي 
بدأت تتزايــد خطورة وتحديــاً، نتيجة النقص 
الكبير في مواردنا المائيــة، والتغيّرات المناخية، 
وأيضــاً النقص فــي وارداتنا مــن دول الجوار، 
دول المنبع"، مبيناً أن "المؤتمر يهدف إلى تســليط 
الضوء على جملة من الأمور والجوانب أهمها أن 
موضوع المياه لم يعد مسؤولية عراقية فقط، إنما 

مسؤولية عالمية".

زيادة سعر السولار ترفع 
تعريفة النقل الجماعي في مصر

منظمة حقوقية: ملف المحتجزين السياسيين في مصر »محلك سرّ«

... توقيف اثنين من عائلة برلماني مصري سابق أعلن نيته الترشح للرئاسة

القاهرة ـ »القدس العربي«:
ارتفعت تعريفة اســتخدام النقــل الجماعي في 
مصر، أمس الخميس، مدفوعة بالزيادة التي أقرتها 

لجنة تسعير المواد البترولية على سعر السولار.
وتوقع خبراء أن يؤدي ارتفاع ســعر السولار، 
إلى زيــادة جديدة في أســعار الســلع الغذائية، 

بسبب ارتفاع تكلفة النقل.
وأعلنــت لجنة التســعير التلقائــي للمنتجات 
البترولية في مصر، مساء أمس الأربعاء، عن زيادة 
ســعر الســولار بمقدار واحد جنيه للتر، ليصبح 
ســعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر، كما 

قرر تثبيت أسعار البنزين بأنواعه.
وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، قالت 
إن الدعم الموجه للســولار وصل قبــل قرار تعديل 
الأســعار إلى 222 مليون جنيه يوميــا بما يعادل 
6,7 مليار جنيه شهريا أي بإجمالي 80 مليار جنيه 
الســولار وحده، موضحة  كمتوسط سنوي لمنتج 
أنه بعد تطبيق قــرار الزيادة بواقــع جنيه واحد 
للتر، فإن الســولار لازال يكلف الدولة دعما يوميا 
قيمته 178 مليون جنيــه بدلا من 222 مليون جنيه 
أي مــا يعادل 5,3 مليار جنيه شــهريا بإجمالي 64 
مليار جنيه ســنويا. وقالت الــوزارة في بيان لها 
أمس إن قرار زيادة ســعر بيع السولار محليا جاء 
نظرا لارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية 
وأســعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار خلال 
الفترة من يوليو/ تموز 2022 حتى إبريل/ نيســان 
2023 إثر تداعيــات التحديات العالمية الناجمة عن 
الأزمة الروســية الأوكرانية، موضحة أن ذلك أدى 
إلى ارتفاع تكلفة توفير اللتر الواحد من الســولار 
علــى الدولة لتصل إلــى 12,25 جنيــه بينما يباع 
محليا للمستهلك بســعر 8,25 جنيه للتر بداية من 
الخميس، حيث أصبحت الدولة تتحمل هذا الفارق 
في التكلفة في صورة دعم بعد أن كانت تكلفة بيعه 

معادلة لتكلفة توفيره.
خالــد عبدالعــال محافظ القاهرة، قــال إنه تم 
وضع تعريفــة الركوب الجديــدة لتراعي مصلحة 
المواطن والســائق، وروعيت فيها مسافة كل خط 
ســير، وعدد الرحــات تحقيقًا للعدالــة، كما تم 
التنســيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع 

المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة في 
الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

ولفت إلــى أن الزيــادة تراوحت فــي تعريفة 
الســرفيس بين 50 قرشــاً لمعظم الخطــوط، ولم 
تتجاوز 1جنيه للخطوط الطويلة التي تصل لأكثر 
من 40كيلومترا، كما زادت تعريفة أتوبيسات هيئة 
النقل العــام بمقدار 50 قرشًــا لأغلب الخطوط و1 
جنيه لبعض الخطوط المميزة والتي تخدم المناطق 
البعيدة، كذلك تم تعديــل تعريفة الركوب بمواقف 

الأقاليم بما لا يجاوز %10.
وأكــد أنــه تم وضــع الملصقات التــي تتضمن 
الأســعار الجديــدة للتعريفة علــى مداخل جميع 

المواقف بصورة واضحة أمام المواطنين.
وواصل: على رؤســاء الأحياء بالتنســيق مع 
إدارتــي الســرفيس، والمواقــف، والإدارة العامة 
للمــرور لتكثيف الحملات الرقابيــة لمتابعة التزام 
من  والتأكد  الجديدة،  بالتعريفة  الســائقين  جميع 
وضع الملصق الخاص بالأســعار الجديدة الخاصة 
والمتضمن  الجماعي  والنقل  الســرفيس  بسيارات 
خط الســير والأجــرة المقــررة وفقــاً للزيادات، 
والتعامــل مــع أي مخالفات واتخــاذ الإجراءات 
القانونية. إلى ذلك توقع عبد العزيز السيد، رئيس 
شــعبة الدواجن في غرفة القاهــرة التجارية، أن 
تشــهد أســعار الدواجن زيادة طفيفة في ســعر 
الكيلــو، لا تتعدى 10 قــروش، وذلك بعــد زيادة 
ســعر الســولار . وبين أن نقل الدواجن من المزارع 
إلى المحلات يتم عن طريق ســيارات نقل تستخدم 
السولار، وأســعار النقلة الواحدة زادت نحو 500 
جنيه وحمولة النقلة الواحدة نحو 5 آلاف طن، أي 

نصيب الكيلو من الزيادة نحو 10 قروش.
ولفت إلــى أن هذه الزيادة قــد ترتفع في فصل 
الشــتاء، لأنه يتم اســتخدام الســولار في تدفئة 
الدواجن. وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، 
ويحقق هذا الإنتــاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا 
تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاســتهلاك 
نســبة 5%، حســب شــعبة الدواجن في الغرفة 
التجاريــة. يذكر أن برنامــج الإصلاح الاقتصادي 
المصري التي تبنته الســلطة فــي مصر عام 2016، 
يتضمن إلغاء الدعم عــن الطاقة من خلال برنامج 

زمني تدريجي.

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

رغم مرور عــام على قرار الرئيــس المصري عبد 
الفتاح السيســي تشــكيل لجنــة العفو الرئاســي 
ودعوته لإطلاق حوار وطني، إلا أن ملف المحتجزين 
على ذمة قضايا سياســية وأصحاب الرأي في مصر 
"محلك ســرّ"، نظــراً لـ "لفارق العــددي الضخم بين 
الُمخلى ســبيلهم، وبين العدد الفعلي للسجناء داخل 
السجون ومقار الاحتجاز، لا ســيما وأنه لم تتوقف 
بالتوقيف  للمواطنين  ملاحقاتها  عن  الأمنية  الأجهزة 
والاحتجاز بســبب معارضتهــم وآرائهم، حتى ممن 
يبدون آراء ساخطة بسيطة عن الأوضاع الاقتصادية 
المتدهورة"، حســب منظمة "كوميتي فور جســتس" 

الحقوقية.
المنظمة قالت فــي ورقة أصدرتهــا لتقييم فعالية 
أداء وعمــل اللجنة، إنهــا ومنذ إعــادة تفعيل عمل 
اللجنة، صدرت قرارات بالإفراج عن 754 شخصاً من 
المحبوســن في قضايا الرأي؛ سواء بإخلاء سبيلهم 

من النيابات المختلفة أو بالعفو الرئاسي.
ولفتت إلى أن 10 ســجناء فقط من المحكوم عليهم 
بأحكام قضائيــة واجبة صدر بحقهم قرار رئاســي 
بالعفو عن العقوبة، بينما تم إخلاء سبيل 744 متهماً 
قيد الحبس الاحتياطــي بُناءً على 14 قــراراً متفرقاً 
بإخلاء السبيل على ذمة قضايا مختلفة من نيابة أمن 
الدولة العليا مصحوبــة بتصريحات أعضاء اللجنة 
حول هذه الإفراجات بكونها تكليــلًا لجهود اللجنة. 
وأكدت أن نيابــة أمن الدولة العليا حققت منذ أبريل/ 

نيســان 2022 وحتــى أبريل/ نيســان الماضي مع 4 
أضعاف عدد الُمفرج عنهم تقريبًا.

ووفقا لرصد المنظمة الحقوقية، مَثُلَّ 3250 مواطناً 
للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضايا 
مختلفة؛ سواء تم القبض عليهم لأول مرة أو تعرضوا 

للتدوير من داخل الاحتجاز على ذمة قضايا جديدة.
المدير التنفيذي لـ "كوميتي فور جســتس"، أحمد 
مفــرح، قال إن "الأرقام لا تتجمــل وتحمل في طياتها 
الحقيقة الكاملة؛ وهي أن كل ما حدث منذ حفل إفطار 
الأسرة المصرية لا يندرج سوى تحت بند البروباغندا 
والدعايــة لتجميل وجه النظام المصــري دوليًا، ولا 

يوجد جديد على أرض الواقع".
أنها طالت  وأضاف: "الاعتقالات مســتمرة، حتى 
أشــخاصاً ممن تم الإفراج عنهم مــن قبل لجنة العفو 
نفســها، والقمع على أشــده ويزداد بســبب الأزمة 
الاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري الآن، والتي 
من المتوقع أن ترمي بظلالها على المشــهد السياســي 

والحقوقي في مصر خلال الفترة المقبلة".
وحســب المنظمة، فإن عمل اللجنة حمل منذ بدء 
تفعيلهــا تناقضا بين مــا هو قانونــي وتصريحات 
أعضاء اللجنة، التي كانت مســؤولة فقط عن صدور 
عفو رئاســي بحق 10 ســجناء فقط صدرت بحقهم 
أحكام سجن نهائية، في مقابل 703 أشخاص صدرت 
بحقهم قرارات إخلاء ســبيل من نيابــة أمن الدولة 
العليــا المعنيــة بالاتهــام والتحقيق فــي قضاياهم 
قانوني  بشــكل  حصــرًا  ســلطتها  تحــت  ويقعون 
وقضائــي، مع تأكيــد أعضاء من اللجنــة أن ذلك تم 
بالتنسيق مع مؤسسة الرئاســة التي تقوم بتوجيه 
الســلطة القضائية )الممثلــة في نيابة أمــن الدولة 

العليا( في اتجاه إصدار تلك القرارات.

وقالــت إن "تصريحــات أعضــاء اللجنة جاءت 
متناقضة، مع تصريح المستشــار عادل مروان، وزير 
العــدل المصري، بشــأن عدم وجــود أي تعاون بين 
الســلطة القضائية وأي طرف سياســي في مســألة 
الإفراج عن المحبوســن احتياطياً، وإن القرار يعود 
بالكامل للســلطة القضائية وإلا يُعد ذلك تعدياً على 
سلطتها، ويعكس هذا الخلاف بين تصريحات الوزير 
وبين مــا صرحت به اللجنة وتحقــق بالفعل التأثير 
البالغ للســلطة التنفيذية وغياب الفصل بينها وبين 

صلاحيات السلطة القضائية."
وانتقدت المنظمــة أيضا، ما أعلنتــه لجنة العفو 
الرئاســي من معايير تستند إليها اللجنة في تقديمها 
لطلباته، وقالــت إن "أغلب الإفراجــات من المنتمين 
للتيارات الإســامية فكــراً وتنظيماً ممــن لم يثبت 
تورطهــم في أعمــال عنف، إضافة إلــى رفض قاطع 
للعفو عن المــدون علاء عبد الفتاح والناشــط أحمد 
دومة، اســتناداً إلى كونهما مثيرين للشــغب وغير 
ملتزمــن باللوائــح الداخلية للســجون، فضلًا عن 
توارد الأخبار التي تتحدث عــن فيتو أمني لا يعرقل 

الإفراج عن أي قيادات إخوانية."
وزادت "اللجنة وأعضاؤها يســيرون وفق حدود 
موضوعة تتعلق بالسياســة العامــة للدولة لا يمكن 
الخروج عنها ســواء في عملية التصنيف السياسي 
والأيديولوجــي للمُفــرج عنهــم، أو حتــى إمكانية 
الحديث عن بعض المحبوســن البارزين من مختلف 
التيار ومحاولة تصدير فكرة الخصومة الموجودة بين 

هؤلاء وبين الدولة".
وحول إعادة دمج الُمفرج عنهم مجتمعياً وتأهيلهم، 
قالت المنظمة إن "الواقــع يثبت أن التصريحات التي 
أطلقها أعضــاء اللجنة ليس لها صــدى واقعي على 

الأرض، وإن واقعــة إعادة اعتقال شــريف الروبي، 
تأتي كمثال صارخ على عدم جديــة التعامل مع ذلك 

الملف من قبل السلطات المصرية".
وبينت أن "شــريف كان واحدًا من الحالات الذي 
تدخلــت لجنة العفــو للإفراج عنه، وأخلي ســبيله 
بالفعل فــي مايو/ أيار 2022، على ذمــة القضية رقم 
1111 / 2020، إلا أنه قبض عليه مرة ثانية وتم عرضه 
على نيابة أمن الدولة العليا يوم 17 أيلول/ ســبتمبر 
مــن العام ذاته، علــى ذمة القضية رقم 1634 لســنة 
2022، بتهمة نشــر أخبار كاذبــة وانضمام لجماعة 
إرهابية، وتم القبــض عليه بعد 3 أشــهر من إخلاء 
ســبيله بعد تســليطه الضوء على بعض الممارسات 
التي تحدث داخل الســجون أو حتى للمفرج عنهم؛ 
مــن تعطيــل لمصالحهم الشــخصية أو عــدم إنهاء 
أو  الثبوتية أو استخراج المحررات الرسمية  أوراقهم 
المعاناة عند المــرور من الكمائن على الطرق العامة أو 

التوظيف".
وأوصــت المنظمة، بالكشــف عن عدد الســجناء 
الإجمالي داخل الســجون المصريــة، مع إصدار عفو 
شامل عن كل المتهمين في قضايا حرية الرأي والتعبير 
والتجمهر والتظاهر السلمي وكل المتهمين في اتهامات 
متعلقة بنشــر الأخبار الكاذبة وإســاءة اســتخدام 
وســائل التواصــل الاجتماعي. كما دعــت لإصدار 
قرار رئاســي رسمي بتشــكيل اللجنة يقوم بتحديد 

صلاحياتها وهيكل اتخاذ القرار بها.
وحثت كذلك الســلطات في مصر على مســاعدة 
المفرج عنهم في إعادة دمجهم مجتمعيًا وتمكينهم من 
العودة لأماكنهم في مؤسســات التعليم والتوظيف، 
ومحو السوابق الجنائية الخاصة بهم لتجنب الوصم 

المجتمعي.

القاهرة ـ »القدس العربي«:
اعتقل الأمن المصــري، اثنين من أســرة النائب 
الســابق ورئيس حــزب "الكرامة" الســابق أحمد 

الطنطاوي، فضلا عن 10 من أنصاره. 
وقــال محامون حقوقيون إن نيابــة أمن الدولة 
حققت مــع محمد نجيــب الطنطاوي شــقيق والد 
النائب الســابق، ومحمد ســيد أحمد عطية شقيق 
والدته، و10 من أنصاره في محافظة كفر الشــيخ، 

بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وجاءت عملية القبض قبل 3 أيام من الموعد الذي 
حدده الطنطــاوي للعودة إلى مصر، بعد قضائه 10 

أشــهر في لبنان. وكان الطنطاوي أعلن انه سيعود 
إلى مصر غداً الســبت، كما أعلن نيته الترشــح في 

انتخابات الرئاسة المقررة في مصر العام المقبل.
وقال فــي بيان نشــره على صفحته الرســمية 
على "فيســبوك": "نيتي القاطعة وعزمي الأكيد على 
خوض الانتخابات الرئاسية 2024 تبقى قائمة، إذا 
لم أُمنع بصورة مباشــرة )أن يأتي يــوم فتح باب 
الترشــح وأنا حي وحر وصحيح( أو غير مباشــرة 
)أن تكون العمليــة الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا 

على عهدي معكم، لم ولن أشارك في هزل(".
وأضــاف: "هدفــي الأساســي هو الفــوز بتلك 
المدنــي  التحــول  الانتخابــات كمقدمــة لإنجــاز 

الديمقراطي الآمن والرشيد واللازم لتجنيب وطننا 
الحبيب مخاطر استمرار الانهيار القائم أو المخاطرة 
بانفلات قادم، لا قدر الله". فــي آذار/مارس 2018، 
أعيد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
بأكثــر من 97% مــن الأصوات خــال انتخابات لم 
تشهد مفاجآت وكان خصمه الوحيد فيها واحدا من 
أكبر الداعمين له. في 2019، أقر في استفتاء إصلاح 
دستوري أثار جدلا، ومددت بموجبه ولاية السيسي 
الثانية من أربع إلى ست سنوات حتى 2024. ويمكنه 

الترشح لولاية ثالثة من ست سنوات في 2024. 
وتزامنت التوقيفات مع إطلاق القاهرة الأربعاء، 
جلســات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس 

المصري بمشاركة الأحزاب والفصائل السياسية.
وفي الجلسة الافتتاحية قال الأمين العام الأسبق 
لجامعة الدول العربية والدبلوماسي، عمرو موسى، 
إن "الناس يتساءلون عن الحريات وضماناتها. آن 
الأوان للتعامل المباشــر والفوري والشامل مع ملف 

الحبس الاحتياطي من أجل إغلاقه نهائياً"
والعام الماضي قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة 
العفو الرئاســية لتشــهد مصر الإفراج عن عشرات 
من ســجناء الرأي، إلا أن منظمات حقوقية تطالب 
بالمزيــد. وتقدر المنظمات الحقوقية عدد الســجناء 
السياســيين في مصر بنحو 60 ألف ســجين، إلا أن 

السيسي دائما ما ينفي ذلك.

الحكيم يتحدث في منتدى العراق من أجل الاستقرار والازدهار
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ثقـافـةثقـافـة

الاحتفال الخطير: هل يمكن لعيد العمال أن يصبح مناسبة ثقافية؟
■ ارتبط عيد العمال غالباً بأحداث سياسية 
كبرى، واعتبر دائمــاً عيداً »خطيراً« ليس فقط 
بسبب أعمال العنف والشغب، التي رافقته في 
كثير من الأحيان، بل أساســاً لما شــكّله العمل 
من قوة سياســية، صعُبت السيطرة عليها في 
القرنين الماضيين. أغلبيــة دول العالم حاولت 
إدراج العيد ضمن بنيانها الأساســي، وجعله 
مناسبة رســمية تتم تحت رعايتها، كي يصبح 
العمل، على المستوى الرمزي، من قوى الدولة 
وأحد دعائمهــا الأهم، وليس قــوة مضادة أو 
تخريبيــة للنظام السياســي. وهــي محاولة 
تفاوتــت مســتويات نجاحها، فحتــى الدول 
الاشــتراكية السابقة لم تســتطع تطويع قوة 
العمل تماماً، رغم أنها وصفت نفســها رســمياً 
العمال  لاحتجاجات  وكان  العمّالية«  بـ»الدول 
دور كبير فــي زعزعتها، من انتفاضة عام 1953 
في ألمانيا الشرقية، وحتى دور نقابة »تضامن« 

في إسقاط النظام الحاكم في بولندا. 
اكتســبت الطبقــة العاملــة آنــذاك قوتها 
 »Labour«السياســية من كونها ممثلة الـــ
)بالإنكليزيــة البريطانيــة( وليــس مجــرد 
الـــ»Work« وعلــى الرغم مــن صعوبة نقل 
الفــرق بــن المفهومين للغــة العربيــة، إلا أن 
المفهــوم الأول يســتعمل للدلالة علــى الجهد 
البدنــي والعقلي والاجتماعي الأساســي في 
كل العمليــات الإنتاجيــة، ضمــن المنظومــة 
تبذله  الذي  القائمة،  والاقتصادية  الاجتماعية 
طبقة تُعــرّف نفســها بالعمــل، لا بالملكية أو 
الاستهلاك؛ فيما يشــير المفهوم الثاني إلى أي 
عمل قد يقوم به الإنســان، وضمن أي سياق أو 
وضع طبقي. وبالتالي فإن القوة الاحتجاجية 
للطبقة العاملة لم تنبع بالضرورة من تعرّضها 
لظروف ســيئة، مثل الفقــر والتهميش، وإنما 
العمليات  أهمية دورهــا في كامــل  لإدراكهــا 
السلطة،  في  بمشاركة  ومطالبتها  الاجتماعية، 

مساوية لتلك الأهمية.
قــوة العمل هذه تراجعت منذ ســبعينيات 
القــرن الماضي، مــع نزع التصنيــع في الدول 
الغربية، واضمحلال النقابات الكبرى، وتطوّر 
وبالتدريج  والتكنولوجي،  الخدمي  القطاعين 
لم تعــد أعياد العمال مناســبة لاســتعراض 
الأهمية السياســية للطبقة العاملــة، بقدر ما 
باتت تقليــداً اجتماعياً متوارثاً، تحاول بعض 
القــوى السياســية الراديكالية اســتغلاله، 
لإبراز نفسها وطرح شــعاراتها. وفي مواجهة 

محــاولات افتعــال الفوضى ســعى عدد من 
البلديــات فــي الــدول الغربية، مثــل بلدية 
العاصمــة الألمانية برلين، إلــى تحويل العيد 
يلتقي  الــذي  الربيعي،  الاحتفــال  يشــبه  لما 
فيه النــاس للتســلية والرقص والاســتماع 
مة  للموســيقى، تحت إشــراف شــركات منظِّ
متعاقــدة مــع الســلطات، الأمر الــذي يذكّر 
بتحويل المعامل القديمة إلى »ورشــات فنية« 
أو نــوادٍ ليلية. عمليات الانتقــال من »العمل« 
وطبقته إلى »الثقافــة« وتنوّعها طبعت معظم 
الدول الغربية خلال العقــود الماضية، وهكذا 
كاد عيد العمال يصير مناســبة ثقافية، إلا أن 
شــيئاً ما تغيّر في الســنوات الأخيرة، خاصة 
فــي أوروبا، التي يبدو أن معظــم الناس فيها 
لم يعد يملــك مزاجاً للرقص فــي عيد العمّال، 
إذ خرجت فــي فرنســا العام الحالــي »أكبر 
مظاهرة فــي تاريخ عيــد العمال فــي البلد« 
بحســب تصريحــات صوفي بينيــه الأمينة 
العامة للاتحاد العمالي العام الفرنســي. فهل 
عاد العمل على حساب الثقافة؟ أو بالأصح: أي 

دلالة سياسية ورمزية لعيد العمال في أيامنا؟
انخفاض أهمية مفهوم »العمل« في العموم، 
في الفكر السياســي والاجتماعــي الغربي، لم 
يكن مجرد انعكاس ميكانيكــي لنزع التصنيع 

منذ أواخر الســبعينيات، فقط أدت التطورات 
الغربية  الــدول  في  والإنتاجيــة  الصناعيــة 
إلى بروز أنمــاط جديدة من العمــل والعمّال، 
الذين اســتمروا في لعب الدور الأساســي في 
عمليــة الإنتاج الاجتماعــي، إلا أن تحولًا على 
المســتوى الأيديولوجي/الثقافــي لعب الدور 
الحاســم في تغيّر المنظور السياســي السائد، 
وهو اعتبار المســألة الاجتماعية قضية »إعادة 
توزيــع« للثــروة العامة، وليســت جانباً من 
»عمليــة إنتاج« يتــوزّع الأفــراد والجماعات 
حســب موقعهم فيها، بمعنــى أن الأفراد باتوا 
يصنّفون حســب مســتوى دخلهــم وقدرتهم 
علــى الاســتهلاك، ضمــن منظومــة تفترض 
نظرياً إمكانيــة ترقي الفرد، بناء على اجتهاده 
الشــخصي وتطويــره لذاتــه، وبالتالي بات 
أساســاً  يعني  الاجتماعية«  »العدالــة  مفهوم 
إزالــة كل العوائــق المبدئية، التــي يمكن أن 
تحرم الأفراد من المســاواة فــي فرص الترقي، 
وعلى رأسها عوائق العرق والجنس والانتماء 
الدينــي. تتضافــر مصلحة المجتمــع ككل، من 
رجال الأعمال الكبار وحتى أصغر المستخدمين، 
في إنتاج الثروة والازدهار اللامحدود، ولذلك 
فإن إعادة توزيــع الثروة بشــكل أكثر عدالة 
الازدهار،  اســتمرارية  لضمان  ضرورية  مهمة 

وتنمية  المدقــع،  الفقر  ظواهــر  محاربــة  عبر 
المناطق والأحياء المهمّشة، ومكافحة العنصرية 
والتمييز. وربما كان هذا هو الأســاس الفعلي 
للحديث عن بروز »فئــات جديدة« ذات هموم 
وقضايــا مختلفة عــن الطبقــة العاملة، مثل 
النساء والمهاجرين وأبناء الأقليات؛ وكذلك كل 
الجدل عن »سياســات الهوية«. المفاهيم الأهم 
ضمن هــذا المنظور هي »الاعتــراف« و«إعادة 
التوزيــع« أي منح التقديــر والتفهّم للحضور 
الاجتماعي والخصوصيــة الذاتية لكل فئة أو 
جماعة هويــة؛ وإعطائها بالتالــي نصيباً من 
الثروة العامة؛ ودار النقاش، طيلة الســنوات 
الماضيــة، حول أي من المفهومــن أكثر أولوية، 
»الاعتــراف« أم »إعادة التوزيــع«؟ وكان هذا 
محور جدل شهير بين المفكرّة الأمريكية نانسي 
فريزر والفيلســوف الألماني أكســيل هونيث، 
الذي يُعتبــر من أهم المناظرات الفلســفية في 

العقود الماضية. 
يخالــف هذا المنظــور القــديم لـ»الإنتاج« 
بوصفه قائماً على تناقض أساســي بين العمل 
)الاجتماعــي( والملكيــة )الفرديــة( ما يجعل 
مصالــح العمّال وأرباب العمــل غير متناغمة، 
وكل مكســب ينالــه العاملــون بأجــر مُنتزع 
بالضــرورة من مُشــغليّهم. وهكــذا فالثروة 

العامة ليست مجموع مبادرات وجهود فردية، 
تعمل بتناغم بفضل قواعد الســوق، بل نتيجة 
اســتغلال وفائض قيمة يُنتزع من العمال. هذا 
المنظور القائــم على التناقض، وليس التناغم، 
جعل  انفجارياً،  وثقافياً  سياســياً  خليطاً  كان 
»الطبقة« مفهوماً مركزياً في كل بحث سياسي، 
متشــابهة،  ثقافية  ســمات  أبناءها  وأكســب 
قائمة علــى التضامن والبحث عن المشــترك، 
وليــس »الاختلاف« وهو مــا انعكس بصورة 
وعي طبقي متقــدّم، أدرك بفضلــه العمّال أن 
العامة،  والخدمات  الإنتاج  تعطيل  إمكانهم  في 
أي إيقاف الحياة نفســها، لنصــرة مصالحهم 
بوصفهم طبقة، دون الاهتمام بأحاديث عائمة 

عن »الازدهار« وآليات السوق.  
في الفترة التي اقتــرب فيها عيد العمال من 
التحوّل إلى مناســبة »ثقافية« كان في الإمكان 
رصد كثير مــن الباحثين عــن »الاعتراف« في 
احتفالاته الراقصة.. اليــوم يبدو المتظاهرون 
في شــوارع المدن الأوروبية متشــابهين أكثر، 
وملامحهــم شــديدة التقارب، علــى اختلاف 

هوياتهم. 

حدود »الثقافة«

المتظاهريــن الأوروبيين الحاليين  ما يجعل 
متشابهين، ليست سماتهم العرقية، أو أنواعهم 
الجندرية وميولهم الجنســية، بل اكتشــافهم 
من جديد نمطــاً من الحــق، لا يمكن تحصيله 
عبر »الاعتراف« الهوياتي أو »إعادة التوزيع« 
بل ينبني على أســاس فهم الاستغلال الشامل 
للعمل: يكدح البشر لسنوات طويلة، ويبذلون 
كل طاقتهم لـ«تطوير الذات« و«التقدّم المهني« 
وفي النهايــة لا ينالون إلا مزيــداً من الإفقار، 
وفقداناً للحقوق الاجتماعية، ليصلوا إلى سن 
الشــيخوخة دون تأمينــات اجتماعية تحفظ 
كرامتهم. ربمــا كان يجب أن نعيش أزمات مثل 
التضخّم، وارتفاع أســعار الطاقــة، والبطالة 
التي أدى إليها تفشــي وباء كورونا، كي يدرك 
الناس أن كل أزمة اقتصادية/اجتماعية تؤدي 
فعلياً إلى »إعــادة توزيع الثــروة« لكن نحو 
الأعلى، أي مزيد من إفقار جماهير واســعة من 
»الازدهار«  اســتمرار  لحساب  بأجر،  العاملين 
الذي لا تســتفيد منه في المحصلــة إلا كيانات 
عملاقة، تنتزع من البشر مدخراتهم، ضرائبهم، 
ومساهماتهم في صناديق الرعاية الاجتماعية 

والتقاعــد، أي الملكيــة العامــة، التــي نمــت 
وازدهرت بفضل عملهم.  

ربما بات البشر مجبرين على معرفة حدود 
الإسهام النظري الثقافوي في حياتهم، لإعادة 
نزع  بوصفه  الحالي،  الرأســمالي  التراكم  فهم 
ملكية طرف اجتماعي، ومنحها لطرف آخر، لن 
يؤدي »اعترافه« إلى تحسين الظروف الفعلية 
لملايــن العمّال الُمفقريــن؛ أما ميلــه لـ«إعادة 
التوزيــع« فلــن يوصل لأكثر من مشــروعات 
تنمويــة خلّبية، وبعض البلاغــة الثقافية عن 
»التمكين« التي تنشــرها المؤسسات الإعلامية 

الكبرى والمنظمات »غير الحكومية«. 

العمّال الجدد

يعمل جيل كامل في عصرنا ضمن شــروط 
شديدة السوء ومنعدمة الاستقرار، وربما فقد 
كثير من أبنائه الأمل فــي تحقيق طموحاتهم، 
واقتنــاص الفرص، التــي قيــل إن المنظومة 
»المنفتحــة على العالــم« توفرهــا. هؤلاء هم 
العمّال الجدد، الذي اتخموا سابقاً بـ«اعتراف« 
الدعوات  اليوم جمهور  غير مجدٍ، ويشــكّلون 
النقابية للتظاهر، في معركة اجتماعية مفتوحة 
مع السلطات القائمة، وبهذا يمكن تفسير عودة 
النقابــات الأوروبيــة، التي فقــدت صدارتها 
الاجتماعية منذ عقود، فبعــد أن كانت تحاول 
بإفراد مساحات  »الفئات الجديدة«  التأقلم مع 
واسعة لـ»التنوّع« في بناها التنظيمية، ترجع 
اليوم لتطرح نفســها ممثلةً لهموم »العمل« أي 
المتشابهين  البشر  لملايين  وصوتاً  لـ»المشترك«. 

في معاناتهم الاجتماعية.
بهذا المعنى فعيد العمال يمكن أن يكون عيداً 
ثقافياً بالتأكيد، لكن ليــس »الثقافة« بمعناها 
شديد الســطحية، الذي تم تعميمه مع العولمة، 
بل ثقافة أخــرى، تنبني على إنتــاج الدلالات 
لهويات  المخصصة  وليســت  للعموم،  المفهومة 
تخشــى كل لغة مشــتركة و«العمومية« كانت 

عبر التاريخ مرادفاً للديمقراطية.

٭ كاتب سوري

من مظاهرات عيد العمال في فرنسا

محمد سامي الكيال *

■ اختصرت ليديا تشوكوفســكايا المجتمع الاشتراكي 
فــي روايتهــا »صوفيا بتروفنــا« التمرد الذاتــي الصامت 
بنبرة روائية تحمل الكثير من الانتقادات التي تمر بسلاسة 
ضمــن عالم الرواية المصغر، موضحــة المفهوم الثوري من 
خلال تحويل الشــقق البورجوازية إلى شــقق مشــتركة. 
متســائلة مع كوليا هل من العدل أن يعيــش ديجتيارينكو 
وأســرته في القبــو بينما نعيش في شــقة فاخرة؟ إلا أنها 
تجســد من خلال شــخوص حكايتها المصائــر والمواقف 
الحياتية المختلفة، في مواجهة حقيقية لتغيرات اجتماعية 
وسياســية تصيبنا، دون الإحســاس منا بالأسباب التي 

أدت لذلك كما حدث مع كوليا. 
إذ »تحكــي لها كم كان كوليا صبيــاً صالحاً« فالكوارث 
الإنســانية تصيــب المجتمعــات بالعقــم الذي يــؤدي إلى 
القســوة والظلــم، والانفعــالات المســممة للأجــواء التي 
قلبــت ردود الأفعال إلى حكاية تحمل في طياتها تفاصيل 
الحياة في وطن لم يعد يشــعر شــعبه بالاســتقلالية حتى 
فــي بيوتهــم، وبشــكل أدق حتــى فــي غرفهــم الصغيرة 
»فقد فقــدت حميتها فجــأة في البحث عن غرفة مســتقلة 
لكوليا« فالاســتقلالية للفرد في وطنه هي مطلب حقيقي، 
ومن أساســيات العيش المتواضع وبحرية، ولا خوف من 
فقــدان الأمن الاجتماعي، الذي من شــأنه أن يفقد المواطن 
راحــة البــال التــي انمحقــت، حتى الأحــام التي تشــبه 
الهذيان لإنســان يطمح إلى العيش في أمان بعد أن يصبح 
 لديــه مــن الأحفاد ما يشــعره بالاســتقرار، فبينمــا كانت 

صوفيــا تحلم بأن تصبح جــدة وتختار أســماء أحفادها 
انهارت عندما اقترب منها المحاسب وأخبرها أنهم قبضوا 

على عدد كبير من الأطباء. 
فهــل نعيــش فــي روايــة صوفيــا بتروفنــا أوجــاع 
المجتمعــات التــي تعاني تغيــرات سياســية واجتماعية 
باســتمرار؟ وهل ما زلنا نتخبط في متاهات الاشتراكية 

والليبراليــة وما إلى ذلك من مســميات عــاش من خلال 
الأجداد الظلم والقسوة وبتر أبسط أحلامهم في العيش 

الآمن؟ 
تطرح ليديا تشوكوفسكايا الكثير من المعاني المعروفة 
اجتماعيا وبشــكل شعبي، تلك المصطلحات الأدبية التي 
تعالج مــن خلالها الواقع المتردي بامتصاص تصويري، 

إن صــح القــول بمعنى تشــكيل الصورة بمــا يتلاءم مع 
الأدب الروســي وقوته في إبراز التفاصيل التي لا يمكن 
وضــع الإصبــع عليها، مــا لم تنــزف فعليا مــن البؤس 
واشــتداد الأزمات، كتلك التي تجعل المرء يبدو أكبر سنا 
من عمره » تبدو الآن في الخامســة والســتين، بينما هي 
فــي الحقيقــة لا تتخطى الخمســن؟ وما الحــذاء اللباد 
الــذي انتقدته إلا لتصويــر عودة المجتمع آنــذاك للخلف 
وبتخلــف مؤذ وبتقهقر المرأة وحقوقها، بل والصاق كل 
مــا هو مؤذ بالرجل بها. »يمكن لأي رجل حزبي شــريف 
أن يقــع في حبال امرأة فاتنــة«. فغواية الرجل هي حيلة 
ليخرج من تدليسه وكذبه وحتى الأخطاء التي يقع فيها. 
فالأسلوب الروائي رغم بساطته على القارئ إلا أنه معقد 
في حبكة لا يمكن القــص منها أو حذف جملة قد تصيب 
الرؤية التخيلية للمجتمع، الذي جعلتنا فيه ناقصة تماما 
. فالصمت هو فقدان القدرة على التحدث من شدة المرارة 
التي عاشــتها ناتاشــا بعد فقدان ابنهــا كوليا.«إذ يجب 
على أي انســان شــريف أن يعرف أن كل هؤلاء النســاء 
هن زوجات وأمهات مســممين وجواسيس وقتلة« فهل 
الأدب الواقعــي الاشــتراكي في هذه الروايــة هو انتقاد 
لاذع  لشــكل مــن أشــكال الأدب لم يســقط فــي غياهب 
النســيان؟ أم أن التفاصيل السياسية في رواية صوفيا 
بتروفنــا هي حياة لم يدركها القاطــن فيها وإنما القارئ 

الذي يرى المشهد المخنوق داخليا؟ 
رواية تجبرك على الغوص فيها رغم أنها حكاية تحدث 

في كل زمان ومكان. إلا أنها تبني المجتمع بمآســيه التي 
عاشها الناس في ظل الإشتراكية السوفييتية والفاشية، 
ومــا إلــى ذلك من أحــداث تأثر بهــا الناس فــي المجتمع 
الســوفييتي، وتركهم في حالة من التشــوش والتمزق،  
وفقدان البوصلة الاجتماعيــة، بل في فقر وعوز وهموم 
النشــر، وكل مرفــق  الصحافــة والأدب، ودور  طالــت 
حياتــي من شــأنه أن يؤثر في التقدم الــازم في مجتمع 
عاشــت فيه صوفيا بتروفنا، التي التحقت بدورات تعلم 
الكتابــة على الآلــة الكاتبة، رغــم انها تصــاب بالصداع 
النصفي من النقر على الآلــة الكاتبة، فالأدب والكتابة لا 
يمكــن أن يتنــازل عنهما المرء ولو أصيــب بمرض مزمن، 
وهذا ما تحــاول قوله ليديــا تشوكوفســكايا في رواية 
لصيــد الأخطاء السياســية والاجتماعية التي عاشــتها 
فــي حقبة مــرّة، أدت الى تغيرات مميتة لشــعب بأكمله. 
فهل يمكن وصفها بالحكاية الخالدة على الألسن الأدبية 

الروسية؟ 

٭ كاتبة لبنانية

التمرد الذاتي الصامت بنبرة رواية ليديا تشوكوفسكايا

»أوهام ضائعة« بين بلزاك وكزافييه
■ العلاقــة بــن الســينما والأدب علاقة 
وثيقة ومتجددة، ولعل هذا التجدد ما يدفعنا 
لمتابعة ما يصدر من أفلام مبنية أو مستوحاة 
من أعمال أدبيــة معروفة مثل فيلــم »أوهام 
مــن   )Illusions perdues( ضائعــة« 
إخراج وتأليف الفرنســي كزافييه جيانولي 
)Xavier Giannoli(، وقــد حصد ســبع 
جوائــز )ســيزار( منها أفضل فيلــم وأفضل 
ممثــل. الفيلــم مقتبس مــن ثلاثيــة بلزاك 
المعروفــة والتي حملت الاســم عينه »أوهام 
ضائعة«. بلــزاك الذي رســخ واقعية الأدب 
من خلال أعمال غزيــرة تناولت المرحلة التي 
عاشــها )1799-1850( وهي سقوط نابليون 
وعــودة الملكيــة وظهور طبقــة بورجوازية 
جديــدة تختلف عــن تلك التي عاشــت في 
فرســاي، وعزلــت نفســها خلف الأســوار 
والحــراس والبنــادق. هــذه البورجوازية 
النامية أصبحت مضطــرة للتعامل مع الواقع 
المتغير والمتمثل في وجود مراكز قوى جديدة 
في المجتمع الباريسي لم تكن ظاهرة ومتمكنة 

قبل الثورة والجمهورية. 
ظهــرت ثلاثية بلــزاك: )الشــاعران، رجل 
كبير مــن المقاطعات في باريــس، آلام المبتكر( 
من  يظهر  كمــا  وتقــوم   ،)1843-1837( بــن 
العناوين على شــخصيتين رئيســيتين وهما 
اخته  وزوج  وصديقه  شــاردون(  )لوســيان 
)دافيد سيشــار(. )لوســيان( الفتــى الريفي 
الوسيم، والشاعر الذي لا يتوانى عن الدخول 
المتزوجة  الســيدة  مــع  عاطفية  مغامــرة  في 
مدام )دو بارجتــون( المنحدرة من أصل نبيل، 
التي تعيــش في المقاطعــة عينهــا بعيدا عن 
العاصمة. يطمح فــي الذهاب إلى باريس بحثا 
عن حظه في الشــهرة والثــروة مثل غيره من 

أبنــاء المقاطعــات، الذين انتهــى بعضهم في 
قاع الســن منتحرين بعــد أن لفظتهم المدينة 
التي لا ترحم الحالمين. هناك، يكتشــف حدود 
اللعبــة التــي يلعبهــا أصحاب دور النشــر 
والكتــاب وممثلو المســرح والصحافيون في 
مراجعات الأعمال الأدبية والفنية والإشــادة، 
بما لا يســتحق وخســف ما هو جدير وأصيل. 
يصبح )لوســيان( جزءا من اللعبــة ثم يبدل 
الجهة التي يقف إلى جانبها، يترك الليبراليين 
وينحاز لأتباع الملكيــة طمعا في الحصول على 
لقب نبيــل. في المقابل هناك شــخصية )دافيد 
سيشــار(، الصديق الوفي الذي يقع في غرام 
ابنة الريف )إيف( شقيقة )لوسيان( ويقرران 
الزواج. يحافظ علــى مبادئه التي تربى عليها 
للمتاعب والسجن في سبيل  ويعرض نفســه 
مساعدة صديقه المتعثر في باريس. في الجزء 

الثالث )آلام المبتكر( والمقصود بهذه التســمية 
هو )دافيد( نفســه الذي ابتكر طريقة جديدة 
لصناعــة الــورق الرخيــص، يخســر ملكية 
أن  بعد  )كوينتي(  الأخويــن  لصالح  اختراعه 

تآمر عليه الجميع. 
كان مقصد بلــزاك في رأيي من هذه الثنائية 
)لوســيان - دافيد( إبراز الشخصيتين بشكل 
واضح وجلي؛ كل واحد منهما يســاعد الآخر؛ 
الأبيض يظهر ســاطعا في خلفية ســوداء كما 

يبرز الأسود بقوة في محيط أبيض. 
لكن رؤية كزافييه في فيلم »أوهام ضائعة« 
كانت مختلفة نوعا ما، وجازف المخرج بحذف 
الخلفية إن صح التعبير. اعتمد بشــكل مطلق 
على شخصية )لوسيان( كما ظهرت في الجزء 
الثاني )يوميات رجل كبيــر من المقاطعات في 
باريس( وبعض تفاصيل مــا حدث في الجزء 

الأول لأن البدايــة كانــت من هنــاك، في حين 
مســرح  عن  تماما  )دافيد(  شــخصية  اختفت 
الأحداث. ولعل الدافع وراء هذا الأمر هو طول 
الثلاثية وتشــابك العلاقات بين شــخصياتها 
وصعوبة تجسيدها ســينمائيا في ساعتين أو 
ثلاث ساعات. علما أن هذه ليست المرة الأولى 
التي تتحول فيها روايــة »أوهام ضائعة« إلى 
دراما أو عمل فني، فقد ظهرت من خلال رباعية 
تلفزيونية عام )1966(، باليه الأوهام الضائعة 
 )2021( الضائعة  الأوهام  مســرحية   ،)2014(
وجميــع هذه الأعمــال كانــت بالتصرف، أي 

برؤية مختلفة عن رؤية الكاتب.
الفيلم بشــكل خاص  أثار اهتمامــي في  ما 
شخصية )دوريا( صاحب دار النشر الذي قام 
بتجســيدها الممثل الفرنســي المعروف جيرار 
المصفق  )ســينغالي(  وشــخصية  ديبارديو، 

المأجــور. زمن الروايــة يعود إلــى مئتي عام 
تقريبا )1819(، لكن المشــهد الذي سأشير إليه 
هنا يصلح لهــذا الوقت أيضا، كأن كل شــيء 
توقــف منذ مئتي عــام وظل علــى حاله. هذا 
و)لوســيان(  )دوريا(  بين  دار  الــذي  الحوار 
و)لوســتو( بدا مألوفا جدا، وكأنني ســمعت 
الجمل التي ينطــق بها الممثلون مــن قبل. في 
)لوسيان(  على  )دوريا(  يتعرف  المشــهد  ذلك 
الذي حضر برفقة صديقه الصحافي )لوستو(، 
وعندما يطلب الأخير من )دوريا( نشــر كتاب 
شعر،  ديوان  وهو  المارغريت(  )أزهار  لوسيان 

تكون ردود )دوريا( في الحوار كالتالي: 
»قصائد؟ ماذا سأفعل بها؟ لسوء الحظ هذا 
لا يبيع. هل تعرف أشــخاصا كثيرين يشترون 
دواوين الشــعر؟ لا تثير كتب الغرباء اهتمام 
أي شــخص. أنا لا أنشــر ســوى للأشخاص 
من  الكثير  فهنــاك  وإلا  مســبقا،  المشــهورين 
المخاطر..«. واقعية بلزاك طاغية ولا يؤثر فيها 
الزمن لأن منطلقها الإنسان-المادة، الإنسان-
الأخلاق، الإنسان-المجتمع، لذلك تبقى صالحة 

لكل مكان وكل زمان.
)سينغالي( يمثل حالة طريفة أيضا، يصفق 
لمن يدفع أكثر. في المســرح من الســهل إفساد 
العرض من خلال مجموعة من الأشخاص الذين 
بيتوا النية على إطلاق صيحات الاســتهجان، 
أو الطلب من الممثل التوقف، أو قذف المســرح 
ومن يقف عليه بما تيســر لهم من ورق وغيره. 
في المقابل يمكن لهؤلاء الأشــخاص المأجورين 
أن يصفقــوا بشــكل منظم ومؤثــر، بحيث لا 
يمكــن لأي صوت آخر أن يعلــو فوق صوتهم. 
مهمة )سينغالي( هي تدريب هؤلاء الأشخاص 
على هذه الأمور وإعطاء الإشــارة في اللحظة 
المناســبة خلال العرض. بعد مئتي عام أقول: 

ربما ما زال هناك سينغاليون كثر بيننا في ظل 
المنظومة الثقافية الجديدة التي أضحت وسائل 

التواصل الاجتماعي أحد أركانها المؤثرة. 
قد يتبــادر إلى الذهن الســؤال التالي: أين 
صورة بلزاك في هذا العمل الضخم الذي يركز 
على حال النشر والصحافة والأدب في عصره؟ 
ليس بالضرورة أن يكون للكاتب وجود فعلي 
في رواياته؟ لكن ما يحدث أن شخصية الروائي 
تتسرب إلى العمل، دون وعي تام منه، ولو كان 
هذا بجزئيات بسيطة غير مؤثرة، على أساس 
أن الروائي يمثل شــريحة من المجتمع. اشتغل 
)بلزاك( في الصحافــة الثقافية والنقد الأدبي 
وكتب للمسرح، وكان مثقلا بالديون وتنقل من 
منزل إلى آخــر هربا من دائنيه، كما كانت لديه 
كان  أيضا  )لوسيان(  متعددة.  غرامية  علاقات 
متعثرا ماديا وعمل فــي الصحافة والمراجعات 
في  ولكن  العاطفية.  علاقاته  وتعددت  الأدبية، 
المحصلة، هذا لا يعني شــيئا محــددا، فصفات 

كهذه تجتمع في كثيرين من أبناء ذلك الزمن.
ويبقى أن نقول إن تعــدد الرؤى في التلقي 
والتأويل هو دليل علــى الغنى والثراء الأدبي 
والفني والإنســاني للرواية، مــا يفتح الباب 
واسعا أمام مبدعين آخرين لإعادة إنتاج العمل 
بصيــغ فنية وجمالية تؤثر فينا على الســوية 

عينها.

٭ كاتب أردني

ضحى عبدالرؤوف المل *

ليديا تشوكوفسكايا

مجدي دعيبس *

مشهد من فيلم »أوهام ضائعة«
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نفي واغتراب 
■ ما من شيء يســافر عبر الذات، ويقض مضجعها سوى 
الألم والحزن والحسْــرة. بينما الأمل ســراب يمشي ويغذيه 
الحنين والشــوق الدائمين، إننا إزاء تجربة حيوات فيها من 
المعاناة ما تقطــع الصلة مع الأوطان على ســبيل التعبيرات 
المجازية المرســلة، وبالتالــي تتولد نبرة التأســف العابرة 
للقلوب؛ لأن فــك الارتباط يكون اضطراريــا لا اختياريا. إن 
الاضطهاد السياســي والثقافي أكبر عنــوان على الاختلال، 
الذي تعرفه بنية المجتمع الإنساني، ويكون اللبس والغموض 
قد أحاط بمفهومــي المنفى والاغتراب. وفي ســبيل ذلك نجد 
العديد من الكتاب العالميين يوثقون لهذه التجربة بالعديد من 
الإبداعات؛ كي تصبح، هذه الأخيرة، وثيقة شــاهدة على هذا 

التشرد والانفصال. 
 فالنكبة الفلسطينية، في منتصف القرن العشرين، فجرت 
ســيولا وأنهرا من الهجرات نحو بلدان أخــرى، جعلت منها 
أوطانا بديلة تنسي أيام أنسي. ففي مقال »تأملات في المنفى« 
لإدوارد ســعيد كشف عن سر الرحيل، كالعصافير التي تهجر 
أعشاشها، من أجل اســتقرار فكري ومادي منشود، وخروجا 
عن دائرة الخنــوع والانبطاح. فالظــروف التاريخية تحتم 
على الكاتب أو الشــاعر أن ينساق وراء الموضة العالمية، دون 
نسيان أو تجاهل الأصول والمرجعيات الثقافية والاجتماعية، 
فإدوارد ســعيد، في ســيرته الذاتية، التي عنونها بـ«بعيدا 
عــن المكان« كان مــن رعيل المثقفــن الذين جعلــوا، في جل 
إبداعاتهم، من فلســطين حجر الزاوية. فعلى الرغم من اللغة 
المحتضنة لغة شكســبير، إلا أنها لم تستطع أن تحجب عنهم، 
شــموس لغة الضاد؛ لأنها خطاب الهويــة العامر بالتجارب، 
والمنســاق وراء تمثيل الــذات في وعيها المســتمر. فمن بين 
الروائيين العالميــن الذين تأثر بهم إدوارد ســعيد نجد، كما 
هو معــروف الروائي البولندي جوزيف كونــراد، الذي كان 
يرى فيه، إدوارد، المثل الأعلى في التشــبث بالأصول، وعدم 
الإذعــان لمغريات بريــق الحياة الجــذاب. فالاضطهاد الذي 
خضع له الشــعب البولندي، من طرف القوات الروسية، دفع 
بكونراد إلى الهجرة نحو فرنسا، ومن ثم إلى إنكلترا، فكانت 
باكورته الروائية »جنون ألميير« التــي أصدرها نهاية القرن 
التاسع عشر، شديدة الارتباط بَميْعة الصبا وعوالم الطفولة، 
التــي قضاها كونــراد قرب الحــدود بين روســيا وبولندا، 
ففي الاتجاه ذاتــه، نابت الروائية المصرية رضوى عاشــور 
عن الشــعب اللاجئ من أرضه فلســطين بروايتها الموسومة 
بـ«الطنطوريــة« ليعيش، جراء العصابات الصهيونية، التي 
تدك البلاد والعباد، الشتات والتشرذم في ملاجئ بين لبنان 
والإمارات ومصر. وبهدف الاحتفــاء بيوم الأرض تصدرت، 
أوراقَ الرواية، خريطةُ فلسطين؛ فامتدت بين شمال وجنوب 
وغرب، لبنان وســوريا ومصر لتتنفس فلســطين على طول 
البحر الأبيض المتوســط على الشــريط الممتد من عكا وحيفا 
والطنطورية إلى حدود غــزة ورفح جنوبا. فنجحت رضوى 
عاشور، بذلك، في انتزاع الخصوصية الثقافية والاجتماعية، 
التي تتربع عليها عادات وتقاليد المجتمع الفلسطيني، انطلاقا 
من منطقة الطنطورية، ومــا يتحوطها من بلدان كالصفورية 
والناصرية، تقول رضوى عاشــور في رواية »الطنطورية«: 
»من زفة العريس إلــى صَمْدَة العروس إلى العمات والخالات 

المنهمكات في إعداد الطعام، يغنين: 
قـولوا لأمه تفرح وتتهـنا

تـرش الوسايد بالعطر والحـنا 
والـفـرح إلنا والعرسان تتهنا 
والـدار داري والبيوت بـيـوتي
واحنا خطبنا يا عدوي موتـي«

فالغنــاء أو الدبكة الفلســطينية كانت من بــن الثيمات 
الأساســية، التي قاومت بها رضوى عاشــور، علــى امتداد 
الروايــة، الهجــرة والاجتثــاث، وقطع الصلة مــع الانتماء 

للشعب الفلسطيني؛ لأن الفن وجهٌ من وجوه صعود الهوية.
 فغير بعيد عن المحروســة فلسطين، نجد لبنان الذي قتلته 
الهويات المتناحرة، التي تحاول اســتئصال الآخر، وخندقته 
في التزمــت والانحــدار المقيت. فمــن الرابطــة القلمية في 
نيويورك، وزعيمها الروحي جبران خليل جبران، كان المشتل 
عامرا يضم أســماء أخــرى بارزة فــي الأدب العربي، أمثال: 
ميخائيل نعيمة، ونسيب عريضة، ورشيد أيوب، وندرة حداد، 
اســتطاعوا أن يدافعوا عن كينونة الثقافــة التي ينحدرون 
منهــا، بخلق شــبكة تواصل مــع الأدباء كافة مــن مختلف 
الأمصار. وفي الاتجاه ذاتــه، كان أمين معلوف من الروائيين 
العالميين الذين بصموا تجربتهــم بهوية مزدوجة، متنقلا بين 
لبنان وفرنسا؛ ليبدع أروع رواياته باللغة الفرنسية. فكانت 
»ليون الافريقي« الوجه المطابق لمســار أمين معلوف من خلال 
الشخصية الرئيسية؛ الحسن بن محمد الوزان الفاسي الذي 
ولد في الأندلس، فكانت الهجرة إلى فاس من نصيب العائلة، 
بعدما شنت المســيحية، في شبه الجزيرة الإيبيرية، التطهير 
العرقي للغزاة، في نظرهم. فبينما كان الفاسي عائدا من الحج 
وقع أســيرا في يد الفرنجة، ليصبح عبدا مملوكا، ومن ثم يتم 
بيعه في ســوق النخاسة في روما، ليعيدوا تثقيفه من جديد. 
إن هذه السيرة الذاتية، لشخصية الحسن بن محمد الوزان، 
تنطبق إلى حد ما مع مؤلفها أمين معلوف، بما هو ينشــطر إلى 
هويتين مختلفتين؛ عالم ينجذب إلى القديم، وعالم يسبح في 
تيارات المعاصر. فالهوية لا تستكين إلى اللغات، بقدر ما تركن 
إلى الإبــداع، وإلى التفاعل والتعبير عن مــا يمور بالذاكرة، 
وحفظ التراث الثقافي من الإمحاء والتلاشــي. فمهما طال بنا 
الحديث عن أمين معلوف نجد أنفســنا أمام تحديات العلاقة، 

التي تجمع بين الفكر واللغة. 
فالســؤال الذي يفرض ذاتــه، هل للتفكيــر أصول لغوية 
متعارضــة، ومنطــق الإبــداع؟ أم التفكير ما هو إلا وســيلة 
ينسجم فيها المبدع مع ذاته؟ بمعنى أنه عند الإبداع، فالتفكير 
يعود بنا إلى الحتمية التاريخية الثابتة، بينما اللغة متحولة، 
تتكيف مع البيئة والوســط، الذي يحيا فيه المبدع. بينما عبد 
الرحمن منيف يعتبر رائد كتابة المنفى، حيث ينتقد في العديد 
من رواياته الواقع العربي، وما يعانيه من الحرمان وســلب 
للحريات. وما »براغ » سوى مكان للبوح، والاعتراف بجميل 

السجون. 
 كتابة المنفى ما هي إلا ارتماء في أحضان الشوق والحنين، 
المكلــل بالانتقاد، وفــي الوقت ذاته إعلاء لقــوة الكلمة، أو 
أي وســيلة إبداعية تزعج وتؤرق ســكون وجمود ورتابة 
الواقع، بما هو يتوق إلى ضخ، في عجلة سنة التطور، نفسا 
جديدا، يضمن به استمرارية في تحسين أوضاع بحاجة إلى 

الكشف.

٭ كاتب مغربي

  رشيد سكري*

 عمر الشريف الزاهد في الشهرة والأضواء والباحث عن الحقيقة       
■ ربما حققت مقاطع الفيديو المنشورة 
على السوشــيال ميديا للنجم العالمي عمر 
الشريف ملايين الُمشاهدات، وبرز من بينها 
كأهم محتوى مُسجلًا بالصوت والصورة، 
حديث الفنان وهو يتحدث بإكبار وانبهار 
عن فضيلة الشــيخ الجليــل محمد متولي 
الشــعراوي، ذاكراً من بين ما ذكر تجليات 
فضلًا  الحسنة،  وخصاله  الإيمانية  الرجل 
عن تمكنه الشديد من تفسير آيات القرآن 
على  والدلالات  العبارات  بأبســط  الكريم 
حد قولــه، بالإضافة إلى قدرتــه الفائقة 
على الإقناع بالمنطــق والُحجة والوصول 
بالعقل إلى غاية التصديق والإيمان بالله  

وبأقداره.
لم تكن شــهادة نجم كبير في حجم عمر 
الشريف مجرد كلام مُرســل، وإنما مثلت 
نزعة إنسانية وشــهادة تاريخية في حق 
الداعية الإسلامي الُمختلف عليه من بعض 
الُمثقفين، غير أن المقاطع الُمسجلة والُمتداولة 
الفكرية والحرب  كشــفت في غمار الأزمة 
الإعلامية، التي دارت رحاها طوال الفترة 
الماضية ضد الشــعراوي عن الوجه الآخر 
الفنية  لعمر الشريف، بعيداً عن إنجازاته 
وأفلامه العالمية وتاريخه الإبداعي، حيث 
العريضة  الجماهيريــة  للقطاعــات  تبين 
أنه  أفلامه،  بشــغف  وتابعت  أحبته  التي 
كان حريصاً على مشاهدة حلقات الدرس 
والتفســير. كمــا كان قريباً من الشــيخ 
ومُهتمــاً بعلومــه وأفــكاره وتحليلاتــه 
الدينية في دروب الاجتهاد والخواطر ومع 
ذلك لم يتراجع يوماً ما عن فنه، ولم يتبرأ 
من تاريخه، وإنما فقط أراد أن يُصحح من 
مســاره الفكري على أساس ديني عميق، 
يثبتــه على اليقــن الُمطلــق ويدفعه إلى 
التأمل والتدقيق في أمــور الدنيا وأحكام 

عمر  الفنان  ارتبــاط  تزامن  وقد  البشــر. 
الشــريف بحلقات الشــيخ الشــعراوي 
التلفزيونية، التي اجتهد خلالها في تفسير 
مع  علمه،  وحسب  استطاعته،  قدر  القرآن 
الفترة التي مرّ فيها الشريف بأزمة ثقة في 
جدوى ما قدمه، وأهمية ما أفنى فيه زهرة 
شــبابه من أفلام ومُسلســات ومُقابلات 
وتلفزيونية،  وإذاعية  صحافية  وأحاديث 
كل هذه الدلالات للشهرة والنجاح والمجد، 
وضعهــا الفنان فــي لحظــة مُراجعة مع 
النفس في سلة واحدة ولم يعتبرها شيئاً 

يُذكر.
فبعد مرور ســنوات طويلة من الســفر 

أمــام  الطويــل  والوقــوف  والترحــال 
الكاميــرات وعدســات المصورين وتأييد 
الُمعجبــن وولــه الُمعجبات يعــود النجم 
بيضاء  وكأنها  الفنية  حياته  صفحة  ليرى 
لم يخُط فيها قلماً، ويعترف قبل وفاته أن 
أســمى أمانيه كانت الاستقرار والجلوس 
بين أفراد عائلته ســعيداً ناعمــاً بالهدوء 
وحــرارة  الشــهرة  صخب  عــن  بعيــداً 

الأضواء.
إنه الزهــد عبر عنه صاحب المســيرة 
الإبداعيــة الطويلــة بأبســط الكلمــات 
وأصدقهــا، وهــو تحــول مفاجــئ ربما 
كان ســببه الرئيســي التــرف الشــديد 

والإحســاس بقمــة الشــبع مــن ملذات 
الحياة، والُمثير في الأمر أن الممثل الشــهير 
لم يربــط زهده بماهية فنــه وقيمته، فلم 
يُنكر على الســينما تميزها وضرورتها في 
طرح صور الواقع وعــرض قضاياه، ولم 
يذهب إلى تســفيه ما قدمــه الآخرون من 
ألوان الفن في كل أشــكاله. لقد ظل الفنان 
الراحل على ثقافته ووعيه بقيمة الإبداع، 
حتى آخر لحظــة، دون أن يقطع بفســاد 
المضامين أو هزليتها فهو من قدم شخصية 
الأراجوز برؤية جد ســاخرة، وهو أيضاً 
بطل فيلم »أيوب« الذي يُشــير إلى وحدة 
رجل الأعمال الذي جمع الملايين لكنه بات 

يشــعر بالاغتراب والعُزلة وقسوة المرض 
ومرارة الجحود من أقــرب الأقربين إليه. 
وليــس مُصادفة أن يأتي فيلم »الُمســافر« 
العالم  الذي طــاف  البطل  ختاماً لرحلــة 
ومــلّ التنقل وجرب كل أشــكال الرفاهية 
وخــرج من ذلــك بحكمة، القناعــة كنز لا 
وقصص  موضوعــات  كانت  تلــك  يفنى، 
أفلام عمر الشــريف الأخيرة، فهل كان لها 
صدى في حياته الشخصية؟ أي أنه انفعل 
بها فصار بدوره زاهداً كزهد الشخصيات 
التي جســدها؟ أم أنه اكتفــى بالفعل بما 
حقق طوال مشــواره فعمد إلى الًمصارحة 
الأشياء  حقائق  على  والوقوف  والُمكاشفة 
الإنســانية،  وطبيعتها  النهائي  بشــكلها 
فوجد في دروس الشــيخ الشــعراوي ما 
كان يبحث عنه، حيث الإدراك لما بعد حياة 

الرغد ومتاهات السهر والسمر واللهو.
الحقيقــة المؤكدة التي أشــارت لها كل 
تصرفات عمر الشريف هي أنه كان بالفعل 
رجلًا زاهداً متواضعاً بســيطاً، لاسيما في 
أواخر أيامــه ووصوله إلــى قمة النضج 
واعتناقه فلســفة الصدق مع النفس كأهم 
أسباب السعادة الحقيقية في دنيا لا يقنع 
فيها المرء بشــيء، فيظل يركض حتى إذا 
ما تعب مــات وانتهت رحلتــه وانطوت 
وانطلاقه  حضــوره  بعد  فصار  ســيرته 

نسياً منسياً.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

صاحِبُ الفَضيلَة
هاتَفتُه شَوقاً ..

بِعباراتٍ قَليلَة ...
لَمْ يدُرْ بالبالِ أن يَطول الَحديث ...

أو أنْ نلتَقي وَقتَ الظَهيرة ...
ؤال .. فاجأني السُّ

كيفَ أحوالُكَ يا صاحبَ الفَضيلَة ؟ 
عَلَتْ هامَتي قليلًا ... 

ثُمَّ انْحَنَتْ ...
امامَ هَولِ الفَظائعِ ...

و عاصِفَة الأمسِ الَحزينة .. 
آه لَو تَدري .. 

رَت الأحوالُ ... كَم تَغَيَّ
قافَةُ و الَمفاهيمُ الهَزيلَة .. و غَزَتنا الثَّ

ما عُدنا نَعرِفُ في أيِّ زَمَنٍ نَحنُ  ...
أهُوَ زَمَنٌ لَمْ يَعُد فيهِ مَعنى للفَضيلَةِ .... 

هُ زَمَنُ الفَضيحَة ....  أمْ أنَّ
لا بأسَ يا صاحِبي ..

فالعَيبُ ليسَ فيكَ أو فيَّ 
او في ثَقافَتِنا القَديَمة ..

العَيبُ فيهِم و في ثَقافَتِهم الهَزيلَة .... 
و اصحابِ العُطوفَةِ والَمعالي 

ماحَةِ .... عادَةِ و السَّ و اصحابِ السَّ

ةِ اصحابِ الألقابِ و اصحابِ الفَضيلَة .... و بَقِيَّ
رت .... أنا يا صاحِبي ما تَغَيَّ

أنا كَما تركْتَني بالأمسِ ...
حيَن غادَرْتَ ....
و حيَن عُدْتْ ....

رتْ الأمكِنَةُ و الأزمِنَةُ و الألقابُ .... تَغَيَّ
و بَقيتُ عَلى حالي .....

ما تغيّرْتْ ..
فِ و الُجنون .... خَلُّ فَنَعتوني بالتَّ

ــفيهةِ في قامُــوسِ اللُغَةِ  و كُلِّ الُمفــرداتِ السَّ
الفَصيحةِ .... 

أنا يا صاحِبي كَما أنت ....
انا يا صاحبي ...

كَما تَرَكْتَني بالأمسِ حيَن غادَرْتْ ...  

٭ شاعر أردني

شعر

دريد جرادات *

معرض »ملف شخصي« للعراقي علي نوري: محاولة الحياة في عالم مرعب
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

من خلال فن النحت وعنصر الجســد الإنســاني 
يأتي معرض الفنان العراقي علي نوري ـ مواليد عام 
1965 ـ والمعنون بـ »ملف شخصي« الذي أقيم مؤخراً 
فــي غاليــري )إبــداع( في القاهــرة، وهــو المعرض 
الرابع للفنان في مصر، والثامن في مسيرته الفنية. 
يتعامل نوري فــي معرضه الراهن من خلال خامتي 
البرونز والغرانيــت، وإن كانت الغلبة للبرونز، ربما 
لتجســيد الحالة التي أراد التعبير عنها بشكل أدق. 
ومن ناحية أخرى ـ وفي إحدى المقابلات الصحافية 
ـ يُشــير الفنان إلى أن كل منحوتة تمثل حالة عاشها 

وأراد تجسيدها في تمثال.

عالم مرعب

من الصعــب الآن أن ينصرف الفنــان عما يحدث 
ويحيطــه من أحداث، فهو  فرد يعيش داخل ســياق 
سياســي واجتماعــي واقتصــادي، وبالتالي يتأثر 
ويعكــس تأثره هــذا من خلال فنــه، أياً كان شــكل 

هــذا الفن. حتى لــو اختلق فناً يغيــب تماماً عن هذه 
الأحداث أو تلــك، فهو موقف ورد فعــل عما يحدث 
أيضــاً. هــذه الفكــرة المختصــرة تأمل فــي توضيح 
الحالة التــي يريد الفنان العراقــي إيصالها للمتلقي 
من خلال معرضه، الذي لم يرد أن يوحي إليه بنظرة 
موضوعيــة ـ وهــي زائفــة فــي الغالب ـ بــل أضاف 
بشــكل مباشــر أنهــا تمسّــه شــخصياً، وتعبر عن 
حــالات ومواقف من ســيرته، فــكان العنوان )ملف 

شخصي(. 
فكيف لنا أن نتوقع من هذه الأعمال التي تأتي من 
فنــان عراقي في المقــام الأول، وينتمي لمجتمع غارق 
في الاضطرابات السياسية والاقتصادية يُطلق عليه 
)العــرب( وفي الأخير إلى شــرق أوســط يُعد مرتعاً 

لمجانين السلطة وأعوانهم؟

جسد لم يعد يحتمل

يصبــح  وتأثيــره  نحيــاه  الــذي  الواقــع  وعــن 
)الجســد( هــو العمل/الفعــل الفني ـ المفعــول به ـ 
العاكس لكل هذه المأســي الذي نحياها. الجســد.. 
المتأثر الأول والمباشر لفعل السلطة، فنحن لا نعيش 
في عالم شــبه ديمقراطي حتى يكــون التأثير فكرياً 

على ســبيل المثــال، لكنه نظام قمعــي، لا يجد أمامه 
ســوى الجســد والتنكيل به ـ نُظم وسلطة العصور 
الوســطى ـ هنــا يصبــح الجســد فقــط مجــال هذا 

الصراع، الذي يبدو أبدياً ولن ينتهي.
وحتــى يتــم التعبيــر عــن ذلــك يجســد الفنــان 
مخلوقاته/حالاتــه من خلال ملمس هذه الأجســاد 
وحركتهــا، وهنا لا نجد جســداً مســتقيما منتصباً 
كما هــو معهــود، لكــن المنحوتــات فــي أغلبها في 
أوضــاع حركية تمثــل حالة أو شــكلا من أشــكال 
التعذيــب، كتكوين مُقيّــد اليديــن أو القدمين، وفي 
شــكل من الأشــكال يبدو التمثــال وكأنه في لحظة 
قتــل أو اغتيال، وقــد أصيب قبل أن يلفظ أنفاســه 
الأخيرة. الأمر أشــبه بلقطات من الجحيم، لكنه هنا 
جحيــم أرضي بفعل نظام/إنســان آخــر، بعيداً عن 
أساطير الجحيم الأخروي. مع ملاحظة أنها تقترب 
فــي أغلبها مــن الأرض، في لحظات ســقوط وألم، 
أو حتــى الُمجاهدة للوقوف للحظــات خاطفة، تبدو 
معها أنها ستوشــك قريباً جداً على الانهيار، كحالة 
منحوتــة الرجــل والمــرأة ـ المنحوتة الوحيــدة التي 
تضم شــخصين ــ فالــكل في عزلــة ينتظر مصيره، 

وكأنها في حساب شخصي يوم القيامة.
كذلــك اختصر الفنان وجــرّد موضوع العمل من 

الفاعــل أو المتســبب، واقتصر فقط علــى النتيجة، 
وذلك حتى لا يحصر الأمر في سلطة معينة أو نظام 
قمعي مُحدد، وهنــا يتيح الأمر حالــة من التواصل 

للمتلقي مع كل منحوتة وحالتها الخاصة.

التقنية

وبعــد الحركــة تأتي التقنيــة التي تؤكــد الفكرة 
وتزيد مــن حالة هذه الأجســاد، وهنــا ومن خلال 
خامة البرونز، والابتعاد عن الأجســاد الملســاء، أو 
حتى تفاصيــل وجــوه أصحابها، تبدو الأجســاد 
وكأنها تخرج من تحــت الأنقاص، أو نتيجة قصف 
ومعــارك داميــة.. أعضاء متداخلة، وجــوه مُخبأة، 
معصم مقيّد، وجســد متداخل لا يجــد الرحم الذي 
يؤويــه، مشــاهد ولقطــات مُفزعــة، أو حــالات لا 
تُحتمل مرّ بها الفنان صاحب التجربة. ولا نستطيع 
إنكار مشــاهدة مثل هذه اللقطات حقيقة، سواء في 
الصحــف أو الفضائيــات، لكــن أن تكون مُجســدة 
هكــذا في قاعة عــرض، وبتفاصيل شــديدة الدِقة، 
رغــم السِــمة التجريدية الواضحة، فهــو أمر مفزع، 
يعكس صــدق التجربــة الحياتيــة والفنية بشــكل 

كبير.

عمر الشريف

مجموعة من أعمال الفنان
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
وجود المرّيخ في برجــك يعاكس رغباتك 
ويجعلــك تنتفــض وتثــور، كما يســبّب لك 

زعزعة في الثقة بالنفس. 

الثور
 قد تحتاج إلــى الصبر والهدوء والانتباه 
في فتــرة دقيقــة مشــحونة بالمســؤوليات 

المتنوّعة والضاغطة. 
الجوزاء

 انتقال زحــل الى برجك يعرقــل أعمالك 
فتشــعر بالقلق أو تتعــرّض لخيانة وتدخل 
في نفق إذ أنّ تأثيرات زحل ســتكون قاسية 

هذه السنة. تتبدّل المعطيات الى الأفضل

السرطان
تقدم علــى فترة اســتثنائية مــن النجاح 
والتألّق والانتصار والتحرّر من كل ما كبّلك، 
فتحقّــق ذاتــك بكثير مــن الحكمــة والمعرفة 
والــدروس التــي اســتخلصتها طــوال هذا 

الطريق المتعرج

‏ الاسد
 تتشــجّع للانطــاق على أســس متينة، 
ويبــدّل هــذا الشــهر نظرتــك إلــى الأمــور 
وتصوّرك لبعــض الارتباطــات والقناعات. 
انتبــه لوضعك الصحــي، فالعمــل يجب ألا 

يكون كل شيء في حياتك

العذراء
تعيش أوقاتًا غير اعتيادية وغير تقليدية 
فتحقّــق ســمعة طيّبة أو شــهرة مقــدّرة أو 
مركــزًا مرموقًــا أو مكافــأة ســارّة. لكن في 

المقابل

الميزان
 تتعــرّض لاحتمــال صرفــك عــن بعض 
الأماكن والمراكز، قد تخضع لتأثيرات فلكيّة 
شديدة وســلبيّة. هذا الوضع سيكون لفترة 

قصيرة،
العقرب

كان شهرا مرهقاً متموجا اذ أن التأثيرات 
الفلكيــة كانــت معاكســة. تتبــدّل ظروفــك 
بصورة جذرية وتنتظرك فترة جيدة ومميزة 
مع توافد الكواكب الى مواقع مناســبة جدا 

لك

القوس
 الخبر الأهم هو انتقال زحل من معاكسة 
مــع برجــك دامت ســنتين ونصف. تشــكل 
هــذه الســنة محطة فــي مســيرة طويلة من 
التغييــرات والمفاجــآت التي يجــب عليك أن 
تتســلح معها بالوعــي لحماية مكتســباتك 

وعدم الوقوع في فخ الاغراءات

الجدي 
انها فتــرة دقيقــة تطغى عليهــا الفترات 
العاصفــة والمؤدية حكماً الــى تغيير جذري 
في أوضاعك وخياراتك! هي فترة نجاح رغم 
كل الصعاب تتألق فيهــا بالأعمال التجارية 

وتحقق أرباحا كبيرة

الدلو
سوف تنقلب الأمور لصالحك مع انتقال 
زحل الى برجك تليها الفترة الأهم مع انتقال 
كوكــب الحظ الــى برجك ما يجعلــك تنطلق 
في توظيف طاقاتك وتجاربك الســابقة مع 

حلاوتها 
الحوت

رغم الاوضاع المتأزمة في بعض الأحيان 
جديــدة  تجــارب  نحــو  الاتجــاه  تحــاول 
واستثمارات مالية، بحيث تلعب قدرتك على 

المثابرة في نجاح أعمالك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

بسبب تصريحاتها في السعودية 

مصريون يدشنون حملة لمنع أصالة من الغناء في القاهرة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

لم ينس المصريون، تصريحات المطربة السورية أصالة، 
عند إحيائها إحدى الحفلات في الســعودية، حين قالت، إن 
الســعودية هي صاحبة الفضل في كل مــا وصلت إليه من 
مجد، لتثير بعض المصريين، الذين غضبوا بشدة، وذكروها 
أن بداياتها كانت من مصر، وهي صاحبة الفضل الحقيقي في 

كل ما وصلت إليه أصالة، متهمينها بنكران الجميل.
 كمــا هاجمها الملحــن المصري حلمي بكر بشــدة، مؤكدا 
أن مصر هي التي صنعتها وليســت السعودية، أو أي دولة 

أخرى.
ورغم مرور عدة أشــهر على ذلك التصريح، إلا أن كثيرا 
من المصريين ما زالوا غاضبين منها بشــدة، وهو ما تأكد عند 
الإعلان عن حفل من المقرر أن تحييه في متحف الحضارة في 
القاهــرة، وهو أول حفل يتم الإعــان عنه في مصر لأصالة 
بعد هذه التصريحات، ليتجدد الغضب، ويدشــن عدد كبير 
من رواد مواقــع التواصل الاجتماعي في مصر، حملة لإلغاء 
حفلها، مؤكدين أنهم لن يتسامحوا مع تصريحاتها، رغم أنها 

أعلنت اعتذارها.
ودشــن مجموعة من رواد موقع التغريــدات »تويتر«، 
»هاشــتاغ« بعنوان »لا لحفل أصالة«، وآخر بعنوان »إلغاء 

حفل أصالة«، مؤكدين علي رفضهم لغنائها في مصر.
وكانت أصالة قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي »فيسبوك« منشــورا، جاء فيه »أهلي 
وحبايبي في مصر العظيمة. كل ســنة وانتــوا بألف خير. 
اســتنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم ٥ 
مايو، نســترجع ذكرياتنا نستمتع بالجديد سوا رح نأسس 

ذكرى لليلة غير كل الليالي«.
ورغــم ذلك خرجــت إدارة المتحف القومــي للحضارة، 
بعــد الأزمة لتؤكد على أن الحفل ليس مــن المقرر إقامته في 
المتحف، ونشــرت صفحــة المتحف على موقع »فيســبوك« 
بيانا جاء فيه: »تنوه إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة 

المصريــة أن الحفل الخاص بالفنانة أصالة لم يكن ســيقام 
في المتحف بالأســاس، وإنما في بحيــرة القاهرة الملاصقة 
للمتحــف، والتي لا تخضع لســلطة المتحف بأي شــكل من 

الأشكال«.
وتابع البيان »تهيب إدارة المتحف بعدم الزج باسمه في 
أي خبر متعلق بهذا الحدث من قبل المنظمين أو أي شــخص 

آخــر أو هيئة أخرى، وتشــكر إدارة المتحــف الجميع على 
التفهم وحســن التعاون«. وتعليقا علــى هذه الأزمة، أكدت 

أصالة على اعتزازها بجمهورها في مصر وحبها للبلد.
وقالت عبر حســابها الرســمي في موقــع »تويتر«: »أنا 
ازددت بمصر شــهرة ومجدا، وما ضفــت إلّا محبّة جديدة 

لمصر العظيمة«.

سوريا: الشابات بدأن المنافسة في الحلاقة الرجالية
لم تعد مهنة الرجال فقط 

دمشق – »القدس العربي«:
متحدية قيود المجتمع، تستقبل الشابة السورية مروة أبو 
حسون زبائنها في صالون الحلاقة الرجالية، الذي تعمل به 

في مدينة السويداء، في الجنوب السوري.
ولم تجد حسون )30عاماً( عملًا تعيل به نفسها وأطفالها، 
ما اضطرهــا إلى الالتحــاق بــدورة لتعلم مهنــة الحلاقة 
الرجالية قبل نحــو عام، لتبدأ بعد ذلــك مزاولة مهنة كانت 

حكراً على الرجال.
تقول في تصريح لوســائل إعلام محلية، إنها لم تستطع 
إكمــال الدراســة الجامعية بعــد حصولها على الشــهادة 
الثانوية، بســبب الأحداث التي تعيشــها البــاد منذ العام 
2011، وتؤكد حســون، التي انفصلت عن زوجها، أن عملها 
في هذه المهنة قوبل بردود فعل سلبية من عائلتها »المحافظة« 

والمجتمع المحلي.
وتستدرك: »لكن بعد ذلك تفهم الجميع ظروفي، وتحولت 
ردود الفعل الســلبية إلى الدعم«، مضيفــة: »أصررت على 
بداية العمل من الســويداء، وهناك قبول شــعبي وتشجيع 

لعملي«.
ولا تعد حسون السورية الأولى، التي تحترف هذه المهنة، 
حيث تعمل الشــابة الكردية السورية إيمي موسى )17عاماً( 
منذ العام2020 في صالون حلاقة رجالية في مدينة القامشلي 

بريف الحسكة.
وتقول  »ليــس هناك خطأ في أن تقوم فتــاة بهذه المهنة، 
تماماً مثل الرجل الذي يمكن أن يعمل مصفف شــعر للنساء، 

يمكن أن تكون الفتاة حلاقة أيضاً«.
ورغم عملها فــي مهنة الحلاقة الرجالية تخطط موســى 
لإكمال دراســتها الجامعية في كلية الحقــوق، بعد حصولها 

على الشهادة الثانوية.
وحول الأســباب التي تدفع بالمرأة الســورية إلى العمل 
في مهن جديــدة كانت مخصصة للرجــال، يقول الصحافي 
الســوري شــمس الدين مطعون، الواضح أن سوء الوضع 

الاقتصادي السوري وزيادة تكاليف المعيشة قد دفعت بالمرأة 
السورية إلى مزاولة مهن جديدة.

مطعون أضاف لـ«القدس العربي« أن المرأة الســورية في 
العقد الأخير طرقت العديد من المهن، منها تنظيف الشوارع، 
وقيادة الحافلات، مرجعــاً ذلك إلى غياب المعيل ونقص عدد 
الشــباب نتيجة الهجرة والظروف التي تســود البلاد منذ 

اندلاع الثورة السورية في العام 2011 .
وبما يخــص العمل في مهنة الحلاقــة الرجالية، لم يؤيد 
الصحافي دخــول المرأة إلى هذه المهنة، ويقول: »بعض المهن 
لا يمكن للنســاء مزاولتها وخاصة في المجتمعات المحافظة، 
لكن الواضح أن الحالتين قــد ظهرتا في المناطق التي تقطنها 
أقليات ســورية، حيث تتمايز الأقليات السورية عن المناطق 

السنية«.
وعلى وســائل التواصــل الاجتماعي أشــاد رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي بمحاولات المرأة السورية كسر النمطية 
المجتمعيــة، وقــال غريب عايــش، وهو أحــد المتفاعلين مع 
الخبر: »العمل الشريف لا يقتصر على الشباب، تحية للمرأة 

الطموحة«.
أما حســاب »جيل التســعينيات الســوري«، فأشار إلى 
احتمالية تعرض النساء للتحرش والمضايقات، وخاصة في 

»المجتمعات الشرقية«.
وفي العقد الأخير، تعاني سوريا من »أزمة ديموغرافية«، 
مردها ارتفاع معــدلات الوفيات بين الســوريين خلال فترة 
الحرب بشكل كبير، ولا ســيما بين الفئة القادرة على العمل 
والإنتاج، وتحديداً الذكور منها، وتراجع معدلات الولادات، 

واللجوء والهجرة نحو الدول المجاورة.
والملاحــظ في جميع مراحل الهجرة خــال فترة الحرب، 
أن النســبة الكبرى من المهاجرين كانت من الشــباب، أو من 
الأســر الفتية، التي لا يــزال أفرادها ضمــن الفئات العمرية 
الأولــى، وهذا مثل عامل ضغط إضافيــاً على تركيبة الفئات 
العمرية للهرم السكاني في البلاد، بحسب تقرير نشرته قناة 

»الميادين« اللبنانية المقربة من النظام السوري.

تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث لا يثير اهتماماً كبيراً في أستراليا
■ سيدني - أ ف ب: لا يثير تتويج الملك تشارلز 
الثالث اهتماما كبيرا في استراليا، الدولة العضو 
في الكومنولــث، حيث يتركز النقــاش أكثر على 
التي كانت  الاعتراف بحقوق الشــعوب الأصلية 

تحت القمع في ظل حقبة التاج البريطاني.
ومنذ إقالة رئيس الوزراء الأسترالي عام 1975 
وصولًا الى استفتاء عام 1999 حول مسألة إنشاء 
جمهورية، كان دور الملكيــة يثير دائما الجدل في 

هذه المستعمرة البريطانية السابقة.
أنّ  الأخيــرة  الــرأي  اســتطلاعات  وتظهــر 

الأستراليين في معظمهم يؤيّدون قيام جمهورية.
لكنّ هذا النقاش لا يحتلّ حاليا مقدمة الساحة 
السياسية المهتمة أكثر بمشروع الحكومة العمّالية 
إدراج حقّ السكان الأصليين بان تتم استشارتهم 
بالمواضيع التي تهمّهم، ضمن الدســتور من خلال 

استفتاء ينظّم بحلول نهاية السنة.
وعلى الرّغم من أنّهم الســكّان الأوائل للقارة-
الجزيرة فلم يتم ذكرهم في دستور عام 1901 وقد 

جرّدوا من حقوقهم على مرّ القرون.
ألبانيزي  أنتوني  الوزراء  لرئيس  وبالنســبة 

فان هذا الأمر ســيكون خطوة أولى نحو تصويب 
ظلم استمر لفترة طويلة.

لهذا  فإن  الأخيرة،  الرأي  استطلاعات  وحسب 
المشــروع الحكومي فرصة جيدة بان يعتمد، رغم 
معارضة الأوساط المحافظة التي تعتبر أنه يسعى 

إلى »تقسيم البلاد«.
الأصليين،  الســكان  مــن  للعديد  وبالنســبة 
يظلّ التاج رمــزاً قويا للمعاناة التي تســبب بها 
المســتعمرون البريطانيون الذيــن وصلوا للمرة 
الأولــى عــام 1788 الى مــا أصبح اليــوم ميناء 

سيدني.
وأشــرف التاج البريطاني علــى نهب أراضي 
السكان الأصليين كما تقول هانا ماكغليد المحامية 

والباحثة من مجتمع السكان الأصليين.
وتضيف أنّ أفــراد العائلة الملكةي »لعبوا دوراً 
رئيسياً في تجريد الشعوب الأصلية من أملاكها« 

بدون ان يخضعوا أبدا »لمحاسبة«.
وتتابع »شعبنا يعاني« من هذا الأمر.

وحين كانت اســتراليا تحت هيمنة الاستعمار 
البريطاني، طُرد الســكان الأصليون من أراضيهم 

وأخضعوا للعمل القسري وتعرضوا لمجازر خلال 
مواجهات دامية مع المستعمرين البريطانيين.

وحسب المؤرخة ســيندي ماكريري من جامعة 
ســيدني، فإنّ رأي الشــباب الأســترالي بشأن 
الملكية يرتبط بشكل وثيق بمسألة معاناة السكان 

الأصليين.
وتضيف هذه المؤرخة أنّ »بعض الأســتراليين 
غير مهتمــن، بطريقة براغماتيــة، بهوية رئيس 
الدولــة. بالنســبة لآخرين، بدأت هذه الأســئلة 

تصبح نقاطًا شائكة«.
من جانــب آخر، بــات عدد من الاســتراليين 
يشعرون بالاســتياء من دعوتهم للتعهد بالولاء 

للملك في حفل التتويج.
وتقول المؤرخة إنّ »قلّة من الأستراليين ترغب 

في المشاركة« في ذلك.
وســيدعى كل البريطانيــن وشــعوب أخرى 
يتولى تشــارلز الثالث منصب رئيس دولتها، الى 

إعلان ولائهم للملك خلال حفل التتويج.
الذي  كانتربــري  أســاقفة  رئيس  وســيدعو 
ســيترأس الحفل في وستمنســتر الســبت »كل 

المملكة  فــي  الحســنة  النوايا  ذوي  الأشــخاص 
المتحــدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشــمالية 
وغيرها مــن الممالك والأقاليم إلــى توجيه تحية 

بقلبهم وصوتهم الى ملكهم«.
أنّ »الاستراليين لا يحبّون  واعتبرت ماكريري 
فعلا مثل هذا النوع من المشاركة العامة التي تذكّر 

تقريبا باداء اليمين الأمريكي«.
وفي ســياق حفــل التتويــج، ســتنظم عدة 
فعاليات في اســتراليا السبت. وسيتم إطلاق 21 
طلقة مدفعية خصوصا في كانبيرا وستضاء أوبرا 

سيدني وستنظم سهرات لحضور التتويج.
وخلال زيارة إلى أســتراليا عام 2018، التقى 
تشــارلز الذي كان يومها وليّــاً للعهد ممثّلين عن 
الســكّان الأصليين، لكن عددا من هؤلاء يعتبرون 

أنّه يتعيّن عليه أن يقوم بالمزيد.
ووجّه قادة مجموعات من الســكان الأصليين 
من 12 مستعمرة بريطانية سابقة بينها استراليا، 
الخميس رسالة الى الملك يحثونه فيها على تقديم 
اعتذارات رســمية وبدء محادثات حول تعويض 

مالي.

جوليا دوكورنو وبري لارسون بين أعضاء لجنة
تحكيم الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان

غاب الموسيقار والمطرب اللبناني إيلي شويري كاتباً »اسم بلاده عالشمس الما بتغيب«
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

 فقد لبنــان ركناً من أركان زمن الفــن اللبناني الجميل 
الموسيقار والمطرب إيلي شويري، الذي غيّبه الموت عن عمر 
يناهــز 84 عاماً بعدما احتل مرتبة فنية عالية في مشــواره 
الفني الذهبــي من الأغاني والألحان، التــي دخلت القلوب 

والعقول واستقرت فيها.
وتميّــز بــكل الأعمــال الموســيقية الفنية، التــي قدمها، 
ولا ســيما منهــا الأناشــيد الوطنيــة، التــي وضعتــه فــي 
مرتبــة الكبــار، وصنّفتــه فنانــا بصــوت ماســي وألحان 
ذهبية، فأغنى المكتبة الموســيقية العربية بأعماله الغنائية 
والمســرحية وأناشــيده الوطنيــة، التي صدحــت بصوته 
وبصوت صباح وعازار حبيب وماجدة الرومي وسواهم، 
وأبــرز روائعه الوطنيــة، التي باتت أناشــيد وطنية خالدة 
تردد في معظم المناســبات »بكتب اســمك يا بلادي«، التي 
ألّفهــا ولّحنها عام 1973 وغنّاهــا أول مرة المطرب اللبناني 
جــوزف عــازار، ومن ثم تــرددت علــى ألســنة العديد من 
الفنانين العرب، ومنهم الفنان السوري القدير دريد لحام، 
إلى جانب »صف العسكر« و«يا أهل الأرض« وأغنية »تعلا 

وتتعمر يا دار«، التي لّحنها وغنّتها الشحرورة صباح.
وقد شارك إيلي شــويري مع الأخوين رحباني في أكثر 
من 25 عملًا، حيث أســندا إليه دور »فضلو« في مســرحية 
»بياع الخــواتم«، كما شــارك في مســرحيات مهرجانات 
بعلبــك الدوليــة، التي قدمهــا الرحابنة، ومنها مســرحية 
»دواليب الهوا« مع صباح إلى مســرحيات فيروز وأبرزها 
»أيام فخر الدين« و«هالة والملك« و«الشــخص« و«ناطورة 

المفاتيح« و«صح النوم« و«ميس الريم«.
كمــا قدم للعمــاق الراحل وديع الصافــي كتابة بعض 
الأغانــي الناجحــة والشــهيرة، ومنهــا »زرعنــا تلالــك يا 

بلادي« و«بلدي« و«أنت وأنا يا ليل« و«من يوم من يومين« 
و»يا بحر يا دوار«. 

عاصــر شــويري عمالقــة الفن العربــي، الذين رســموا 
خريطة الأغنيــة العربية، ومنهم فريد الأطرش ومحمد عبد 
الوهاب وأم كلثوم ورياض السنباطي وعبد الحليم حافظ 

وكارم محمود ومحمد عبد المطلب وسواهم.
كذلــك، شــارك فــي لجنــة تحكيــم برنامج 

»ليالــي لبنــان« عــام 1988 فــي تلفزيون 
لبنان، كما شــارك في برنامج انتقادي 

اجتماعي مع الإعلامي الراحل سامي 
غميقة. 

وفــور شــيوع الخبر نعــاه لبنان 
الرســمي والفنــي والشــعبي عبــر 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 

مســتذكرين أجمل الألحان والأغاني 
فــي  انطبعــت  التــي  والمســرحيات 

ذاكرتهم الجميلة، وكتب الفنان زين العمر 
بحزن: »ســقط المارد واســمه ســيبقى خالداً 

لــكل الأجيال، رحل أهم من لحن وغنــى للبنان الحبيب، 
ســنبقى نغني معك »بكتب اســمك يا بلادي عالشمس الما 
بتغيــب.. لا مالــي ولا ولادي.. علــى حبك ما فــي حبيب«. 
وداعاً أيها العملاق الكبير من وطني لبنان الى أن نلتقي...

ايلي شويري نفسك بالسما«.
ونعــاه المفكــر والأديب الياس الحــاج كاتبــاً »وغادرنا 
الكبيــر، فقدنا آخر حبة من عنقود إبداعات الزمن الجميل. 
نبكي الكلمــة واللحن والصوت. نبكي مدرســة أصيلة في 

الوطنية، إيلي الشويري يا صديقي أنا أبكيك«.
وأســف النائب ميشــال معوض لرحيله، وكتب: »رحل 
الفنــان القدير إيلي شــويري مــن عمالقة الزمــن الجميل، 
ولكــن إرثه خالد فــي الوجدان وعابر للأجيال، وشمســه 

أكيد ما بتغيب. كل العزاء لعائلته ومحبيه«.

وكتب الاســتاذ جورج شلهوب: »الشمس الما بتغيب عم 
بتبكي على اللي كتب عليها اســم بــاده، لفلفت جدايلها ـ 
تكيت راســها وصــارت أنوارها دموع. رحــل آخر عمالقة 
الزمــن الجميل فــي وطني الشــاعر الملحن والمطــرب إيلي 

الشويري ...إلى اللقاء«.
واســتذكرت الإعلامية ريما رحمة بعــض كلمات أغاني 
شــويري في رثائها الفنــان الراحل، قائلة »إنت 
وأنا يا ليل قدّيشــنا صحبة... هيدي الغنية 
إنت كتبتا وبهالليل رح اكتب وخبّر عنك 
...آخــر مرة التقينا عبر هوا لبنان الحر 
تصوّرنا، قلتللو ليــش ما عم تضحك 
للصــورة قللي لأنو ما بحــب الكذب. 
وكلنــا كذابــن. بهالبلــد بيســألونا 
كيفكــن؟ منقللــن منــاح. ونحنا مش 
مناح. مقهوريــن. مخنوقين. مبهدلين. 
وغنّينــا ســوا لا تقول مســكين مــا حدا 
مســكين قول بس معتّر يــا بلدنا. ويا أغلى 
مين غنّى الوطــن ويا بلدنا يا زينــة البلاد. لا ما 
مننســى يا زمان مين اللي باعوك بفضــة ومين بدمّه افتدا 
لبنان. وبكتب اســمك يا بلادي ع الشــمس المــا بتغيب.. لا 

مالي ولا ولادي على حبك ما في حبيب«. 
وختمت »أيها الحبيب ايلي شويري.. وداعاً«.

وتوجّهــت الإعلاميــة ليليــان أنــدراوس إلــى الراحــل 
الغالــي، بالقــول »لي كتب اســم بلادي ع الشــمس لي ما 
بتغيب معقولي مــا اكتب انو شمســك رح تضوي التاريخ 
الفنــي بالعالم العربــي، وإنك ما رح تغيب مــن قلوبنا. من 
ساعتين عرفت إنك فليت وأنا متـــــخاصمة مع الفيسبوك 
مــا عم اكتب شــي لأن ما عاد شــي يفــرّح. الله معك شــو 
هالدني شو بكن عم تفلوا يا كبار من أسبوع سامي خياط، 
واليوم إنــــت شمعة الأمل عم تنوص، دخلك يا ربي بكفي 

هـالقد«.

■ باريــس - أ ف ب: أفاد منظمو مهرجان كان 
السينمائي أمس الخميس بأنّ المخرجة الفرنسية 
جوليــا دوكورنو الفائزة بالســعفة الذهبية عام 
2021 عــن فيلمها »تيتــان«، والممثلــة الأمريكية 
بري لارســون الحائزة جائزة أوســكار عن فيلم 
»روم«، ستكونان بين أعضاء لجنة تحكيم الدورة 
السادســة والسبعين من المهرجان )من 16 إلى 27 
أيار/مايو( والتي يرأسها المخرج السويدي روبن 

أوستلوند.
الفرنســي  المهرجان  تحكيــم  لجنة  وتتألــف 
من خمســة رجال وأربــع نســاء، بالإضافة إلى 
آخر فائزين في الســعفة الذهبية، مــع العلم أنّ 
أوستلوند فاز بثاني ســعفة ذهبية له في الدورة 

الفائتة عن فيلم »تراينغل أوف سادنس«.
وتتمثّل مهمة اللجنة فــي اختيار العمل الفائز 
بالســعفة الذهبيــة لعام 2023 من بــن 21 فيلماً 

في المنافســة، بينها »أســترويد ســيتي« لويس 
أندرســون، و«اناتومي دون شــوت« لجوستين 
ترييــه، و«مونســتر« لهيــروكازو كوري-إيدا 

و«هوم كَمينغ« لكاترين كورسيني.
وتضمّ اللجنة بــن أعضائها المخرجة المغربية 
مــريم التوزانــي )»ذي بلــو كافتــان«( والممثل 
بيســتاس«(  )»أز  مينوشــيه  دوني  الفرنســي 
البريطاني المتحدرة من زامبيا رونغانو  والمخرج 
نيونــي )»آيم نَت أيه ويتش«(. كمــا تضمّ الممثّل 
والمخرج الأمريكي بول دانو )»أوكجا«(، والكاتب 
والمخــرج الأفغاني عتيق رحيمــي )حائز جائزة 
غونكور فــي العام 2008 عن روايته )»ســينغي 
زيفرون  داميان  الأرجنتيني  والمخرج  ســابور«( 

)»وايلد تايلز«(.
ومن المرتقب إقامة الحفلة الختامية للمهرجان 

في 27 أيار/مايو.

بريجوليا
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الطاهر الطويل ٭

المشارقة يكتشفون مسلسلات المغرب... 
والتلفزيون الجزائري يحارب طواحين الهواء... 

و»الجزيرة« تحتفي بنصيحة الأحدب!

أخيرًا، اكتشــف المشارقة أن للمغاربة مسلســات تلفزيونية تستحق 
أن يشاهدها جمهورهم ويستمتع بها، بعد سنوات طويلة من المسلسلات 

المصرية واللبنانية والسورية والتركية، والخليجية لاحقا.
لكن الفرحة لم تكتمل، والاعتراف لم يتحقق كما ينبغي، فبعدما اقتنعت 
قناة »الشارقة« بقيمة المسلســل المغربي »بنات العساس« لمخرجه الفنان 
إدريس الروخ، لــم تحافظ على لهجته الأصليــة »المغربية«، وإنما قامت 

بدبلجته باللهجة السورية، فبدا الأمر نشازا وتناقضا صارخا.
وماذا كان يضير القناة الإماراتية لو احتفظت بلهجة حوارات الممثلين، 
وتركت الجمهــور يبذل جهــدا في فهمها، فــإن لم يتحقق ذلــك بالتمام 
والكمال، فعلى الأقل بنسبة متقدمة؟ تمامًا، كما كان الجمهور المغربي يفعل 
من قبل ولســنوات عديدة، مع المسلسلات القادمة من أرض الكنانة أو من 

بلاد الشام أو من شبه الجزيرة العربية.
وكان، في أبســط الأحوال، اللجوء إلى كتابــة »ترجمة« بالفصحى أو 
باللهجة الإماراتية للحوارات، وتوضع أســفل الشاشة، مع الحفاظ على 

اللغة الأصلية لكلام الممثلين.
لغة الحوارات تعبّر عن خصوصية البلد الذي أنتج فيه المسلسل وعن 
هويته وطبيعة سكانه الاجتماعية والثقافية والحضارية، وحين تستبدل 
تلك اللغة بأخرى تضيع الكثير من تفاصيــل العمل وجزئياته، باعتباره 

إبداعا خالصا.
على كل حال، »مــا يدرك كله لا يتــرك جله« كما يقــال؛ فمبادرة قناة 

»الشارقة« تستحق التنويه، ونأمل أن يقع تدارك تلك الملاحظة مستقبلًا.

صواريخ كلامية!
أمــا القنوات الجزائرية فلها نهج مغاير تجــاه المغرب، بدأته منذ بضع 
ســنوات بالاســتحواز الأدب والفن لمسلســات مغربية )كما هو الشأن 
بالنسبة لمسلسل »حديدان« والعملين الفكاهيين »الكوبل« و»سوحليفة«(، 
وواصلته منذ أسابيع بتحويل جنســية صانع تقليدي مغربي من مدينة 
 »Beur Tv« فــاس إلى الجنســية الجزائريــة، حيــث اقتنصت قنــاة
)ريبورتاج( عنه بثّــه موقع إلكتروني مغربي، وقدمته على أســاس أنه 
جزائري. مــا يؤكد الإصرار على محاولة الاســتحواز علــى عناصر من 

التراث المغربي، مثلما وقع سابقا مع »الزليج« و»القفطان« و»الحايك«.
وحين لــم تُجْدِ كل هذه المحاولات، لجأ الإعلام الجزائري إلى أســلوب 
الشــتيمة، إذ بثّت قناة »الجزائرية« تقريــرًا لوكالة أنباء قصر »المرادية« 
يصف المغرب بكونه »مملكة الشــر والرذيلة والرشوة والفساد« وغيرها 
من المصطلحات التي تغرف من قاموس بعيد عن مدونة ســلوك الصحافة 

وأخلاقيات الجوار والدماء المشتركة.
إعلامي قناة »الجزيرة« عبد الصمد ناصر لــم يتأخر في الرد على هذا 
الهجوم، حيث غرّد على حســابه في »تويتر«متهماً »التلفزيون الجزائري 
الرسمي يهاجم المغرب بسفالة، ويتهم الدولة المغربية بكل نذالة بالاتجار 

بعرض وشرف المغربيات«.
وإذا كان الرد جاء على لســان الإعلامي عبــد الصمد وبعض المدونين 
والمواقــع الإلكترونية، فالملاحظ أن الإعلام الرســمي في المغرب لم يجار 
اللهجــة التصعيديــة المعتمــدة في التلفزيــون الجزائري علــى طريقة 
»دونكيشوت« مصارع طواحين الهواء؛ واختار الابتعاد عمّا يعمّق الجراح 

ويكرس الفُرقة بين الشعبين الجارين.

صدام حسين بطل أم صنم؟
رغم مرور 17 ســنة على إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، 
ما زال اســمه يملأ الدنيا ويشــغل الناس. البعض يعتبره بطلا وشهيدا، 
والبعض الآخر يعتبره مســتبدا ظالما. هذا الاختلاف كان موضوع إحدى 
الحلقات الأخيرة لبرنامج »الاتجاه المعاكس« على قناة »الجزيرة«، والتي 
بدأها الدكتور فيصل القاســم بالتســاؤلات التالية: »لماذا ما زال الرئيس 
العراقي الســابق صدام حســن بعد نحو 20 ســنة على الغزو الأمريكي 
للعراق يحظى بشــعبية كبرى في الشــارع العربي؟ ألا يترحم الكثيرون 
عليه؟ لمــاذا لا يتذكر العرب في العصر الحالي ســوى جمال عبد الناصر 
وصدام حســن، بينما لا يحظى بقية الحكام العرب بــأي ذكر أو اهتمام 
لدى الشــارع؟ ألم تكن أيام حكم صدام حســن عصرا ذهبيا بالمقارنة مع 
اليوم؟ هــل كان ليحدث للمنطقة ما يحدث الآن لــو كان صدام حيا؟ لماذا 
قضت إسرائيل وأمريكا على حزب البعث العراقي وأعدمت رئيسه، بينما 
تحميان حزب البعث السوري ورئيسه بكل الطرق والوسائل رغم أنه دمر 

سوريا وشرد شعبها؟«
وفي المقابل، طرح القاسم تساؤلات أخرى قال فيها: »ألا يمكن أن يكون 
الشارع العربي مخدوعا؟ هل يستحق صدام هذه الهالة فعلا؟ لماذا ما زال 
العرب يقدسون الطغاة الذين عاثوا قتلا وإجراما في بلادهم وشعوبهم؟ 
أليس نظام صدام مســؤولا عن جذب الغزاة والمحتلــن إلى المنطقة بعد 
غزوه للكويت؟ من الذي ســمح بفتح ما يســمى بالبوابة الشــرقية أمام 
الاجتيــاح الإيرانــي للمنطقة العربيــة؟ من الذي ركب رأســه ووقع في 
الفخاخ الأمريكية؟ أليس كل ما يحدث للعرب اليوم سببه النظام العراقي 
المخلوع؟ هل كان صدام فعــا قائدا قوميا عربيــا، أم أداة أمريكية كبقية 

الطواغيت العرب؟«
بالنسبة للباحث التونسي محمد هنيد، الأستاذ في جامعة السوربون، 
فصدام أعظــم »صنم« صُنع فــي الواقع العربي مثل جمــال عبد الناصر 
ومعمر القذافي. وأرجع ســبب التعلق بصــدام وتمجيد صورته إلى كون 
الشــعوب العربية تعيش حالة يتم وهزيمة حضارية، وقال: »نحن أيتام 
اليوم، نبحث عــن أي انتصار، آخر انتصار حققناه هــو انتصار المغرب 
في كأس العالــم«. وردد بنوع من الوثوقية: »صــدام انتهى، ولم يجلب 
غير الخراب، مثله مثل جمال عبد الناصر ومعمر القذافي وبشــار الأســد 
والحبيب بورقيبة وهواري بومدين وغيره من الطغاة العرب، وإذا أردنا 
أن نحرر المنطقة من الاســتبداد والاحتلال، فلا بــد أن نبدأ بتحريرها من 

الأصنام وتفكيك هذه الحالات الأسطورية« .
أمــا الإعلامي العراقي ســرمد عبد الكريم، فأكد أن صدام حســن كان 
رجــا بأمّة، »إنه ـ كما قال ـ الآن حيّ بــن كل الجماهير العربية. لو ذهب 
شخص إلى نواكشوط وذكر سيرته بســوء فسوف ينقض الناس عليه. 
خُذ الكاميرا إلى أي قرية عربية غير معروفة واســأل عن صدام، فســوف 
تسمع كلاما طيبا عنه. اركب أي تاكســي في المغرب، واذكر سيرة صدام، 

فلن يقبل السائق أن تدفع الأجرة مهما كانت المسافة«.
وواصل دفاعــه عن الرجل بالقول: »صدام الــذي اغتالته أمريكا بأيد 
إيرانية، صورته الآن لدى المواطن العربي: هو شــهيد، مثل عمر المختار، 

كان شامخا حتى آخر دقيقة، وقت إعدامه وظل واقفا أمام الموت«.

قلة السالكين وكثرة الهالكين!
الكثير من الإعلاميين والكتاب العرب يشتكون من عدم التفاعل الكبير 
مع تدويناتهم المنشــورة عبر وســائط التواصل الاجتماعي. ولذلك، فإن 
أفضل نصيحة توجّه إليهم هي ما جاء على لســان الإعلامي نزيه الأحدب 
فــي مقدمة برنامج »فوق الســلطة« علــى قناة »الجزيــرة«، حيث قال: 
»مقابل كل شــخص يعجب بك هناك تسعة على الأقل لا يستسيغونك. فلا 
تغتر بنفســك إذا أعرب الكثيرون عن إعجابهم بــك، لأن أكثر منهم بكثير 
يحتشدون وبالملايين لمغنية صدفة في مكان آخر على أسوأ كلمات وأبشع 
لحن وأنكر صوت وأقصــر تنّورة! فعش قناعاتك ولا تســأل عن إعجاب 
الناس بك! يقول الفضيل بن عياض: عليك بطريق الحق، ولا تســتوحش 

لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين«. 

٭ كاتب من المغرب

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

شارع المتنبي: أيقونة بغداد الثقافية والفنية
■ بغــداد - الأناضول:  منذ إعادة ترميمه بشــكل 
حافظ على تاريخه الممتد منذ ثلاثينيات القرن الماضي، 
تحول شــارع المتنبي الشــهير بمكتباته في العاصمة 
العراقية بغداد إلى مركز ثقافــي مزدهر يجذب الكثير 

من الزوار.
وشــارع المتنبي هو أيقونة بغداد الثقافية، ويحمل 
منذ عــام 1932، خلال عهد الملــك العراقي فيصل الأول 
عام 1932، اســم الشــاعر الشــهير أبو الطيب المتنبي 

)915-965 ميلادية( المولود في عهد الدولة العباسية.
ومن ســاعات الصباح الأولى إلــى أوقات متأخرة 
ليلا، لاسيما أيام الجمع والعطل الرسمية، يعجّ الشارع 
برواد بينهم شــعراء وأدباء وكتّاب وفنانون وطلاب، 
إلى جانب وافدين أجانب وعرب، للاستمتاع بفعاليات 

ثقافية وفنية.
تجولنا في الشارع الأشهر ي العراق ورصدنا أعمال 
الترميم والتطوير وشرفات مزينة بأضواء والكثير من 

الزوار وبينهم عائلات من مختلف محافظات البلاد.
كما تصفحنا عناوين أدبية وسياســية واجتماعية 
تعرضها أكشاك ودكاكين بيع الكتب القديمة والحديثة 

المنتشرة على طول جانبي الشارع.

متنفس عائلي

حواء عواد الشــمري )23 عامــا(، طالبة جامعية، 
قالت إنها ترتاد الشــارع بشــكل منتظــم أيام الجمع، 
وغالبا أوقات المســاء بفضل التحسن الأمني والتطور 
الذي طــرأ عليه مع تزايــد أعداد المكتبــات، فهو بات 

متنفسا للعوائل البغدادية.
وتابعت: »شــارع المتنبــي مكان أمــن اتبضع منه 
كتبي الجامعيــة وكتبا أخرى إضافيــة، نلحظ وجود 
أشياء تراثية قديمة تذكرنا بأصالة العراق مما يجعلنا 

نشعر بالزهو والفرح.. أحب ارتياد الشارع وكنا دائما 
نطمح بأن يكون بهذا الشكل، والحمد الله اليوم يشهد 

تطورا«.
أما عامر محمد فؤاد )33 عاما(، وهو ســائح أردني 
يتواجد في شارع المتنبي، فقال: »في أول زيارة للعراق 
توجهت إلى المتنبي للتعرف عليه عن قرب وأخذ فكرة 
حية عن تاريخه.. اسمع كثيرا بالشارع الأشهر بالكتب 

القديمة والحضارة والفن«.
وأوضح فــؤاد: »وجدت المتنبي مزدهرا وحيا بروح 
التاريخ ويعــجّ بحركة الناس المحبــة للثقافة والعلم 
والحضارة والكتابة، واســتُقبلت كســائح عربي من 

العراقيين بحفاوة كبيرة من الترحيب والكرم«.
ومشــجعا الوافدين إلى بغداد على زيارة شــارع 
المتبني، أردف: »وجدت أجمل الحضارة وأفضل الكتب 

المفقودة ببقية دول العالم متوفرة بشارع المتنبي«.

الفولكلور العراقي 

»أعيــش أجــواء الفلكلــور العراقي عندمــا أزوار 
المتبني مع عائلتي.. الشــارع يربط الحاضر وبالماضي 
والمســتقبل«، بحسب محمد حســن وهيب ) 58 عاما( 

وهو مدرس في بغداد.
وزاد وهيب بقوله: »أشعر براحة نفسية، وأتمنى أن 
ينتقل هذا الشعور إلى كافة الأجيال حتى يعرف العالم 

وأبنائنا أن العراق بلد الأصالة«.
وبخصوص إعادة ترميم وتطوير الشــارع، وصف 
الأمر بأنــه »إنجاز، وأتمنــى أن تحذو بقيــة المناطق 
العراقية حذوا المتنبي لتوفير أماكن ومتنفس للعوائل، 
أماكــن ووجهــات ســياحية عديدة  لدينا  ويصبــح 
لجذب الســواح للتعرف على معالم البلد، مثل شــارع 
الرشــيد، لإكمال هــذه التجربة الرائــدة«. منذ قرابة 

خمس ســنوات، يتواجد في الشــارع إياد دبس كاظم 
)37 عاما(، وهو فنان تشــكيلي يعلم الأطفال الرســم 
ويحاول إســعاد الزوار. وقال كاظــم: »المتنبي محطة 
أنظــار الفنانين والعالم.. منذ خمس ســنوات أمارس 
هواية الرســم.. دربنــا وخرجنا العديــد من الأجيال 
وشاركنا في المعارض والمهرجانات، وهدفي الأول ليس 
جني المال وإنما إســعاد العراقيين، فأنا إنسان قبل أن 
أكون فنانا، ونقــدم دورات مجانية لتعليم الرســم«. 

وأوضح أن »الشــارع كان مغلقا في السابق ولا حركة 
للناس فيــه، لكن اليوم الوضع مختلــف تماما.. هناك 
إقبال يتضاعف يوما بعد آخر بسبب ما شهده من بناء 
ضخم أفضى عليه جمالا ساحرا وجعله قبلة للفنانين«.

وفي 2007، تعرض الشــارع الواقع على نهر دجلة 
ــف 30 قتيلا وأكثر من 65  لتفجير بســيارة مفخخة خلَّ
جريحا، وأُعيد افتتاحه في ديسمبر/ كانون الأول 2021 

بعد خضوعه لعملية إعادة ترميم وتطوير.

المخدرات في أوروبا: زيادة في المضبوطات ونمو في التعاطي 
■ بروكســل - الأناضول: علــى الرغم من زيادة 
كميــات المخــدرات المضبوطة في الــدول الأوروبية 
خلال الســنوات الأخيرة، إلا أن التعاطي بلغ نسبة 
خطيرة للغاية، ويومــا بعد آخر يزداد عدد المدمنين، 
خاصــة في المدن الكبرى في أنحــاء القارة العجوز، 

بحسب تقارير رسمية.
نهارا ودون اكتراث بالمارة، يمكن مثلا مشــاهدة 
أشــخاص يتعاطون مخــدرات في محطــات المترو 
المركزية في بروكسل، عاصمة بلجيكا وقلب الاتحاد 
الأوروبي، خاصة بالقرب من محطة قطار الشمال أو 
في شــوارع بعض المناطق، وفقا لمشاهدات وتقارير 

إعلامية.
كما يمكــن مشــاهدة مدمني مخــدرات ومهربين 
حــول محطة القطار المركزية في الحي الثامن عشــر 
في باريس، وكذلك الكاتدرائيــة التاريخية ومحطة 
القطــار المركزية فــي كولونيــا في ألمانيــا ومتنزه 

كورليتز في حي كروزبيرغ في برلين.
المشاهد نفسها متكررة في المناطق المـــــــركزية 
في العديد مــن العواصم الأوروبيــة، وفي مقدمتها 
أمســتردام ولنــدن. وغالبــا ما يتعاطــى المدمنون 
المخــدرات عند مداخل المحطات وفــي مبانٍ مهجورة 
ومتنزهات وغرف تحتوي على أجهزة الصراف الآلي 

وحتى في منتصف الشارع.

تعتبر أوروبا وأمريكا الشمالية أكبر سوق لتجارة 
المخــدرات، ويجلــب التجار هذه المواد الســامة من 
أمريــكا اللاتينية عبر طرق عديــدة، أبرزها الموانئ 
البحرية وفي مقدمتها الموانئ البلجيكية والهولندية، 
حيث تشرف عصابات على توزيع المخدرات في مدن 

أوروبية.
اعتبارا مــن عام 2020، وخــال جائحة كورونا، 
انخفضت نسب التعاطي بشــكل كبير، لكنها عادت 
إلى الارتفــاع في العام التالــي، بالتزامن مع ازدياد 
كميات المخدرات التــي ضبطتها قوات الأمن في دول 
أوروبية، فمثلا تم ضبط 110 أطنان من الكوكايين في 
بلجيكا عام 2022 بنســبة زيادة 23 ٪ مقارنة بعام 

2021، حسب أرقام رسمية.

مدينة الكوكايين

فــــــي أوروبا، تُســتخدم طرق مــــــــختلفة 
للكشــف عن تعاطي المخدرات، أبرزهــا تحليل مياه 
الصــرف الصحي لتحديد أنــواع المخدرات ومناطق 

تعاطيها.
وكشــف تحليل أجــراه المركــز الأوروبي لرصد 
المخــدرات والإدمان، وصدر عــام 2022، عن ارتفاع 
نسب التعاطي في مدن ببلجيكا وهولندا والبرتغال 

وإسبانيا، ولاسيما زيادة نسبة تعاطي الكوكايين في 
38 مدينة أوروبية. ومدينة أنتويرب شمالي بلجيكا 
على الحــدود مع هولندا، هي المدينــة التي عبر منها 
معظم المواد المخــدرة إلى أوروبا، وخاصة الكوكايين 

الذي ينتشر على نطاق واسع في المدينة.
كما سُــجلت زيــادة خطيرة في نســب التعاطي 
بمدن أمســتردام في هولندا وتاراغونا في إسبانيا 

وبروكسل في بلجيكا وزيوريخ في سويسرا.

ثلث البالغين

وعلــى الرغم من جهــود مكافحة المخــدرات، إلا 
أن أســواق الماريجوانــا )الحشــيش( والكوكايين 
والمخــدرات الاصطناعيــة والهيرويــن آخــذة في 

الازدياد.
ويكشــف تقرير المخدرات الأوروبــي لعام 2022، 
للمخدرات  الأوروبــي  المراقبــة  مركز  عــن  الصادر 

والإدمان، عن وضع خطير يخيم على أوروبا.
ووفقا للتقرير، استخدم 83.4 مليونا أو 29 ٪من 
البالغين فــي دول الاتحاد الأوروبــي مخدرات غير 

قانونية ولو مرة واحدة في حياتهم.
ولا تزال الماريجوانا أكثر المواد المخدرة استهلاكا، 
حيث قــال أكثر من 22 مليون أوروبــي إنهم تعاطوا 

هذه المادة المخدرة خلال 2021. 
فيما اســتخدم نحو مليون أوروبي مواد مخدرة 

مُصنعة من الأفيون أو الهيروين.
وحسب تقارير صادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 
2019، ينفق المتعاطون الأوروبيون ســنويا ما لا يقل 
عن 30 مليار يورو علــى المخدرات، ويثير حجم هذه 

السوق شهية جماعات الجريمة المنظمة في الاتحاد.
وأصبح الكوكايين متاحا بشــكل متزايد في الدول 
الأوروبية في ظل تنامي ســوق المــواد المخدرة غير 
القانونيــة، وفقا لتقاريــر المركــز الأوروبي لرصد 

المخدرات والإدمان.
وحاليا، بلغت سهولة الوصول إلى الكوكايين في 
أوروبا إلى أعلى مستوياتها، وبدأت أسعاره تسجل 
انخفاضا ملحوظا، ما يجعل الوصول إليها أسهل، لا 

سيما بين الشباب.
وتجاوزت سوق الكوكايين في أوروبا 10 مليارات 
يورو في 2020، ويـــــمكن أن يصل حجمها إلى 12.8 

مليار يورو، حسب مسؤولين أوروبيين.
ويحــذر هؤلاء مــن أن وجود مثل هذه الســوق 
غيــر القانونيــة الكبيــرة يزيــد من الصــراع بين 
من  ويزيد  بالمخــدرات  الاتجار  عــــــــــــصابات 
جرائم العنف، لا ســيما في دول أوروبا الغربية مثل 

بلجيـكا وفرنسا وهولندا.

زوجان في غزة يحولان سطح منزلهما 
لرقعة خضراء بإطارات السيارات والعبوات البلاستيكية

كيت بلانشيت تدعو إلى مزيد 
من الدعم للبلدان المضيفة للاجئين

الزوجــان  حــول  رويتــرز:   – البلــح  ديــر   ■
الفلسطينيان ســامة وآلاء بدوان، اللذان يعيشان 
في قطاع غزة المكتظ بالســكان، ســطح منزلهما إلى 

رقعة خضراء صديقة للبيئة.
والعبوات  الفخارية  الأواني  الزوجان  ويستخدم 
البلاســتيكية وحتــى الإطــارات لزراعــة الصبار 

ومختلف النباتات بهدف حماية البيئة.
وقالــت آلاء وعمرها 37 عامــا »ابتديت أجمع من 
مخلفات المنــزل عن علب البلاســتيك علب الحليب 
وبســتخدمها لزراعة شتلة الصبار على سطح المنزل 
بدل ما أضر فيها البيئة لا أنا بستغلها بشكل مناسب 
بشــكل ســليم نســتغل هذه النباتات كما أنها تزيد 
علينا نســبة الهواء النظيف إحنا في القطاع المنطقة 
المحاصرة المســاحات الخضراء عنا قليلة جدا نحن 
نحــاول نوجــد مســاحة بتعطينا متنفــس نظيف 

بتعطينا طاقه إيجابيه واسعة«.
وأضافت »هــذا الفخار اللي بنســتخدمه للقدرة 
وهــي أكلة مشــهورة عنا في فلســطين، قدرة لحمة 
ورز وتدخل الفرن وبناكلها، بعد ما ناكلها بنســتغل 

الفخار لأنه ما يســتحمل الحرارة كذا مرة ممكن إنه 
يتفتــت.. لأ إحنــا بناخذها بدل ما نرميهــا ونهملها 
بنحط فيها زراعة بنحط فيها شتل الصبار ونزرعها 
بالشكل اللي إحنا شايفينه لأنه الطينة مادة طبيعية 
يدخل غذاء هواء فلتر طبيعي للنبتة وتربته تبعتها 
فهي شــيء طبيعي ومســتعمل بدل ما كنا نهدره لا 

بنعيد تدويره ونستعمله للنبات للشتل«.
وبينما يســتخدم بعض الفلســطينيين أســطح 
منازلهــم لزراعــة المنتجات وتحقيــق الأرباح، فإن 
الهدف بالنســبة لأسرة بدوان المكونة من الأب والأم 

وخمسة أبناء يتمحور حول البيئة.
وقال ســامة )40 عاما( »الهدف من التدوير قد ما 
أقدر أحافــظ على البيئة من المخلفات البلاســتيكية 
بتبقى مهدورة عنا مرمية في الشــوارع قد الإنسان 
أو كل شخص يســتغلها اســتغلالا صحيحا لو إنه 
يرتبها يقصها بشكل محترم شكل جميل جدا يحطها 
في مكان يــزرع فيها ويحافظ على جمال البيئة وإنه 
قد ما نقــدر نحافظ علــى البيئة من هــدر المخلفات 

البلاستيكية«.

■ لندن – رويتــرز: دعت الممثلة كيت بلانشــيت، 
ســفيرة النوايا الحســنة للمفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى مزيد من الدعم للبلدان 
التي تســتضيف النازحين قســرا من ديارهم، لتفادي 

»أزمة منسية«.
وقالــت  التــي عُينــت ســفيرة للنوايا الحســنة 
للمفوضيــة في عام 2016، إن »من الســهل نســيان« 
وجود نزاعات طويلة الأمد حــول العالم تدفع الناس 

إلى البحث عن ملاذ في مكان آخر.
وســافرت النجمــة الحائــزة مرتين علــى جائزة 
الأوسكار الأسبوع الماضي إلى الأردن، الذي يستضيف 
نحو 661 ألف لاجئ ســوري، في عودة إلى البلد الذي 
زارته لأول مرة قبل ســبع ســنوات في إطــار دورها 

الإنساني.
وقالت بلانشيت إن الأمر يتعلق »أن بلدانا ذات دخل 
يتراوح بين منخفض ومتوســط هي التي تؤوي 74 في 
المئة من اللاجئين، وليــس أغنى البلدان في العالم هي 
التي تتحمل هذه المســؤولية. لذلك كان من المدهش أن 
أرى الدعم مستمرا، بل والعودة لزيارة الأسر وأطفالها 

الذين لم يعدوا أطفالا«.
والتقــت بلانشــيت مجــددا بعائلات فــي عمّان 
وسافرت إلى مخيم الزعتري للاجئين، الذي أنشئ بعد 
فترة وجيزة من اندلاع الصراع السوري في عام 2011، 

وحيث يعيش الآن حوالي 80 ألف شخص.
وقالــت »بما أننا عامة النــاس نترنح عن بعد نوعا 
ما بســبب مشــاهدة أزمة تتكشــف إلى أزمة أخرى... 
من الســهل أن ننســى وجود هذه الأزمــات التي طال 
مداها في اليمن وفي مناطــق كثيرة في أفريقيا... وفي 

سوريا«.
وأضافت »بالطبع الهدف النهائي هو السلام، ولكن 
بينما ننتظر التوصل إليه، فإن المســاعدات الإنسانية 
أمر حيوي للغاية مثلمــا ينبغي على الحكومات إيجاد 
حلول ثنائية متماسكة لهذه المشكلات وإيجاد مسارات 

آمنة للناس«.
ووفقا للمفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئين، فإن هناك عددا قياسيا مرتفعا هو 103 ملايين 
نزحوا من ديارهم على مستوى العالم هربا من العنف 

والصراعات والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.

»مايكروسوفت« أتاحت لعموم المستخدمين 
محرّكها »بينغ« المعزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي

■ سان فرانسيسكو - أ ف ب: بعد ثلاثة أشهر من 
دمج مجموعة »مايكروســوفت« الذكاء الاصطناعي 
التوليدي في محــرك البحث »بينــغ« الخاص بها، 
أنهــت الخميــس العمل بقائمــة الانتظــار لاختبار 
روبوت المحادثة وجعله متاحاً لعموم المســتخدمين 
رغــم المخاوف في شــأن الانتشــار الســريع لهذه 

التكنولوجيا.
وقــال نائب رئيس شــركة المعلوماتية الأمريكية 
العملاقة يوســف مهدي إن »عدد مستخدمي )بينغ( 
النشــطين يومياً تجاوز المئة مليون، وتضاعف عدد 
عمليات تثبيــت تطبيقاته على الهاتف المحمول أربع 

مرات منذ« دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي فيه.
وأضــاف في بيان أن »حصة )بينغ( من الســوق 
آخذة فــي التزايد نتيجة لذلــك، وحصة متصفحنا 

)إدج( تنمو للربع الثامن توالياً«.
ثــأر  بمثابــة  »بينــغ«  علــى  الإقبــال  ويُعَــدّ 
لـ«مايكروســوفت« علــى »غوغــل« التــي كانــت 
الســيطرة طوال ســنوات لمحرك بحثها الذي يحمل 
اسمها ولمتصفحها »كروم«، وكانت السبّاقة كذلك في 

مجال الابتكار في الذكاء الاصطناعي.
وبــدأ خلال الشــتاء الفائت ســباق محموم بين 
الشــركتين في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
منذ أن طرحت »أوبن إيه آي« برنامجها »تشات جي 
بي تي« القادر على إنشــاء كل أنواع النصوص بناءً 

على طلبات المستخدم.
لكــنّ تكنولوجيا الذكاء الاصطناعــي التوليدي 
والنجــاح الــذي حققتــه برامج »تشــات جي بي 
تي« و»بينــغ« و»بارد« )من »غوغل«( يثير أســئلة 

ومخــاوف متنوعة، منها ما يتعلــق بالملكية الفكرية 
أو بمخاطــر المعلومــات الخاطئــة أو الاحتيــال أو 
الاســتعاضة عن العنصر البشري في وظائف كثيرة 

بالذكاء الاصطناعي.
ودفع ذلك السلطات في أوروبا والولايات المتحدة 

إلى السعي لإيجاد سبل لتنظيم هذا القطاع المزدهر.
وكانت »مايكروسوفت«، وهي المستثمر الرئيسي 
في »أوبن إيه آي«، دمجت أحدث نموذج »تشات جي 
بي تي-4«، أحدث نموذج مــن برنامج المحادثة، في 
»بينغ«، مما حوّل البحث عبر الإنترنت إلى حوار مع 

روبوت محادثة.
وقال يوســف مهدي »في 90 يوماً، أجرى زبائننا 
أكثر مــن 500 ألف محادثــة، واســتخدموا )بينغ( 
للحصول على إجابات عن شــتّى المواضع، بدءاً من 

أفضل مكان لقضاء إجازة مع شخص لديه حساسية 
من حبــوب اللقــاح، وصولًا إلى ملخص في شــكل 
جدول للنشــاط البركاني على الأرض في السنوات 

العشر الأخيرة«.
وأعلن عن تحســينات مختلفة تهدف إلى تحويل 
الواجهــات الرقمية إلى نــوع من »مســاعد طيار« 

لمستخدمي الإنترنت.
وبــات في إمكان »بينغ« منذ مدة قصيرة إنشــاء 
صور أيضاً، وســيكون في وســع المستخدمين قريباً 
تقديم الطلبات إليه بالصــور، للعثور على محتوى 

مشابه مثلًا.
أما على »إدج«، فستظل نافذة الدردشة مع »بينغ« 
نشطة أثناء التصفح، وسيتاح للمستخدمين الرجوع 

إلى دردشاتهم السابقة.

التقت بلانشيت بعائلات في عمّان

الزوجان الفلسطينيان سلامة وآلاء بدوان
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الحوار الوطني في انتظار ترجمة الوعود إلى حقائق... وسؤال المصالحة يفرض نفسه على الرأي العام

محنة السودان تعزز شهية أشرار العرب والعجم لالتهام خيراته... ومصر »رايحة على فين« سؤال الأثرياء قبل الفقراء 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بــن عين على جارنا الشــقيق الذي يواجه فتنــة لا تبقي ولا 
تــذر، وأخــرى على حوار وطنــي لا يعلم الرأي العام المشــغول 
بمعركة الغلاء عنه شــيئا، وإن كان أســفر عن عودة التســاؤل 
بــن الجماهير حــول إمكانيــة صلح محتمــل مــع "الإخوان"، 
تراهن السلطة على أن يعيد إليها الحوار الذي انطلق بعد ولادة 

متعسرة، أنصار الأمس الذين قفزوا في خندق الخصوم.
وتعــددت اهتمامــات صحف أمــس الخميــس 4 مايو/أيار 
بين وقائع الجلســة الافتتاحيــة للحوار الوطنــي التي انطلقت 
بمشــاركة واسعة من جميع طوائف الشــعب المصري، وتأكيد 
الرئيس السيســي، إيمانه الراسخ بأن الأمة المصرية تمتلك من 
القــدرات والإمكانات التــي تتيح لها البدائــل المتعددة، لإيجاد 
مســارات للتقــدم في جميــع المجــالات، سياســيا واقتصاديا 
ومجتمعيا، وأن مصرنا الغالية تمتلــك من الكفاءات والعقول، 
وصــدق النوايــا، وإرادة العمــل، مــا يجعلها فــي مقدمة الأمم 
والدول. كمــا اهتمت الصحف بوقائع لقاء الرئيس السيســي 
أمس مــع وفد رفيــع المســتوى من مجلــس النــواب الأمريكي 
برئاســة كيفــن مكارثي، وعضويــة عدد من رؤســاء وأعضاء 
اللجان من الحزبين الجمهــوري والديمقراطي، من بينها لجان 
الشــؤون الخارجيــة، والقــوات المســلحة والأمن الســيبراني 
والبنية التحتيــة والمــوارد الطبيعية، والاعتمادات، بمشــاركة 
رئيس مجلــس النواب الدكتور حنفي جبالي، ووزير الخارجية 
ســامح شــكري. وســلطت الصحف الضوء على اللقــاء الذي 
أجــراه الرئيس السيســي مع الفريــق الركن محســن الداعري 
وزيــر دفاع الجمهوريــة اليمنيــة، بحضور الفريــق أول محمد 
زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وســفير اليمن في القاهرة. 

وفي نطاق نشــاط مؤسسة الرئاســة كذلك قال السفير أحمد 
فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح 
السيسي اجتمع، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة 
الاســتراتيجية فــي العاصمــة الإداريــة. ومن أصــداء الحوار 
الوطنــي قال خالد البلشــي نقيب الصحافيــن، إن عدم وجود 
جلســات مغلقة، يعد خطــوة مهمة ويعطي أملا فــي ما نطالب 
به، بــأن يكون الإعــام رقيبا، ويعتبــر أيضا تنفيــذا لأن يكون 
الإعلام ســلطة رابعة. وأضاف أن الحوار الوطني يتمثل في أن 
نصنع معا مســاحات ورؤى مشتركة، وتكمن أهميته في رسم 
سياســات عامة تجمــع كل الأطيــاف في مشــتركات لتحقيق 
المطالب. وأشــار إلى أن مهنة الصحافة ستظل هي مهنة الحلم 
بالأفضــل، وتنظــر دائما إلــى ما يتحقــق، معبرا عــن أمله في 
الانتقال مــن حالة الفردية في الشــكوى، إلــى مرحلة مختلفة 
تحمــل مطالب الجميــع، فعند طلــب الحرية للإعــام لن يكون 
للصحافــة فقط وإنما الحرية للمواطنين جميعا، لأنه ســيحمل 
مشــاكلهم وهمومهم.. وشــدد على ضــرورة أن يحلم الجميع، 
حكومــة ومعارضة، بوطن مختلف حتى لــو اختلفت الرؤى، لا 
بد من أن نجتمع على أنه ليس بيننا خائن أو عميل، هذه النغمة 

التي كانت تعلو في بعض الأوقات.. 
ومن الأخبــار الطبيــة: أكد الدكتــور خالد عبد الغفــار وزير 
الصحة، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها الاهتمام 
بالملف الطبــي، خاصة ملف زراعة الأعضــاء، مضيفا أن مصر 
اتخــذت خطــوات جدية في هــذا المجال، بإنشــاء أكبــر مركز 
لزراعة الأعضاء في الشــرق الأوســط، داخل مستشفى معهد 

ناصر، يُقدم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى.

الصلح خير
الأوطان لا تنبني على ثارات سياســية مزمنة، ما ضاع 
من عمر الوطن في احتراب يســتوجب تعويضه بحوارات 
وطنيــة، على أرضيــة وطنيــة وبأجندة وطنيــة.. وفي 
الحــوار الوطني وفق ما أوضح حمــدي رزق في "المصري 
اليوم" متســع لكل رأي معارض، وعام مضى من الحوارات 
التوفيقية يؤشر إلى مستقبل الحوار توافقا يراعي مصالح 
الوطن العليــا. مصر لم تعدم معارضــن وطنيين نجباء، 
يعارضون على أرضية وطنيــة، ويطرحون رؤية وطنية، 
ويقفون موقفا منصفا من وطنهم الذي يحتاج بشــدة إلى 
المعارضة الرشيدة تمتينا للحكم، وتثبيتا للدولة الوطنية، 
ورسم صورة لمصر مغايرة للصورة التي يرسمها الإخوان 
والتابعــون في فضائهم الإلكترونــي. نطمح إلى معارضة 
وطنية، تبني مواقفها على أجندة وطنية، معارضة بَنّاءة، 
تصب في إناء الوطن، لا تصب في آنية مســمومة. سنوات 
الإعمــار في عمــق البنية التحتيــة للدولــة المصرية تمر 
بنجــاح موثق، لماذا يقف منها نفــر موقف الرافضين، دون 
ر للمخاطر  رؤية بديلــة، دون برامج واقعيــة، دون تبصُّ
التي تحيق بالدولــة المصرية، مصر في قلب بحر مضطرب 
والســفينة العتيقة تشــق عُبابَ البحر. موقف هذا النفر 
الذي لا يُشــك في وطنيته يحتاج إلى مراجعات ضرورية، 
معارضة موقف وليــس صفة ولا مهنــة يمتهنها البعض، 
ويعمــل عليها، ولا يغادرهــا إلى موقف أكثــر إنصافا من 
الرفــض التام أو المــوت الزؤام. احتفاء قنــوات الإخوان 
ومنصاتها بما ينفثه هذا النفــر من رفض مطلق، خليق أن 
يفكروا في مــا يقولون، هل هذا في صالــح وطن ينتمون 
إليه، ويعيشــون في رحابــه، مراجعــة المواقف ضرورة 

وطنية.. فرض عين.

كي لا نركع
المعارضة الحقيقية كما يراها حمدي رزق من الأعمال 
السياسية الشاقة، ليســت نزهة خلوية، أنا معارض أنا 
رافــض، وكل هذا العالم من حولي لا أحد، نظرية الخيار 
صفر، إما نحن وإما هم، هذا خذلان لشعب عنده أمل. ما 
نرجوه المعارضة الرشيدة. التمترس في خانة الرفض، 
والرفــض للرفــض، وتصدير الرفض في كل مناســبة، 
والموافقات المشروطة، وعصر الليمون، ومغازلة جمهور 
ر في المــآلات، لن يبني  الفضاء الإلكترونــي، دون تبصُّ
جدارا فــي عمارة الوطــن، يهدم البنايــة على رؤوس 
ســاكنيها. الرفض لمجرد الرفض يساوى هدما، والبناء 
يحتاج إلى رؤية أعمق وأشمل لاعتبارات وطنية حرجة 
تســتنهض همم الوطنيين معارضين ومؤيدين، الحوار 
الوطني تفاؤلا يمد جســورا تذهب بنا إلى ما نصبو إليه 
مستقبلا. الرفض مهضوم في سياق التداول السياسي، 
ولكــن من غير المهضوم أن يكتفــي المعارضون بالرفض 
باعتباره غاية المنى ونهاية المطاف وليسجلوا أسماءهم 
على حوائط الرفض الفيسبوكي بافتخار يعجب الشطار. 
لا عاقــل يطالب معارضا بمغــادرة خانة »الرفض« حقه 
تماما، مأجور عليه، ومَن يجد في نفســه أهلية سياسية 
فليخض غمــار معركة الوطــن بأجنــدة وطنية خالية 
من أي تحزبات تنفي الآخر.. تُقصيــه، لا إقصاء اليوم. 
المعارضة عمل سياســي تراكمي، والمعارضة على أرضية 
وطنية تُحترم، ويلزم تشجيعها، وإنصافها، ويستوجب 
الأمر التمييز بينهــا وبين المعارضة على أرضية خارجية 
بتمويلات مجهولة ومخططات اســتخباراتية تستهدف 

تركيع وطن عظيم اسمه مصر.

قد يغدر بهم
ارتفاعات متلاحقة تطارد أســعار الذهــب كل يوم، 
بعد أن ســجلت أســعاره أرقاما قياســية غير مسبوقة 
بســبب الشــائعات التي تســهم في زيادة الإقبال على 
شــرائه، باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، من جانبه يرى 
عبد المحســن ســامة في "الأهرام" أن أكبر المستفيدين 
من تلــك الظاهرة هم التجار، حيث أصبح ســعر الذهب 
في مصــر يفوق الأســعار العالميــة، نتيجــة الترويج 
العشــوائي للإقبال عليه، والشائعات التي تطارد سعر 
الدولار وعلاقته بســعر الجنيه. تابعــت التقارير التي 
نشــرتها الصحف عن أسعار الذهب، وتجاوز سعر عيار 
24 مبلغ 3400 جنيه، وارتفاع ســعر عيــار 21 إلى 2800 
جنيه، وربما تكون هذه الأســعار اليوم مختلفة صعودا 
أو هبوطــا، فليس هنــاك أي معيار اقتصــادي صحيح 
يحكم ذلك دائما، وإنما مضاربات و»إشــاعات«. صحيح 
هناك أزمة اقتصادية، لكن جنون بعض البشــر يســهم 
في تعميق الأزمة من خلال إطلاق الشــائعات، والجري 
وراءها، وتصديقها مثلما يحدث الآن في أســعار الذهب 
والدولار. للأســف الشــديد هناك بعض رجال الأعمال، 
والمواطنــن يقومون بتغذية هذه الشــائعات من خلال 
الإقبال غير الرشــيد على شراء كميات كبيرة من الذهب 
للتخزيــن، والمتاجــرة والمضاربة، ما يزيــد من حجم 
الأزمــة، ويلهب أســعار الذهب. في وقــت الأزمات لا بد 
من إعلاء صــوت العقل، والهدوء في التعامل، بعيدا عن 
سياسة الهرولة وراء كل شــائعة يتم إطلاقها عن سوء 
نيــة، ودون تفكير. إعلاء صوت العقل يعني ببســاطة 
عدم شــراء أي ســلعة إلا وقت الحاجة إليها، وبالكمية 
التي يحتاجها المواطن، لكن أن يتحول الأمر إلى تخزين، 

ومضاربة، و»تكويش«، فهذه أمور في منتهى الخطورة، 
وتؤدي إلى الإضرار الفعلي بالاقتصاد الوطني أكثر من 
عوامل الأزمة الحقيقية. مصر آمنة، ومســتقرة، وقادرة 
علــى تجاوز المشــكلة الاقتصاديــة، ومن المهــم التزام 
الهدوء فــي كل التعاملات الحياتيــة، واليومية، بعيدا 
عــن الانفعالات، والشــائعات، والمضاربات التي تؤدي 
إلى الإضرار بالكل، بمن فيهم المضاربون أنفسهم، لأنهم 
ســيكونون أول الضحايا فــور انتهاء تلك الممارســات 

الضارة، والعشوائية التي لن يطول أمدها.

رايحة على فين؟
ما اجتمع ثلاثــة من المصريين إلا وكان هناك ســؤال 
ثابت ومعروف ومتداول هو رابعهم، أطلعنا عليه عصام 
كامل فــي "فيتو": إلى أين تتجه مصر؟ أو بالعامية: »هي 
البلد رايحة فين؟«.. بالطبع ســينبري واحد ممن تلقوا 
الســؤال ليقول لك الدر الكامن في بحر الزمان. أحدهم 
ســيقول مصر راحت والعياذ بالله، ومصر الآن لم نرها 
فــي التاريخ، ومصــر التي نعيش فيها دولــة من القلق 
والخوف والرعــب على الغد.. هي في عــرف هذا الذي 
يجيب راحت بالفعــل، رغم أنه يعيش فيهــا آمنا ليس 
كمثل غيره فــي المناطق المحيطة. وســيقول آخر: مصر 
ســتعبر الطريق الصعب، ومــا نحياه ما هــو إلا نتاج 
لظروف دولية لا قِبَل لنا بها، وأن من يرســمون خريطة 
العالــم يعرفون جيدا أن مصر يجــب أن لا »تروح«، ولا 
بد أن تبقى لتقوم بدورها في المقبل، وســتكون جزءا من 
خريطــة العالم الجديد، ولكنها ســتمر عبر ذلك بمحيط 
هادر من القلــق، ولكــن النهاية لا بد من اســتقرارها. 
لا المتشــائم لديه معلومــات كافية في ظــل غياب كامل 
للمعلومات وللقرارات ولمركز اتخــاذ القرار وصناعته، 
ولا المتفائل لديه من المعلومــات ما يجعله صاحب رؤية 
حقيقية قادرة على البقاء كتحليل سياسي أو اقتصادي، 
أو حتى موقف تاريخي مشابه يبني عليه رؤيته. القاسم 
المشــترك بين المتشــائم والمتفائل هو خيــط عريض من 
الضبابية المزعجة التي تجعل وجهتَي النظر لا تعتمدان 
على أسلوب علمي للتحليل الدقيق الذي يمكن الأخذ به 
وتفســير أحداث المقبل من الأيام، ســواء كان ظلاميا أو 

نورا ساطعا يلقي ضوءه على خريطة مصر.

لا أحد يطمئننا
الناس في معظمها قلقة على اليوم قبل الغد، خصوصا 
وفق ما لاحظ عصــام كامل أن هناك حالــة غياب كامل 
لقادة رأي لديهم من المعلومــات ما يجعلهم قادرين على 
الإجابة على الســؤال الصعب: »مصر إلى أين؟«، وربما 
كانت الأســباب الباديــة والواضحة للعيــان أن لدينا 
حكومات متعاقبة، مــا هي إلا عدد من »الســكرتارية«. 
ووصــف الحكومــات المتعاقبة بـ»الســكرتارية« ليس 
تشويها أو إســاءة لأحد، وإنما تعبير عن حالة الضعف 
والوهن التي تبدو عليها شــخصية الوزير، والتي تلقي 
ظلالها علــى الصورة الذهنية للحكومــة ككيان يتابعه 
العامــة والخاصة، في مــا تتخذه من قــرارات لمواجهة 
أزمة حقيقية تمر بها البلاد. ويبدو أن ماكينة السياســة 
تعطلت منذ ســنوات، فغاب عنا الوزير السياسي القادر 
على مخاطبــة الجماهير وإقناعها بمــا تقدمه الحكومة 
من خدمــات أو تتخذه مــن قرارات مــع كل أزمة تطرح 
نفســها على ســطح الحياة الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية في مصر منذ ســنوات. ويبــدو أن وصف 
الحكومة بالتكنوقراط لن يكون وصفا دقيقا، لأن ما نراه 
من نماذج علــى رأس الوزارات لا يمكــن أبدا اعتبارهم 
خبــراء، وإلا فلماذا تكون نتائج قــرارات الحكومة ككل 
وككيــان واحد غيــر منطقية، في ما نعانيــه من أزمات 
متلاحقة تهدد الاستقرار ولا تقدم نموذجا تنمويا حقيقيا 
يشعر به المواطن البســيط؟ ما يطلبه أي مواطن من أي 
ن له احتياجاته  حكومة في أي مكان في العالم هو أن تؤمِّ
وتحميــه من تقلبات لا يمكنه مواجهتهــا وحيدا، فهل ما 
تفعله الحكومات المتتابعة يؤدي هذا الغرض ويشعر به 
المواطن في مســكنه وفى غذائه وفى مستقبله القريب؟ 
النتيجة الطبيعية أنك تواجه هذا الســؤال في كل مكان 
تذهب إليه، والســؤال نفسه يبدو أنه وحيد على طاولة 
ر عن كل  المصريين ولا يوجد ســؤال غيره، ربما لأنه يعبِّ
الاســتفهامات التي يمكن طرحها منفردة، فالسؤال كبير 
وبحاجة إلى تحليل عميــق ومقنع ومنطقي. وبالطبع لا 
يمكن أن تبني أو أبني إجابة دون أن تتوفر كل المعلومات 
التي تدلل بها على رؤيتك أو تحليلك، فالأرقام متناقضة 
وغير موحدة، وليست هناك جهة واحدة يمكنك الاعتماد 
على أرقامها في ما يخص الحالة الاقتصادية على سبيل 

المثال لا الحصر.

ماذا طلب منه؟
توقف سليمان جودة في "المصري اليوم" أمام الاتصال 
الذي أجــراه أنتوني بلينكن وزيــر الخارجية الأمريكي، 
مع وزير خارجيتنا ســامح شــكري، وكان بالطبع حول 
الســودان. توقفت أمامه لأنني أتابع اتصالات بلينكن منذ 
بدء الحرب في الســودان، وأراه يتحــدث عن اتصالاته 
مع عبدالفتاح البرهان قائد الجيش الســوداني، ومحمد 
حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، الذي يقاتل الجيش 

والذي بدأ الحرب.. وألاحــظ أن الوزير الأمريكي يتحدث 
عن تواصل مســتمر مــع البرهان وحميدتــي، وعن صلة 
وثيقة من جانبه بهما، وعن أنه يحثهما على وقف الحرب 
والجلوس إلى مائدة للتفاوض. وقد أوشكت الحرب على 
إتمام أســبوعها الثالث، دون أن ينجــح الأمريكيون في 
وقفها، فضلا عن جمــع الرجلين إلى مائــدة واحدة.. فلا 
يزال الحديث كله عن هدنــة هنا، وعن هدنة أخرى هناك، 
وعن خرق للهدنة في كل مرة، وعن أســباب إنســانية لها 
فــي كل المرات. أكد الكاتب أنه من المتابعة ســوف ترى أن 
واشنطن تســاوي بين الطرفين، وتتواصل معهما من فوق 
أرضية واحدة، ولو أنها أنصفت لتعاملت معهما بالطريقة 
التي تعاملت بها فرنســا مع مصر وإســرائيل قبل حرب 
1967عندما أعلن رئيســها شــارل ديغول أنه سيقف ضد 
الطرف الذي يبدأ الحرب ويبادر بها، وكان هذا هو موقف 
بلاده بالفعل.. صحيح أن هناك فارقا بين الحالتين، ولكن 

المبدأ المحترم يظل واحدا.

كل الطرق خطأ
على كثرة الاتصالات التي أجرهــا الوزير الأمريكي، 
سيلاحظ المهتمون بالعلاقات العربية الأمريكية وخطط 
واشــنطن في المنطقــة، خاصة فــي ظل تفاقــم الأزمة 
السودانية التي تتقاطع مع المصالح الأمريكية، أن اتصال 
بلينكن مع الوزير شــكري وفق ما أوضح سليمان جودة 
يختلف لأن مصر لا مصلحة لها تسعى إليها في السودان 
إلا وحدة الأراضي الســودانية، وإلا استقرار السودان، 
وإلا أمن السودان، وإلا صالح شــعب السودان.. تماما 
كما كان الحــال ولا يزال في ليبيــا لأن القاهرة لا مطمع 
لهــا في طرابلــس، ولا مطمــح لها في الخرطــوم إلا ما 
أشرت إليه. قبل أيام، تحدثت صحيفة »نيويورك تايمز« 
الأمريكيــة في تقرير لها عن الكثيريــن الذين يتهافتون 
على الســودان، وعن أن كل طرف منهم يريد مصلحة له 
على أرض البلد.. ولو نشــرت الصحيفة قائمة بالأسماء 
المتهافتــة على الأراضي الســودانية مــا كانت مصر في 
القائمــة، لا لأنها أقل من الأســماء الــواردة، ولكن لأن 
المصلحة عندها كانت ولا تزال مصلحة السودان نفسه، 
لا مصلحتهــا المجردة فيــه. اتصال بلينكن مع شــكري 
هو اتصال مع الطرف الذي يريــد الحل ولا يجري وراء 
المصلحــة، وهو اتصال مع الطرف الــذي يقصده كل مَنْ 
يبحــث عن العنوان الصحيح في ملف الســودان.. وقد 
شاع عن الأمريكيين أنهم لا يهتدون إلى الطريق الصواب 

إلا بعد أن يجربوا كل الطرق الخطأ.

أعداء السودان
هل صحيــح أن كل الدول التي تطالــب بوقف إطلاق 
النار تريد فعلا الخير للســودان؟ ســؤال يبــدو غريبا، 
على حد رأي عماد الدين حســن في "الشروق": رأينا أن 
مواقف جميع الدول مع وقف إطلاق النار، بل وصل الأمر 
إلــى أن الحكومة الإســرائيلية أعلنت أنهــا تتواصل مع 
طرفي الأزمة للوســاطة، حينما انفجرت الأزمة سارعت 
كل الدول ـ خصوصا ذات الصلة بالشــأن الســوداني ـ 
إلى إصــدار بيانات ونداءات تحــض الطرفين على وقف 
الحرب. والمؤكــد أن هناك دولا كثيرة كانــت صادقة في 
هذه النداءات، لأنه موقفها المبدئي ويتماشــى والطبيعة 
الإنسانية السوية التي ترفض العنف والعدوان والدمار. 
وغالبية هذه الدول لن تتأثر سلبا أو إيجابا بهذا الصراع 
لأنهــا بعيدة عنه تماما، وبالتالي فهــي تتخذ هذا الموقف 
الذي لن يكلفها شيئا. لكن هناك مجموعة من الدول ومنها 
مصر، اتخذت الموقف نفســه، لأن الصراع يهدد استقرار 
الســودان وبالتالي اســتقرار مصر. وهذا الموقف الذي 
اتخذته مصر وبعــض بلدان المنطقة هــو موقف مبدئي 
أولا، ويتماشى مع مصالحها القومية ثانيا. لكن هناك دولا 
أخرى أعلنت كلاما عاما طيبا ومطالبات إنســانية رائعة، 
في حين أن مواقفها الفعلية على الأرض ليســت كذلك، بل 
أن بعضها ربما كان مشــجعا على هــذه الحرب، وممولا 
لها، ومقدما كل أنواع الدعم الذي يجعلها حربا مســتعرة 
ومســتمرة ودائمة. في هذه الفئة الأخيرة لن أسمى دولا 
بالاسم، لأنها جميعا في هذه الحالة ستسارع بالنفي، لكن 
تأمل مواقفها يشــير إلى تورطها، وتناقض كلامها العلني 

الطيب مع سلوكها السري الشرير.

طهاة الفتنة
انتهى عماد الدين حســن إلى أن إحدى دول الجوار 
للســودان على ســبيل المثال لا تتمنــى أن يكون هناك 
اســتقرار بالمرة في الســودان، إلا إذا كان يوافق هواها 
ومصالحها الضيقــة، وإذا تذكرنا أن بعض دول الجوار 
شــهدت اشــتباكات عرقية وإثنية وقتــالا أهليا وصل 
ذات يــوم إلى تهديد وجود بعض الدول، فســوف نفهم 
وندرك أن هذه الدول ســترفع فعليا شعار »لا تعايرني 
ولا أعايرك.. الهم طايلنــي وطايلك«. بعض الدول أيضا 
دخلت في اشــتباكات عســكرية مع الســودان بسبب 
صراعات على الحدود وغيرها، وبالتالي فإن انشــغال 
الســودان في صراع عســكري مســلح، ســيكون في 
مصلحتها. وطبعا غني عن القول إن الصراع الدائر حاليا 
في السودان ســيكون في مصلحة إثيوبيا، لأنه سيحد 
كثيرا من المطالبات الســودانية المستمرة بالتوصل إلى 

اتفاق قانوني وملزم لإدارة وتشغيل سد النهضة، حيث 
إن أي مشاكل في هذا الســد سيدفع ثمنها السودان أولا 
ومعه مصر، لأن السد لا يبعد عن الحدود السودانية أكثر 
من 15 كيلومترا فقط، ونتذكر أن بعد إحدى عمليات الملء 
لهذا السد شهد الســودان فيضانات مدمرة بسبب سوء 
الحسابات الإثيوبية، وعدم تنســيقها مع السودان، ثم 
إن البلديــن دخلا في حرب حقيقية في منطقة الفشــقة 
الحدودية قبل حوالى عامين. هناك دول مثل إســرائيل 
لا تخفي أن أي انقسامات، أو خلافات، أو حروب أهلية، 
أو عســكرية داخل أي دولة عربيــة تصب في مصلحتها 
النهائية. ورأينا إســرائيل تساعد بعض القوى المتطرفة 
التــي كانت تقاتــل الحكومة الســورية في الســنوات 
الماضية، كما ساعدت كل الحركات والقوى والتنظيمات 
الانفصاليــة في العالــم العربي. هنــاك دول أخرى في 
الإقليــم والقارة تراهن على انتصــار أحد الطرفين، ظنا 
أن ذلك ســيكون في مصلحتهــا، وبالتالــي فإنها تلجأ 
لتزويد هذا الطرف بكل ما يمكنها تقديمه من أجل تعزيز 
موقفه في الحرب، وحتى يمكنه الحســم العســكري في 
أقرب وقت. وهناك قوى دوليــة كبرى تنحاز لطرف من 
الأطراف ظنا أنه سيكون في مصلحتها، والمثال البارز في 
هذا الصدد هو إثيوبيا التي يتردد أنها تســاند ميليشيا 
الدعم الســريع نكاية في الجيش السوداني، رهانا على 

أن ذلك قد يقود لتقسيم وتفتيت السودان.

يواجهون الموت
 نقلت أمينة الشريف في "المشهد" قول سفير ألمانيا لدى 
القاهــرة فرانك هارتمان، يوم الأربعاء الماضي، بمناســبة 
الاحتفال باليوم العالمــي لحرية الصحافة، إن الصحافيين 
يقومــون باســتقصاء الأشــياء وإلقاء الضــوء وتحفيز 
النقاشات، ومن ثم يعملون على ضمان حقنا في الحصول 
على المعلومات وتكوين الرأي، ويساهمون إسهاما لا غنى 
عنه في الحــوار والتفكير وتفتق القــدرات، مؤكدا أهمية 
الإعلام المستقل والتعددي بالنسبة للاستقرار والتعايش 
في المجتمع. وأشــار في بيان له إلى أن العاملين في مجال 
الإعــام يتعرضون لضغــوط متزايدة في أنحــاء كثيرة 
مــن العالم، متابعا: من غيــر المقبول أن يتــم ترهيبهم أو 
تهديدهــم أو الاعتداء عليهم بســبب أعمالهم ذات الأهمية 
المحوريــة. وأوضح الســفير الألماني أن حريــة الصحافة 
وحرية الوصول إلــى المعلومات ترتبط ارتباطا مباشــرا 
بالحق في حرية التعبير كأســاس لمجتمع مســتقر، وعليه 
فإن ألمانيا تلتزم بشــدة مع شــركائها بالدفــاع عن حرية 
الصحافة وحمايــة الصحافيين، ونحن نقف إلى جانب كل 
أولئك الذيــن يدافعون عن هذه المبادئ فــي جميع أنحاء 
العالم. ويحتفل العالــم في الثالث مــن مايو/أيار من كل 
عــام باليوم العالمــي لحرية الصحافة، وهــو يوم حددته 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونســكو، 
لتحيي عبره ذكــرى اعتماد إعلان ويندهــوك التاريخي 
الذي تم في اجتمــاع للصحافيين الأفارقة في 3 مايو 1991. 
وتخصــص الأمم المتحدة هــذا اليوم للاحتفــاء بالمبادئ 
الأساســية، وتقييم حال الصحافة فــي العالم، وتعريف 
الجماهير بانتهــاكات حق الحرية فــي التعبير، والتذكير 
بالعديد من الصحافيين الذين واجهوا الموت أو السجن في 
ســبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار 

اليومية.

حروب عائلية
اهتم فاروق جويدة بحالة الانقســام التي يشــهدها 
المجتمع المصــري الآن بين المرأة والرجــل حول الحقوق 
والواجبات والحريات مؤكــدا في "الأهرام" بأنها وصلت 
إلى درجة مخيفــة من الصدام.. وأصبــح كل طرف يرى 
أنه الأحق بمزيد من الحريات، علــى الرغم من أن الواقع 
يؤكــد أن كليهما يحتاج إلى مزيد مــن الحريات، وأن هذا 
الحق لا يتجــزأ ويصبح من حق طــرف دون الآخر.. لقد 
نسى الجميع أن الرحمة تســبق الحرية، وأن الحرية إذا 
تحولت إلى الفوضى والغوغائية فإنها تفقد أهم مبررات 
وجودها، وأن الزواج علاقة إنســانية وليســت حقوقا 
سياسية، ومن الخطأ أن يتحول إلى صراع سياسي داخل 
البيت، وليس من حق طرف أن يحاول اكتســاب حقوق 
بالصوت العالي أو تبرير الفشل.. وإذا كانت هناك تجارب 
فاشلة في حياة الزوجة أو الزوج، فينبغي ألا تتحول إلى 
عدوى اجتماعيــة تهدد المجتمع وتدفع بــه إلى الفوضى 
والانقسام.. إن الفشل في تجارب الحياة ينبغي ألا تصبح 
مرضا يصيب الآخرين بدعوات مغرضة على الشاشــات، 
أو أفكار مســمومة تبثها وجوه فشلت في أن تكون قدوة 
للآخرين.. إن حالة الانقســام في البيت المصري أصبحت 
تمثل أخطر تهديد لاستقرار البيت والأسرة المصرية، وقد 
تدفع الأجيال الجديدة ثمنا غاليــا لذلك.. البيت المصري 
كان من مفاخر الأسرة المصرية العريقة، فلا تتركوا بعض 
المغامرين من الباحثين عن الأضواء والشــهرة يفسدون 
على المجتمع المصري أجمل الأشياء فيه.. إن ترويج القبح 
جريمة وتجارة الفشــل أسوأ أنواع الســلع.. ما يشهده 
الشارع المصري الآن من دعوات مشبوهة لإفساد الأسرة 
المصرية وزرع الفتن بينها، يهــدد أجيالا جديدة يجب أن 
نحافظ عليها ولا نتركها ضحية أفكار مســمومة ووجوه 
تروج للقبح وتنشــر الفوضى.. إن الحرية ليســت حقا 
للمرأة وحدها، ولكنها حق للجميع والأســرة.. ليســت 
الحريــة وحدها، فما أجمل أن تجتمع الحرية مع الرحمة.. 

هناك ظواهــر غريبة تفتعــل المعارك وتثيــر الفتن، وقد 
تحولت في أحيــان كثيرة إلى جرائم قتــل يعاقب عليها 
القانون، وقد شــهدت المحاكم في الفتــرة الأخيرة أحكام 
إعدام تم تنفيذهــا بعد أن تحولت الحيــاة الزوجية إلى 

عمليات انتقام بين أبناء البيت الواحد.

حاكم جديد
التقدم في أبحاث الذكاء الصناعي لا يتوقف، والتحذير 
من مخاطره لا يتوقــف أيضا وفق ما يرى جلال عارف في 
"الأخبار": لم تعد مســاعدة البشــر في تجهيــز البيانات 
واســتحضار الوثائق أو القيام بالأعمال الشاقة هي آخر 
ما يقدمه "الروبــوت" وأنظمة الذكاء الصناعي. نحن أمام 
ثورة يقوم فيهــا "الروبوت" بأعقــد التحليلات، ويدخل 
إلى مناطق الإبداع والابتــكار. لا يكتفي "الروبوت"، الآن 
بالإجابة على الأســئلة اســتنادا إلى ما لديه من بيانات، 
وإنمــا يكتب الشــعر ويؤلف الموســيقى ويقرأ نشــرات 
الأخبار في التلفزيــون. وفي آخر ما وصلت إليه الأبحاث 
يســتطيع "الروبوت"، أن يقرأ ما يدور في رأسك من أفكار، 
وأن يترجمها إلى كلمات تكشــف كل ما تفكر فيه، وهو ما 
يثير آمالا في مساعدة المشلولين على استعمال الكمبيوتر 
على ســبيل المثال، لكنه ـ في الوقت نفسه ـ يثير المخاوف 
بشــأن الحفاظ على الخصوصيــة والحريــة والفردية. 
الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال تقول إنها ستلتزم 
بالضوابــط الأخلاقية، لكن المخاوف تــزداد. في مارس/

آذار الماضي رأينا حوالي ألف من الخبراء والمســتثمرين 
في هذا المجال، ومنهــم الملياردير أيلون ماســك يطلبون 
التوقف مؤقتا عن تطوير أنظمة الــذكاء الصناعي، حتى 
يجــد الخبراء وســائل للتأكد من ســامتها. ولم تتوقف 
التحذيــرات من أن مئات الملايين من الوظائف ســتختفي 
ليحل محلهــا "الروبوت"، لكن الخطــر الأكبر يظل في أن 
يتحول "الروبوت"، مع التقدم في أبحاث الذكاء الصناعي 
إلى وحش يخرج عن الســيطرة. بالأمس خرج واحد من 
أشــهر الخبراء في هذا المجال ليطلق صيحة تحذير بالغة 
الخطورة لأنهــا تصدر من جيفري هينتون، الذي يلقبونه 
بـ"عراب الذكاء الصناعي"، لدوره المهم في ابتكار الأنظمة 
الحديثة. خرج الرجل الذي اســتقال من منصبه المهم في 
شركة "غوغل" قبل شــهر واحد ليقول إن التطور من دون 
ضوابط يحمــل مخاطر هائلة على المجتمع والإنســانية، 
وليدق جرس الخطر مــن أن هذه الأنظمة الحديثة تتفوق 
على الذكاء البشري في بعض النواحي بسبب كم البيانات 
لديها. لم يعد الخطر في فقد ملايين الوظائف فقط، ولا في 
كم المعلومات المضللــة التي يمكن أن تطلقها "الروبوتات"، 
الخطر الأهــم أن يتفوق الــذكاء الصناعي علــى الذكاء 
البشــري، وأن يتحــول "الروبوت"، من آلة تســاعد في 
إنجاز بعض المهام الروتينية ليكون "ســيد الموقف"، الذي 
يبدع ويبتكر ويقــرأ أفكارك ويتحكم في حركتك.. أي عالم 

سيكون حينذاك؟

قيم اندثرت
حرك عيد العمال الذي مرّ مؤخرا مشــاعر دفينة في نفس 
محمود الشــربيني كمــا أطلعنا في "الوفــد": أقدر مدارس 
الســتينيات كثيرا، فقد صافحت على ظهر كراساتها كلمات 
حرضتنــى - وغيــرى آلاف مؤلفــة - على احتــرام قيمة 
العمــل، فقد علمتني أن العمل شــرف، والعمل حق، والعمل 
واجب، والعمل حياة. لا يــزال كل ذلك يرهقني في تقاعدي 
الحالي، فمــا زلت أعمل كما لو كنت شــابا.. أفزع من مكاني 
مرارا وكأنني أخرت عملا، أو ضيعت فرصة أو فوّتُ موعدا، 
هذا الســتيني في ميزان شــباب هذه الأيام يسخرون منه 
ويقولون له »يا حجيج« يطلقونها مع ضحكاتهم الســاخرة 
وكأنه لم يعد لنــا نفع أو جدوى! في المقابل هؤلاء لا يزالون 
يتقاضون مصروفهم منا نحن العواجيز المتقاعدين، اختلت 
الموازين، فأصبح هدف أغلب الشــباب أن يعيشــوا يومهم 
يأكلــون ويشــربون ويدخنون ويتنزهون مــع أصدقائهم 
من دون عمــل، وإذا عملوا عملا فهم لا ينشــغلون به كثيرا 
ليبدعوا فيه، أو يطوروا أنفسهم أو يرتقوا منه للأعلى. قيمة 
العمل تغيرت مع الأسف، قيم التربية كذلك، القيمة أصبحت 
في ســلوكيات غريبة على هذا المجتمع. لا تجد في مناســبة 
»عيد العمال« وهو من أشــرف الأعياد في العصور الحديثة 
ما يلهمــك ويحفزك على تقديــر قيمة العمــل الحقيقية.. لا 
تجد ســوى أغان بديعة تسمعها في المناسبة، ولكن الراديو 
لم يعد ملاذ الباحثين عن النغمات التي تمســك بالأســماع. 
الأغانــي التي تحرضك علــى العمل كثيــرة وجميلة، وفي 
مقدمتها شــدو أم كلثوم بأغنية "حق بــادك" )عبدالوهاب 
محمد - رياض الســنباطي( بعكس السينما التي تخاذلت 
وتخلفت عن التعبيــر عن قيمة العمــل ومعاناة وبطولات 
العمال. أفلامنا مكررة حفظها الناس مثل "الأســطى حسن" 
)فريد شوقي( و"الأيدي الناعمة" )أحمد مظهر( و"الورشة" 
)حســن صدقي( وهي ليســت عن قيمة العمــل، وإنما عن 
قيم أخــرى، وباســتثناء فيلم "الأرض" الــذي يعد أيقونة 
سينمائية، فلا تجد فيلما يحتفى بالبطل العامل المجند، الذي 
شيد دشم ومخابئ الطائرات، ونحن نبني قواتنا المسلحة. 
لا تجد فيلما عن العمال الذين تفجــرت بهم المصانع في أبو 
زعبل بفعل قصفها بالنابالم فتحولوا أشــاء. لا تجد فيلما 
عن العمال والمدرســن والتلاميذ الذين سقطوا تحت وابل 
النيران في مدرســة بحر البقر، للأسف لا نجد ما يعبر عنهم 

وعن قيم العمل ونحن نحاول الاحتفال بالعمال.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

تباطؤ شديد لحركة الصادرات والواردات وأزمة سيولة 

الصراع في السودان يوجه ضربة جديدة لاقتصاد البلاد المتعثر أصلًا
■ الخرطوم/القاهرة - رويتــرز: وجه الصراع المحتدم 
الذي يعصف بالســودان ضربة قاصمة للمركز الرئيســي 
لاقتصاد البــاد في العاصمــة الخرطوم، كمــا عطل طرق 
التجــارة الداخلية ممــا يهدد الواردات ويتســبب في أزمة 

سيولة.
وفي مســاحات مترامية من العاصمــة، تعرضت مصانع 
كبــرى وبنــوك ومتاجر وأســواق للنهــب أو التخريب أو 
لحقت بها أضرار بالغة، وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، 
وتحدث الســكان عــن ارتفاع حاد في الأســعار ونقص في 

السلع الأساسية.
وحتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل/
نيسان، عانى الاقتصاد الســوداني من ركود عميق بسبب 
أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر 

البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
وفر عشــرات الآلاف حتى الآن مــن العنف في الخرطوم 
ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، بينما يحتمي ملايين 
آخــرون في منازلهم مع توالي القصــف والضربات الجوية 

على الأحياء السكنية.
وتباطــأت حركة نقــل البضائع والأشــخاص إذ تجوب 
قوات، وأحيانــا عصابات، الشــوارع. ولم يعــد بالإمكان 
الاعتماد على شــبكات الاتصالات ويقول البعض إنهم بدأوا 

في تحديد حصص الطعام والمياه.
وقال إسماعيل الحســن الموظف في إحدى الشركات في 
الخرطوم "نحن خائفون ونعاني من ارتفاع الأسعار ونقص 

السلع ونقص الرواتب. هذه حرب على المواطنين".
مُهِمّاً للصمــغ العربي  راً  ويعد الســودان بالفعل مُصــدِّ
والسمسم والفول السوداني والماشــية، ولديه الإمكانيات 
راً رئيســيا للمحاصيــل الزراعية والثروة  مُصَدِّ لأن يكون 

الحيوانية ومركزاً للخدمات اللوجستية.
لكن الاقتصاد تعثر بسبب عقوبات وعزلة دولية فرضت 
على مدى عقود، فضلًا عن الفساد المستشري. ويعاني معظم 
السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة 
العملة وتدهور مســتويات المعيشــة منذ ســنوات طويلة. 
ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 

46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.
وأعاق الصــراع التدفقــات التجارية من وإلــى الدولة 
مة  الواقعة في شــرق أفريقيا بســبب تمركز الهيئــات المنظِّ

للإجراءات المصرفية والجمركية في الخرطوم.
وبينما يستمر الميناء الرئيســي للبلاد بورتسودان على 
البحر الأحمر في العمل، أعلنت شــركة شحن كبيرة واحدة 
على الأقل، وهي شركة "ميرسك"، أنها أوقفت تلقي حجوزات 

إلى هناك حتى إشعار آخر.

وقال تاجر مقــره الخرطوم إن وصــول واردات القمح، 
الضرورية للأمن الغذائي في السودان، أصبح أكثر صعوبة.

وقال عــاء عز، الأمين العــام لـ"الاتحاد العــام للغرف 
التجارية المصرية"، أن واردات الســودان من السلع المعمرة 
مثل الثلاجات عبر الحدود البرية مــع مصر تباطأت أيضاً. 

وفر إلى مصر عشرات الآلاف من السودانيين.
وذكر ميشــيل سيدهم، مدير سلســلة التوريد في شركة 
للتجارة تعمل في مصر والســودان، إن أعمال الشــركة في 
السودان "توقفت تماما" مع توقف تصدير الأسمدة والدقيق 
)الطحين( من مصر بكميات كانت تبلغ عادة حوالي عشــرة 

آلاف طن شهرياً لكل منهما.
وقالت مصر، ثاني أكبر مستورد للماشية السودانية، أنها 

تتطلع إلى تنويع مصادرها منها نتيجة الاضطرابات.
ويقــول ســيدهم إن التجــار المتعاملين مع شــركته في 
الســودان غــادروا الخرطــوم، ولا يوجد ســائقون على 

استعداد للمخاطرة بنقل بضائعهم إلى العاصمة.
روى ســكان في الخرطوم عــن نقص في بعــض المواد 
إضافة  والخضــروات  الطحين  مثل  الاســتهلاكية  الغذائية 
إلى ارتفاع الأســعار. واصطفت طوابير طويلة أمام المخابز 

والمتاجر في العاصمة.
ووفقا لمراســل لرويترز، قفز سعر الكيلوغرام الواحد من 

لحم الضأن نحو 30 بالمئة إلى 4500 جنيه ســوداني )7.52 
دولار( كما تضاعف سعر كيلوغرام الطماطم )البندورة( إلى 

ألف جنيه سوداني )1.67 دولار(.
ويــرى صاحب ســوبر ماركت فــي أم درمان أن ســبب 
التضخم هو ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء. وقد 
يصل ســعر الغًالون من الوقود الذي شح إلى 40 ألف جنيه 
سوداني )67 دولارا( حاليا ارتفاعا من ألفي جنيه سوداني 

)3.34 دولار(.
وقــال جزار فــي أم درمان أن الطلــب منخفض حتى في 

الأماكن التي خف فيها القتال لأن السكان غادروها.
وانخفضــت قيمة الجنيه الســوداني بنحــو 600 بالمئة 
مقابل الدولار منــذ 2018 مما دفع كثيرين إلى ادخار أموالهم 

بالدولار.
ويواجه التجار في الخرطوم أزمة سيولة نقدية، ويعتمد 
الناس بشــكل متزايد على تطبيق "بنكك"، الذي يعتمد على 
فتح محفظة إلكترونية لدفع الفواتير، لكن هذه الخدمة غالبا 

ما تشهد انقطاعات.
وشهدت السوق الســوداء تقلبات غير معتادة مع سعى 
أقارب مغتربين لبيع الدولار عبر تحويلات من خلال تطبيق 
"بنكك" لذويهم في الســودان، بينما يسعى المقيمون داخل 

البلاد للحصول على دولارات كادخار آمن.

ويعرض تجار العملة بيع الدولار بأســعار تصل إلى 700 
جنيه ســوداني )1.17 دولار( بينما يشــترونه بسعر يقل 
عن 300 جنيه ســوداني )0.5014 دولار( مع تفاوت الأسعار 

بشكل كبير في ظل زيادة صعوبة النقل والاتصالات.
وقال بنك الســودان المركزي يوم الأحد الماضي أن بنوكا 
خارج العاصمة تجري معاملات ســحب وإيــداع. أما داخل 
العاصمــة الخرطــوم، فقد تبــادل الجيش وقــوات الدعم 
الســريع الاتهامات بنهب البنوك. وقال رئيس أحد البنوك 
فــي العاصمة إنه يحــاول نقل مقر البنــك مؤقتا إلى خارج 

الخرطوم.
وقال مســؤول تنفيذي آخر إن الإصلاحات الاقتصادية 
والانقلابات والاحتجاجات على مدى سنوات "هي التحدي 
الأكبر الذي يواجــه النظام المصرفي ويهدد بإغلاق شــبه 

كامل".
وشــوهدت حشــود في مدينة عطبرة بشــمال شــرق 
الخرطوم تقف أمام البنوك التي فــرض بعضها حداً أقصى 

للسحب.
وتحدث الحســن من الخرطوم قائلا "الســيولة النقدية 
التي معي نفــدت ولم أتقاض راتبي والتطبيقات المصرفية لا 

تعمل".
)الدولار يساوي 598 جنيهاً سودانياً(.

تعافي أسعار النفط بعد هبوطها 9% في ثلاثة أيام 
■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار النفط أمس 
الخميس، لكنها لم تستطع تعويض انخفاضها بأكثر من 
تسعة بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية، مع تغلب المخاوف 
حيال الطلب لدى كبار المستهلكين على الدلائل التي تشير 

إلى أن الولايات المتحدة قد توقف رفع أسعار الفائدة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 
50 ســنتاً، أو 0.7 بالمئــة، إلــى 72.83 دولار للبرميل في 
معاملات لندن الصباحية بعد انخفاضها بأكثر من تسعة 
بالمئة وهبوطها في وقت ســابق من الخميس إلى 71.28 

دولار.
كمــا صعدت عقــود خام القيــاس الأمريكــي )غرب 
تكساس الوســيط( الأمريكي 28 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 
68.88 دولار. وانخفــض هذا الخــام 11 بالمئة تقريبا منذ 
يوم الجمعة وحتى الإغــاق أمس الأول. وهبط في وقت 

ســابق من معاملات أمس إلى 63.64 دولار ليصل لأدنى 
مستوى منذ الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2021.

وانخفضت الأســعار هذا الأســبوع فــي ظل مخاوف 
بشــأن الاقتصــاد الأمريكــي ودلائل علــى ضعف نمو 
الصناعــات التحويلية في الصين، أكبر مســتورد للنفط 
في العالــم، وبعد أن رفع مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
)البنك المركزي الأمريكي( أمس الأول أسعار الفائدة إلى 
أعلى مســتوياتها منذ عام 2007، مما قــد يحد من النمو 

الاقتصادي على المدى القصير.
ورغم أن مجلــس الاحتياطي الاتحادي رفع أســعار 
الفائدة بمقدار ربع نقطة مئويــة كما كان متوقعا، إلا أنه 
أشار إلى احتمال أن يوقف زيادات أخرى لمنح المسؤولين 
الوقت لتقييــم تداعيــات الانهيارات الأخيــرة للبنوك 
وانتظار توضيح بشــأن الخلاف على رفع سقف الديون 

الأمريكي.
وأثر انهيار ثالث بنك أمريكي منذ مارس/آذار، بسبب 
عدم قدرة تلك البنوك على إدارة أسعار الفائدة المرتفعة، 

على الأسواق المالية بشكل عام.
وبدأت مجموعة "أوبــك+"، التي تضم منظمة البلدان 
المصدرة للنفــط وحلفاء من بينهم روســيا، تخفيضات 
طوعيــة للإنتاج بنحــو 1.16 مليون برميــل يوميا منذ 
بداية هذا الشهر. ومن المتوقع أن تدعم هذه التخفيضات 
الســوق وهي تمضي قُدُماً خلال فترة الذروة على الطلب 

في الصيف.
ولا تــزال مخاوف الطلب الصينــي تلقي بظلالها على 
الســوق خاصة بعد أن أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم 
الخميس أن نشاط المصانع انخفض بشكل غير متوقع في 

أبريل نيسان بسبب ضعف الطلب المحلي.

البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي يرفعان أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

■ واشــنطن/فرانكفورت وكالات: رفــع  كلٌ من البنكين 
اليــورو، أمس الأول  المركزيين للولايــات المتحدة ومنطقة 
وأمس، أسعار الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس )ربع نقطة 
مئوية(، مواصِلَين سلسلة من قرارات الرفع بهدف لجم معدل 
التضخم، إعادته إلى المستوى المستهدف لدى الطرفين وهو  

.%2
وبهذا الرفع أصبح ســعر الفائدة علــى الدولار بين 5.00 

و5.25%، وعلى اليورو %3.75.
وجــاء القــرار الأخير للمركــزي الأمريكــي متوافقاً مع 
التوقّعات، في حين يترصّد الخبراء والمســتثمرون عن كثب 

أي تغيير على صعيد التوجّهات المستقبلية.
وفــي بيانه الصادر ليــل الأربعاء/الخميس قال المركزي 
الأمريكــي أنه "ســيأخذ فــي الاعتبــار التشــديد المتراكم 

للسياسة النقدية" والتأثيرات السلبية لهذه السياسة على 
الاقتصاد في قراراته المستقبلية.

ويشــكّل ذلك تحــوّلًا مقارنة بالبيان الــذي صدر عندما 
رفع ســعر الفائدة المرة الماضية حين أشــار إلــى أن "مزيدا 
من التشــدد" )أي لمواصلة رفع الفائــدة( قد يكون ضرورياً 
لاحتواء التضخم. ويعد ذلك مؤشرا يدل على أن الاحتياطي 

الفدرالي بصدد تليين توجّهاته.
وكان البنك المركزي للدول العشــرين التي تتشــارك في 
العملة الأوروبية الموحدة )اليورو( قد رفع أســعار الفائدة 
في الإجمال بمقدار 375 نقطة أساس )3.75 نقطة مئوية( منذ 
يوليو/تموز الماضي، وهي أسرع وتيرة تشديد نقدي ينفذها. 
لكنه أوضح أن من المرجح اتخاذ المزيد من التحركات بالنظر 

إلى الضغوط المتزايدة المتعلقة بالرواتب والأسعار.

وقالت رئيســة المركزي الأوروبي كريســتين لاغارد في 
مؤتمر صحافي "لــن نتوقف... هذا واضح للغاية... نعلم أن 

لدينا المزيد من الأشواط لنقطعها".
وأضافــت أن عوامــل الخطر التــي قد تدفــع التضخم 
للارتفاع ما زالــت قائمة، خاصة مع التوصــل لاتفاقات في 
الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالرواتــب ومع ارتفاع هوامش 
الأرباح في الشــركات.  وقالت أن البيان المكتوب من البنك 
أشار إلى "قرارات سياسة نقدية" مستقبلية بما يعني المزيد 
من عمليات الرفع. ويتوقع أن يستمر المركزي الأوروبي مثل 
بنوك مناظرة أبرزها بنك إنكلترا فــي رفع تكلفة الاقتراض 
عدة مــرات قبل أن يصل لذروة 3.75 بالمئــة في وقت ما هذا 
الصيــف إذ أن التضخم قد يســتغرق ســنوات حتى يعود 

للنسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة.

أرباح »سابك« السعودية تهوي 90% بسبب تراجع الطلب العالمي

المركزي التركي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 22% العام الحالي و 8,8% في عام 2024

■ دبــي - رويتــرز: أعلنت الشــركة الســعودية 
للصناعــات الأساســية "ســابك"، وهي إحــدى أكبر 
شركات البتروكيماويات في العالم، أمس الخميس أن 
صافي أرباحها للربــع الأول انخفض 90 بالمئة، وقالت 
إنها تتوقع اســتمرار هوامش الأرباح تحت الضغط في 

الربع الثاني.
وحققت الشــركة دخلًا صافيا قدره 660 مليون ريال 
)175.98 مليون دولار( للأشــهر الثلاثة المنتهية في 31 
مــارس،آذار، انخفاضا من 6.47 مليــار ريال في الربع 

نفسه من العام السابق.
ورغــم الانخفاض، فاقت أرباح "ســابك" متوســط 
توقعات المحللين بأن تحقق دخلًا صافياً في الربع الأول 

540 مليون ريال، وفقا لبيانات "رفينيتيف".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عبد الرحمن الفقيه 
في بيان "نراقب عن كثب التغيرات الجارية ومســيرة 
تعافي الطلب في الســوق العالمية، وتشــكل الطاقات 
الإنتاجيــة الجديــدة في الربــع الأول من عــام 2023 
مزيداً من الضغط على الأســعار العالمية، في ظل وجود 

انخفاض محدود للتكاليف المتغيرة".
وأضــاف "نواصل إبقــاء تكاليف التشــغيل تحت 
الســيطرة والمحافظة على قوة ميزانيتنا العامة، ورغم 
حالة عدم اليقين التي تشــهدها الأسواق، فإن التزامنا 

بالابتكار والاستدامة لا يزال قوياً".
ويهدف برنامج "شــريك"، الذي أُعلــن عنه في عام 

2021، إلى أن تقود شــركتا "ســابك" و"أرامكو" )التي 
تمتلك 70 بالمئة من "ســابك"(، اســتثمارات بقيمة 1.3 
مليار دولار في القطاع الخاص حتى عام 2030 في إطار 

خطط أوسع لخفض الاعتماد على النفط.
وقالت "ســابك" في بيان "يواصــل ارتفاع معدلات 
التضخم وأسعار الفائدة تعزيز حالة عدة اليقين بشأن 
نمو الطلب العالمــي، ونتوقع أن تظل هوامش المنتجات 

تحت الضغط في الربع الثاني من عام 2023".
وأعلنت الشــركة في مــارس/آذار بــدء العمليات 
التجاريــة في مصنع بولي كربونــات في الصين، وهو 
مشروع مشترك مناصفة مع شــركة "سينوبِك" ستبلغ 

طاقته السنوية 260 ألف طن. 

■ أنقرة - وكالات: قال محافظ البنك المركزي التركي 
شــهاب قافجي أوغُلو أمس الخميس أن البنك أبقى على 
توقعاته للتضخم عند 22.3 بالمئــة لعام 2023 - وهو ما 
يقل عن نصف النســبة بحســب توقعات السوق - على 
الرغم من انخفاض التضخم بمعــدل أبطأ مما كان البنك 
يتوقعه. وأثارت التخفيضات غير التقليدية في أســعار 
الفائــدة التي طبقها الرئيس رجب طيــب أردوغان أزمة 
عملة فــي أواخر عــام 2021 ليصل التضخــم إلى أعلى 

مستوى له في 24 عاما عند 85.51 بالمئة العام الماضي.
وانخفــض التضخم بعد ذلك، إذ لامــس 43.68 بالمئة 

بحلول أبريل/نيسان مع استقرار الليرة نسبيا.
وقال أوغُلو أنه في حين أن انخفاض التضخم يســير 
بوتيرة أبطأ مما حدث من قبل، تؤكد المؤشــرات تباطؤاً 

ملحوظاً في زيادات الأســعار، مضيفاً أن ضغوط التكلفة 
على التضخم تلاشــت إلى حد كبيــر. وتتناقض وجهة 
نظره بأن التضخم ســيواصل الانخفــاض خلال الفترة 
المتبقية من العام مع توقعات الســوق. ورداً على ســؤال 
حول الفجوة بــن التوقعات، قال أوغُلــو أن الاختلاف 
الحالي في توقعات السوق ســيتضاءل لصالح توقعات 
البنك المركــزي. وكان متوســط التقديــرات في أحدث 
اســتطلاع لرويترز بشأن التضخم السنوي في تركيا في 
نهاية 2023 عند 46.5 بالمئة مــع توقع زيادة التضخم في 
النصف الثاني من العام.  وفي تصريحات في أنقرة خلال 
عرض تقرير البنك المركزي بشأن التضخم، أكد أوغُلو أن 
التضخم ســينخفض على خلفية فائض ميزان المعاملات 
الجارية، وأن البنك المركزي ســيواصل السياسات التي 

تدعم هذه النتيجــة.  من جهة ثانية يعتزم البنك المركزي 
التركيز على "تطوير أدوات السياســات لدعم تحســن 
ودائع الليــرة التركية"، كجزء مــن الأدوات التي تدعم 
فعالية آلية التحويل النقدي، بحســب ما ورد في موجز 

اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك أمس الأول.
مة بالليرة التركية،  كما سيركز على زيادة الأصول الُمقوَّ
في هيكل الضمانات لتمويل عمليات الســوق المفتوحة، 
بالإضافة إلى تقليل ثقل المقايضــات في تكوين التمويل 

وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي.
وجاء في ملخــص الاجتماع "لقد صــار الحفاظ على 
الظروف المالية بصــورة داعمة من أجــل المحافظة على 
زخم النمو في الإنتــاج الصناعي والاتجاه الإيجابي في 

التوظيف بعد الزلازل، أكثر أهمية".

10مليارات دولار أرباحاً صافية لـ»شل« في الربع الأول من العام

وكالة الطاقة الدولية: أسواق الغاز العالمية 
تستعيد التوازن تدريجياً مع استمرار شُحّ المعروض

معظم أسواق الخليج تغلق على ارتفاع 
مع انتعاش أسعار النفط

■ لندن - رويترز: سجلت شركة "شل للطاقة أمس 
الخميس أرباحاً صافية للربــع الأول بلغت 9.65 مليار 
دولار بفضل أربــاح قوية من تداول الأســهم وارتفاع 
مبيعات الغاز الطبيعي الُمســال ممــا عوض انخفاض 

أسعار الطاقة.
وجاءت الأرباح الأقوى من المتوقع في أعقاب سلسلة 
من النتائج التي فاقت التوقعات من منافسين من بينهم 
"بي.بــي" و"إكســون موبيل" مع اســتمرار القطاع في 
الاســتفادة من الطلب القوي وتقلب الأسعار. وحققت 
شــركة "إكوينور" النرويجية المنافسة اليوم الخميس 

أيضا أرباحا ربع سنوية أعلى من المتوقع.
وحافظت "شــل" على توزيع الأرباح على المساهمين 
دون تغيير عند 0.2875 دولار للســهم، وحافظت على 
اســتقرار معدل برنامج إعادة شراء الأسهم عند أربعة 
مليــارات دولار في الأشــهر الثلاثة المقبلــة، حتى مع 

انخفاض عوائدها النقدية في الربــع إلى 14.15 مليار 
دولار من 22.4 مليار في الربع السابق.

وبتحقيــق عمليات إعادة الشــراء وتوزيع ســتة 
مليــارات دولار من الرباح، أو نحو 40 بالمئة من التدفق 
النقدي، تجاوزت شــل التزامها بإنفاق 20 بالمئة لتصل 

إلى 30 بالمئة من تدفقها النقدي على عوائد المساهمين.
وارتفعت أسهم شــل 0.8 بالمئة بحلول الساعة 1242 

بتوقيت غرينتش.
وقال وائل صوان، الرئيس التنفيذي للشــركة، في 
بيان "حققت شــل نتائج قوية وأداءاً تشغيلياً قوياً في 

الربع الأول في غمرة تقلبات مستمرة".
وأضاف صــوان، الــذي تولى المنصب فــي يناير/
اكانون الثاني، للصحفيين إنه يركز على تضييق فجوة 
واســعة في أداء أسهم شــل ونظيراتها الأوروبية في 

مواجهة منافسيهم الأمريكيين. 

■ لندن/باريــس - وكالات: قالــت "وكالــة الطاقة 
الدوليــة" أمس الخميــس إن أســواق الغــاز العالمية 
تستعيد التوازن تدريجياً، ومع ذلك فمن المتوقع أن يظل 
المعروض شحيحاً في عام 2023 وسط انخفاض شحنات 

الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
وعانت أســواق الغاز الأوروبية والعالمية من صدمة 
كبيــرة تتعلق بالإمدادات في عــام 2022 عندما خفضت 
روســيا شــحناتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى 
الاتحاد الأوروبي بنســبة 80 بالمئة، ممــا أدى إلى أزمة 

عالمية في قطاع الطاقة.
وســاعد الطقس المعتدل والزيادة في صادرات الغاز 
الطبيعي الُمسال والانخفاض القوي في الطلب على الغاز 
في تخفيف حدة الصدمة، ليبقى المخزون في أوروبا عند 

مستوى 60 بالمئة.
وقالت الوكالة في تقريرها ربع الســنوي حول سوق 
الغاز "تحســن التوقعات بشأن أســواق الغاز في عام 
2023 ليست ضماناً أمام التقلبات المستقبلية... إمدادات 
الغاز العالمية من المتوقع أن تظل شحيحة في عام 2023، 
كما أن التوازن )في أســواق الغاز( على مستوى العالم 

يواجه ضبابية واسعة النطاق بشكل غير معتاد".
ومن الممكــن أن تتجــدد توترات الســوق وتقلبات 
التي تشــمل الطقس السيء  الأسعار نتيجة للمخاطر، 
مثل الصيف الجاف وكذلك تراجــع المعروض من الغاز 
الطبيعي المســال واحتمال حدوث مزيد من الانخفاض 

في الإمدادات الروسية إلى أوروبا.
ويمثل الغــاز الطبيعي الُمســال الآن ثلثــي واردات 
أوروبا من الغاز، ويلبي نحو ثلث الطلب خلال موســم 
الحاجة للتدفئــة 2022-2023. وارتفعت واردات الغاز 
الطبيعــي الُمســال الأوروبية 25 بالمئــة أو 20 مليار متر 
مكعب خلال موســم التدفئة، وقدمت الولايات المتحدة 

أكثر من 45 بالمئة من الإمدادات الإضافية.
لكن من المتوقع أن يزداد المعــروض العالمي من الغاز 
الطبيعي الُمســال أربعة بالمئة فقــط )أو ما يزيد على 20 
مليار متر مكعب( في عــام 2023، وهو ما لن يكون كافياً 
لتعويــض الانخفــاض المتوقع في إمــدادات الغاز عبر 

الأنابيب الروسية إلى أوروبا.
من جهــة ثانية قالت الوكالة أن نمو الطلب على الغاز 
في آســيا والشــرق الأوسط ســيعوض أي تراجع في 
الطلب فــي أي مناطق أخرى خلال العــام الحالي، مما 

يعني استمرار  نقص المعروض في السوق.
وأضافــت أنه مــن المتوقــع ارتفاع اســتهلاك الغاز 
الطبيعي في الصين بأكثر من 6%، وزيادة الاســتهلاك 
في آسيا ككل بنســبة 3% تقريبا، مقابل تراجع الطلب 
في أوروبا بنســبة 5% بفضل التوســع في استخدام 

مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء.
وتتوقع الوكالة نمو واردات الصين من الغاز الطبيعي 
الُمسال خلال العام الحالي بنسبة 15%، في حين ستظل 
أقل من مستويات 2021. كما تتوقع زيادة الطلب الهندي 
على الغاز بنســبة 4% بعــد تراجعه نتيجــة ارتفاع 

الأسعار في 2020.
كما تتوقع الوكالة زيادة اســتهلاك الغاز في الشرق 
الأوسط بنســبة 2%، وخاصة في السعودية وإيران. 
وفي أمريكا الشــمالية تتوقــع الوكالــة تراجع الطلب 
بنسبة 2% مع تراجع استهلاك الغاز في توليد الكهرباء.
وتــرى الوكالــة أن المخاطــر على تدفــق الإمدادات 
إلــى أوروبا مازالــت قائمة نتيجة المنافســة من جانب 
المســتهلكين في آســيا، واحتمالات تراجــع الإمدادات 
من روســيا، واحتمال التعرض لموجات حر شــديد في 
الصيف أو برد شــديد في الشــتاء تؤدي لزيادة الطلب 

على الطاقة.

■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في 
الخليج على ارتفاع أمس الخميس لتعوض خســائر مبكرة 
مــع انتعاش أســعار النفط، لكن قرار مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )المركزي( الأمريكي برفع أســعار الفائدة حد من 

المكاسب.
وارتفع المؤشــر الســعودي 0.4 بالمئة مع صعود ســهم 
"مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب للخدمات الطبية" 1.4 
بالمئة. واســتقرت سوق الأسهم الســعودية إلى حد ما مع 

انتعاش أسعار النفط.
وقال فادي ريــاض، كبير محللي الســوق في "كابكس 
دوت كوم"، أن المؤشر الرئيسي شهد تصحيحاً للأسعار وقد 

يتأثر بالنتائج المتباينة لأرباح الشركات.
وأضاف "ومع ذلك، تستمر الأساسيات المحلية الإيجابية 
في تقديم الدعم ويمكن أن تســاعد السوق على العودة إلى 

الاتجاه الصعودي".
وأمــس الأول قال مســؤول كبيــر في "صنــدوق النقد 
الدولــي" أن الإصلاحــات التــي تقودهــا الحكومة ونمو 
الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم 

نمو الاقتصاد غير النفطي في الســعودية وسط تباطؤ حاد 
متوقع في النمو الإجمالي هذا العام.

وفي دبي، صعد المؤشــر الرئيســي 0.4 بالمئة بدعم من 
قفزة 3.2 بالمئة في سهم شركة "العربية للطيران" للرحلات 
الجوية منخفضــة التكلفة. وفي أبوظبي، زاد المؤشــر 0.3 

بالمئة.
واستقرت أسعار النفط بعد قرار البنك المركزي الأوروبي 
بإبطاء دورة رفع أســعار الفائدة، لكنها لم تكن قادرة على 
تعويض الكثير من الانخفاض هذا الأسبوع بأكثر من ثمانية 
بالمئة في ظل مخاوف حيال الطلب في الدول الاســتهلاكية 

الرئيسية.
وصعد المؤشــر القطري 1.5 بالمئة، وكانت معظم الأسهم 
على المؤشــر في المنطقــة الخضــراء ومنها ســهم "البنك 

التجاري" الذي أنهى تعاملات اليوم مرتفعا 5.3 بالمئة.
وبحســب ريــاض، حافظــت البورصــة القطرية على 
توقعات إيجابية بينما ظلت أســعار الغــاز الطبيعي ثابتة 

وأعلنت بعض الشركات عن أرباح قوية.
وكانت البورصة المصرية مغلقة لعطلة رسمية.

»البيت الأبيض« يحذّر من كارثة اقتصادية
إذا حصل تخلّف عن السداد لفترة طويلة

■ واشــنطن - أ ف ب: حــذّر البيــت الأبيض ليل 
الأربعاء/الخميس من أنّه في حال لم تتراجع المعارضة 
الجمهوريــة عن رفضها رفع ســقف الدَيــن العام فإنّ 
الولايات المتّحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت 

في حالة تخلّف عن السداد لفترة طويلة.
وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن 
أنه في حال تخلّفت أكبــر قوة اقتصادية في العالم عن 
الوفاء بالتزاماتها المالية فــي مواعيدها المحدّدة وطال 
أمد هذا التخلّف عن الســداد فإنّ سوق العمل الأمريكي 

قد يفقد هذا الصيف أكثر من ثمانية ملايين وظيفة.
وأضافوا أنّه إذا تحقّق هذا الســيناريو الكارثي فإنّ 

الناتج المحلّي الإجمالي سيتقلّص بنسبة 6%، في حين 
ستخسر الأســواق المالية من جهتها 45% خلال الرُبع 

الثالث من العام.
أمّا إذا شــهدت الولايات المتّحدة حالــة تخلّف عن 
الســداد لفترة قصيرة، فإنّ المستشارين المنضوين في 
"مجلس المستشــارين الاقتصاديــن" بالبيت الأبيض 
يتوقّعــون عندها أن يعانــي الاقتصــاد الأميركي من 

ارتفاع في معدّلات البطالة وركود بنسبة أدنى.
للولايات  ويشــكل هذا الموضــوع مجازفة كبيــرة 
المتحدة، إذ لم يســبق للبلاد أن وجدت نفسها أبداً في 

حالة تخلف عن سداد ديونها.
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هالاند يكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد
■ مانشســتر )إنكلترا( -  رويترز: 
كســر إرلينج هالاند مهاجم مانشستر 
ســيتي الرقم القياســي لعدد الأهداف 
في موســم واحد بالدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القــدم بعدما أحرز الهدف 
الثاني لفريقه في مباراته أمام وســت 
هــام يونايتــد ليرفــع رصيــده إلى 35 
النرويجــي  المهاجــم  وحــول  هدفــا. 
تمريــرة جــاك جريليــش إلــى داخــل 
المرمــى في الدقيقــة 70، لينفرد بالرقم 
القياســي الذي كان يتقاســمه مع آلان 

شيرر وآندي كول.
ســكاي  شــبكة  هالانــد  وأبلــغ 
اســتثنائية  ليلــة  "إنهــا  ســبورتس 
ولحظــة فريــدة. أنــا ســعيد وفخــور 
جدا. كنت أعلــم بأمر الرقم القياســي 
بالتأكيــد، لكننا حاولنــا صنع الفرص 
والتســجيل، والأمر لم يكن ســهلا لأن 

)وست هام( أراد الدفاع.
"عانينا في الشوط الأول لكن الأمور 

حُسمت بعد الاستراحة".
ووقــف لاعبو ســيتي ممرا شــرفيا 
لهالانــد بعــد المبــاراة، وضربــوه على 

رأسه في احتفال بإنجازه.
وأحرز كل من شيرر وكول 34 هدفا 

لكن في موسم من 42 مباراة.
عمــره  البالــغ  المهاجــم  ويواصــل 
22 عامــا كســر الأرقــام القياســي في 

موسمه الأول الدوري الممتاز.
وحقق هالاند رقما قياســيا بدوري 
أبطــال أوروبا عندما رفــع رصيده إلى 
35 هدفا فــي 27 مباراة، ليصبح أصغر 
لاعب يصــل إلى 30 هدفا فــي البطولة 
متفوقا بفارق 116 يوما على الفرنسي 

كيليان مبابي.
وأصبــح ثالــث لاعــب فــي التاريخ 
يحرز خمسة أهداف في مباراة واحدة 
خــال الفوز 7-صفــر علــى رازن بال 
شــبورت لايبزيج في إياب دور الستة 

عشر في مارس آذار الماضي.
أصبــح  الماضــي،  الأســبوع  وفــي 
هالانــد أول لاعب فــي دوري الأضواء 
الإنكليــزي يصــل إلــى 50 هدفــا فــي 
موســم واحد بجميع المســابقات منذ 

توم وارينج مع أستون فيلا في 1931.
و أعــرب القناص النرويجي الدولي 

إيرلينــج هالاند عــن ســعادته البالغة 
بعدما رفــع رصيده التهديفــي إلى 35 

هدفا.
"ســكاي  لشــبكة  هالانــد  وقــال 
ولحظــة  خاصــة  "ليلــة  ســبورتس"، 
اســتثنائية، نعــم أنــا ســعيد وفخور 

للغاية".
أعــرف  كنــت  "بالطبــع  وأضــاف 
بشــأن هذا الأمر، لكننا حاولنا صناعة 
الفــرص لتســجيل الأهداف، لــم يكن 

الأمر سهلا".
وأشار "لقد جاءوا )ويستهام( إلى 
هنا لمحاولــة الدفاع طــوال 90 دقيقة ، 
ولقد عانينا بعض الشــيء في الشوط 
الأول، ولكــن في الشــوط الثاني نجح 
ناثان آكي في التسجيل، وأنا سجلت، 
والهــدف الأخيــر أحــرزه بالطبع فيل 

فودين، كان فوزا مهما".
وقال هالاند في هذا الشأن "لا أفكر 
في هذا الآن، ســأنام بعد هــذه المباراة 
وأســتيقظ فــي الصباح وســأفكر في 
إمكانيــة حصد ثــاث نقاط هنــا أمام 

ليدز يونايتد".

الدوري الإنكليزي

الدوري الفرنسي

تعزيز الحماية أمام مقر تدريب ومنازل بعض لاعبي سان جرمان

■ باريــس- أ ف ب: عــزّز باريس ســان جرمــان، متصدر 
الدوري الفرنســي لكرة القــدم، الحماية أمام مقــر التدريب في 
"كان دي لوج" ومنازل لاعبين غداة اســتهدافهم بعبارات معادية 
من جماهير النادي أمثال الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي 
نيمار والإيطالي ماركو فيراري، حســب ما علمت وكالة فرانس 

برس أمس الخميس من مصادر مطلعة على هذه الاجراءات.
وكان مئات من مشــجعي و"ألتراس" نادي العاصمة تظاهروا 
الأربعاء أمــام مقر النادي فــي بولوني-بيانكــور للتعبير عن 

غضبهم حيال ما آلت إليه الأمور وتراجع أداء الفريق.
وهتف المشــجعون بعد 3 أيام من الخسارة أمام لوريان 3-1 
في الدوري والتي كانت الثالثة لسان جرمان في مبارياته الأربع 
الأخيرة على أرضه "سئمنا من المرتزقة! يجب طرد ميسي! يجب 
طرد )القطري( ناصــر )الخليفي، رئيس النادي(" و"اســتقالة 

الإدارة" و"باريس هو نحن".
وانتقد بعض المشــجعين حملــوا قنابل دخانيــة على وجه 
التحديد ميســي ونيمار وفيراتي والمدرب كريســتوف غالتييه 
ورفعــوا لافتات تدعو اللاعبين إلى "تبليــل القميص" خارج مقر 

النادي.
كما تجمع قرابة 100 مشــجع ارتدوا قمصانا سوداء أما منزل 
نيمــار، الغائب عن الملاعب حتــى نهاية الموســم الحالي جراء 
تعرضه لاصابة، فــي بوجيفال )إيفلين( وهــم يرددون هتافات 

مسيئة "نيمار، ارحل"، حسب ما أوضح مصدر لفرانس برس.
وتفرق المتظاهرون "بهدوء بعد دقائق من وصولهم" من دون 

"رغبة في الاشتباك مع الشرطة".
وكتب نيمار بالبرتغالية عبر صفحته على إنســتغرام مساء 
الأربعــاء "لا تدع النــاس يضعونك في عاصفة، بــل اجعلهم في 

سلام".
وعلى خلفية هذه الأحداث، اتخذ سان جرمان المملوك قطرياً 
اجراءات لتعزيز الحماية، لا سيما مع زيادة وجود حراس الأمن 
في مركز التدريب في "كان دي لوج" وأمام منازل نيمار وميســي 
وفيراتــي "جميع المســتهدفين" بهتافات معادية، حســب ما أفاد 

مصدر آخر لفرانس برس.
وردّ النادي في بيان صدر مســاء الأربعاء أن "باريس ســان 
جرمان يدين بأشــد العبارات التصرفــات التي لا تطاق والمهينة 

لمجموعة صغيرة من الأفراد.
وتابع "مهما كانت الخلافات لا شــيء يمكن أن يبرّر مثل هذه 
الأفعال. يقدّم النادي دعمه الكامل للاعبيه وإدارته ولكل المعنيين 

بهذه السلوكيات المخزية".
وأبدت مجموعة "كوليكتيف ألتراس باريس" خشــيتها على 
مصير النادي وقالت في بيان "نحن قلقون بصدق بشأن مستقبل 
واســتدامة نادينا" متســائلة "هل لا يزال هنــاك طيار على متن 

الطائرة".

إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي يحتفل عقب تسجيله الهدف الثاني

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: تحدث أكسل هيلمان 
وأوليفر ليكــي، المديــران الإداريان لرابطــة الدوري 
الألماني لكرة القدم الألماني، بقوة لصالح دخول محتمل 

للمستثمرين في المسابقة.
وقال هيلمــان، أمس الخميس، فــي فعالية إعلامية 
جــرت بمدينة فرانكفورت الألمانيــة "أعتقد أنه لا يوجد 
بديل آخر. الأمر يتعلق بتأمين مستقبل الدوري إلى حد 

ما".
وتدرس الرابطة بيع أجزاء من أسهمها للمستثمرين، 
في ظل عدم ســماح لائحة البطولة بامتلاك أي مستثمر 

أكثر من 50% من أسهم أي ناد منافس في المسابقة.

ويأتــي هذا الإجراء، الذي تعتــزم الرابطة اتخاذه، 
كطريقــة للتغلب على تلك اللائحــة، ولجعل كرة القدم 
الألمانية أكثر تنافســية، من خلال السعي للاستثمار في 

أندية الدرجتين الأولى والثانية ككل.
ويعتبر ناديا باير ليفركوزن وفولفسبورج، المدعوم 
من شركة )فولكســفاغن( للســيارات، من بين الأندية 

المستثناة من القاعدة المعروفة باسم 50 +1 .
ورغم ذلــك، لم ترحــب الجماهيــر بهــذا المقترح، 
ومنــذ الإعــان عنه، أظهــر العديد من مشــجعي كرة 
القــدم موقفهم من خــال لافتات في الملاعــب تقول "لا 
للمســتثمرين في دوري كرة القدم" أو "الدوري ملك لنا 

جميعا - ضد المستثمرين".
وقبل تصويت الأندية الـ36 المنافســة في الدرجتين 
الأولى والثانية في ألمانيا علــى هذا المقترح في اجتماع 
عام غير عــادي يُعقد في 24 أيار/مايو الجاري، ســتتم 
مناقشــة تلك الخطة التي تم تطويرها بالتفصيل خلال 
جولتين من المحادثات مع ممثلي الأندية في 12 و 15 من 

الشهر الحالي.
وقال هيلمان إن 6 متقدمين قدموا عطاءاتهم للحصول 
على 12،5% من حقوق وســائل الإعــام بالدوري لمدة 
تتــراوح بين 20 و 30 عاما ، لكن لم يتبق منهم ســوى 4 

فقط.

■ لندن - د ب أ: دخل الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم مراحله الحاسمة مع اشتعال الصراع بين مانشستر 
ســيتي المتصدر ووصيفه ارســنال على اللقــب، بجانب 

اشتعال الصراع في قاع جدول ترتيب المسابقة.
الدوري  ترتيــب  جدول  ســيتي  مانشســتر  ويتصدر 
الإنكليــزي برصيد 79 نقطة من 33 مبــاراة متفوقا بنقطة 

واحدة على ارسنال الوصيف والذي خاض 34 مباراة.
ومع تبقي أربع جولات فقط على نهاية الموســم أصبح 
ســيتي على مشــارف التتويج باللقب للمرة الثالثة على 
التوالي تحت قيادة مدربه الإســباني بيــب جوارديولا، 
وبقيادة هدافــه النرويجي إيرلينج هالانــد الذي أصبح 

الهداف التاريخي للدوري الإنكليزي.
وبإمكان ســيتي توســيع الفارق مؤقتا فــي الصدارة 
إلــى أربع نقاط، حيث يلتقي ضيفه ليــدز يونايتد بعد غد 

السبت، وبعدها بـ24 ساعةيخوض ارسنال مواجهة غاية 
في الصعوبة على ملعب نيوكاســل يونايتــد، وذلك بعد 
خمسة أيام من فوزه المثير على تشيلسي 3 1/ يوم الثلاثاء 

الماضي.
وبعد ثلاثة أيام من ملاقاة ليدز يونايتد سيكون سيتي 
على موعد مع مواجهة تاريخية أمام ريال مدريد الاسباني 
في ذهاب الدور قبل النهائي لــدوري أبطال أوروبا، وهي 
البطولة التي يسعى ســيتي للفوز بلقبها للمرة الأولى في 

تاريخه.
وهناك فرصة أمام سيتي لإنهاء الموسم بشكل استثنائي 
حيث صعــد أيضا إلى نهائي كأس الاتحــاد الإنكليزي، إذ 
تنتظره مواجهة ديربي أمام مانشستر يونايتد في الثالث 

من حزيران/يونيو المقبل.
واســتعاد ســيتي موقعه المفضل في الصدارة بعد أن 

حقق تســعة انتصارات متتالية في الــدوري الإنكليزي، 
وبحصيلة كبيرة من الأهداف شــهدت تســجيله 27 هدفا 

مقابل ستة أهداف فقط سكنت شباكه.
وســجل ســيتي 25 انتصارا هذا الموســم مقابل أربعة 
تعادلات وأربع هزائم فيما حقق ارسنال 24 انتصارا مقابل 

ستة تعادلات وأربع هزائم.
ويمتلك ســيتي أقــوى خط هجوم في الموســم الحالي 
بتســجيله 87 هدفا مقابــل 81 هدفا لارســنال فيما يمتلك 
ســيتي ثاني أقوى خــط دفاع، إذ اهتزت شــباكه 30 مرة 
متأخرا بثلاثة أهداف فقط عن نيوكاســل يونايتد صاحب 

أقوى خط دفاع حيث استقبلت شباكه 27 هدفا.
وفي الجولات الأربع الأخيرة من الموسم، يلتقي سيتي 
مع مضيفه إيفرتون ثم مع ضيفه تشيلسي وبعدها يخرج 
لملاقاة برايتــون ثم برينتفورد، فيما ســتكون المواجهات 

أمام ضيفه برايتون ومضيفه  الثلاث الأخيرة لارســنال، 
نوتينجهام فورست وضيفه وولفرهامبتون.

وبعيدا عن الصراع على اللقب، تشــهد الأمتار الأخيرة 
من الدوري الإنكليزي منافســة قوية علــى المراكز المؤهلة 
للبطولات الأوروبية، لكن يبدو أن نيوكاســل ومانشستر 

يونايتد هما الأقرب لبلوغ دوري الأبطال.
ويدرك ليفربول الذي يملك 59 نقطة في المركز الخامس، 
أن مهمتــه قد تكــون صعبة فــي بلوغ البطولــة القارية، 
وبالتالي قــد يرتضي بالتاهل إلى الــدوري الأوروبي في 

نهاية المطاف.
ويلتقي ليفربول مع ضيفه برينتفورد يوم الســبت في 
الوقت الذي يخرج فيه مانشســتر يونايتد لملاقاة مضيفه 

ويستهام يونايتد يوم الأحد.
الــذي اقترب فيه ســاوثهامتون بشــكل  وفي الوقت 

كبير من الهبوط من الــدوري الممتاز، في ظل تذيله جدول 
الترتيب برصيد 24 نقطة بفارق ســت نقاط عن أخر مراكز 
الأمــان مع تبقــي أربع جــولات على نهاية الموســم، فإن 
المنافسة تبقى مشتعلة بين المراكز التاسع عشر والسادس 

عشر.
ويحتل ليســتر ســيتي المركز الســادس عشر برصيد 
30 نقطة متفوقا بفــارق الأهداف فقط عــن ليدز يونايتد 
ونوتينجهام فورســت، وبفارق نقطة واحدة عن إيفرتون 

صاحب المركز قبل الأخير.
ويلتقي إيفرتون مع مضيفــه برايتون ونوتينجهام مع 
ضيفه ســاوثهامبتون وليستر ســيتي مع مضيفه فولهام 
يــوم الاثنين. وفــي باقي المباريــات يلتقــي توتنهام مع 
كريستال بالاس وولفرهامتون مع استون فيلا وبورنموث 

مع تشيلسي يوم السبت.

صراع القمة والقاع في الدوري الإنكليزي يدخل مراحله الحاسمة

 ■ برلــن - د ب أ: يتواصل الصراع بين بايرن ميونخ 
المتصدر ووصيفه بوروســيا دورتموند على لقب الموسم 
الحالي مــن دوري الدرجــة الأولى الألماني لكــرة القدم 

)البوندسليغا( مع تبقي أربع جولات على نهاية الموسم.
ويلتقــي بايــرن مــع مضيفــه فيــردر بريمــن غداً 
الســبت وبعدها بـــ24 ســاعة يســتضيف دورتموند 
فريق فولفســبورج ضمــن المرحلة الحاديــة والثلاثين 

للبوندسليغا.
ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 62 نقطة بفارق 
نقطة واحدة فقط عن دورتموند، لكن بمقدوره أن يوسع 
الفــارق في الصدارة إلــى أربع نقاط مؤقتــا، انتظارا لما 
ستسفر عنه مواجهة دورتموند مع فولفسبورج. وسجل 
النادي البافاري رقما قياســيا غير مسبوق عبر التتويج 
بلقــب الدوري المحلــي في المواســم العشــرة الماضية، 
ويبحث الفريق عن تعزيز رقمه القياســي بالفوز باللقب 

الحادي عشر.
وأصبح لا بديــل أمام بايــرن ســوى التتويج بلقب 
من  الوفــاض  خالي  الخــروج  لتجنــب  البوندســليغا 

منافسات الموســم الحالي بعد خروجه من دور الثمانية 
لدوري أبطال أوروبا على يد مانشستر سيتي الإنكليزي 
ومن قبلها خرج من دور الثمانية لكأس ألمانيا بخســارته 

أمام فرايبورج.
واقتنص بايرن صدارة البوندســليغا عبر الفوز يوم 
الأحد الماضي على هيرتا برلين بهدفين دون رد في الوقت 
الذي فقد فيه دورتموند موقعــه في القمة بعد تعادله مع 

بوخوم بهدف لمثله.
 ولكن المــدرب الجديــد توماس توخيــل الذي خلف 
جوليان ناغلسمان في تدريب الفريق آواخر آذار/مارس 
الماضي، يعاني بشــدة من تراجع النتائج منذ توليه دفة 

الأمور.
وخاض بايــرن ثمان مباريات تحت قيــادة توخيل ، 

حيث فاز ثلاث مرات فقط مقابل ثلاث هزائم وتعادلين.
ولكن المواجهة أمــام فيردر بريمن لن تكون ســهلة 
بالضرورة، حيث يســعى الأخير لتصحيح مساره بعد 
فوزه مرة واحدة فقط في أخر ثمان مباريات، ليتراجع 

للمركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة.

وبالنسبة لدورتموند فلا بديل أمامه هو الأخر سوى 
الفوز على فولفسبورج إذا أراد الاستمرار في المنافسة 
على أول لقب له في البوندســليغا منذ موســم 2011  / 

.2012
وتراجعت نتائج دورتموند مؤخرا، إذ فاز مرتين فقط 
في أخر ســت مباريــات، وذلك بعد خروجــه من دوري 
أبطال أوروبا وكأس ألمانيا ليصبــح لقب الدوري المحلي 

هو السبيل الوحيد لنجاح الفريق هذا الموسم.
وفي الوقت الذي اقترب فيه بايرن ودورتموند بشدة 
من ضمان مشــاركتيهما في دوري الأبطال الموسم المقبل، 
يدور صراع شرس على البطاقتين المتبقيتين للمشاركة في 

البطولة القارية.
ويحتل يونيون برلين المركــز الثالث برصيد 56 نقطة 
بفارق الأهداف فقط عــن فرايبورج صاحب المركز الرابع 
ونقطتين عــن لايبزج صاحــب المركز الخامــس المؤهل 
للدوري الأوروبــي ، والذي يتفوق بدوره بفارق ســت 
نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز السادس، المؤهل 

لدوري المؤتمر.

■ برلين -  رويتــرز: قال أولي فيرنر مدرب فيردر 
بريمن أمــس الخميــس إن الفريــق ســيفتقد مهاجم 
دوري الدرجــة الأولــى الألمانــي لكرة القــدم المصاب 
نيــكلاس فولكروج عندما يســتضيف بايرن ميونيخ 

المتصدر غداً السبت.
ويتصدر فولكــروج البالغ من العمر 30 عاما، والذي 
اســتدعاه منتخب ألمانيا بشــكل مفاجئ لــكأس العالم 
العام الماضــي، قائمة هدافي الــدوري الألماني برصيد 

الدوري الألماني

لقب البوندسليغا الأمل الأخير لبايرن ودورتموند لإنقاذ مسيرتيهما من الفشل

نيكلاس فولكروج

■ بوينس أيــرس - رويترز: قال مصــدر مقرب من 
ليونيل ميســي قائــد منتخب الأرجنتــن الفائز بكأس 
العالم لكرة القدم لرويترز أمس الخميس إن ميسي تلقى 
عرضا رســميا للانضمام إلى نادي الهلال الســعودي 

الموسم المقبل.
وأضــاف المصــدر أن العــرض المقــدم مــن النادي 
الســعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي 

حتى الآن.
وذكرت وســائل إعلام أرجنتينيــة أن قيمة العرض 

تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويا.
ولم يرد الهلال على الفــور على طلب للتعليق خارج 

ساعات العمل العادية.
وربطت تقارير وســائل إعلام ميسي البالغ من العمر 
35 عامــا باحتمال العودة إلى نادي طفولته برشــلونة 
كما ذكرت أن نادي إنتر ميامي الأمريكي قد يكون وجهة 

محتملة لميسي.
يوم  الفرنســية  الرياضية  ليكيــب  صحيفة  وذكرت 
الثلاثاء الماضي أن باريس ســان جيرمان لن يمدد عقد 
مهاجمه الأرجنتيني ميسي بسبب سفره إلى السعودية 

دون الحصول على إذن.
ووقع ميســي على عقد لموســمين مع خيــار التمديد 

لموسم آخر عندما انضم إلى بطل فرنسا في 2021.
وقالت الصحيفة إن مســؤولي النــادي قرروا عدم 

تفعيل هذا البند.

وأوقف باريس سان جيرمان لاعبه الأرجنتيني لمدة 
أسبوعين بعد سفره إلى السعودية وغيابه عن التدريب 

بعد الهزيمة 3-1 أمام ضيفه لوريان في الدوري.
وأصبح ميســي سفيرا للســياحة في السعودية منذ 
مايــو /أيار الماضي، وخــاض مباراة مع باريس ســان 
جيرمــان ضد نجوم النصــر والهلال فــي يناير كانون 
الثاني من العام الحالي. ووقع غريمه الأزلى كريستيانو 
رونالدو عقدا مع نادي النصر الســعودي في ديســمبر 
كانــون الأول الماضي في صفقة ذكــرت تقارير أنها تبلغ 

حوالي 220 مليون دولار سنويا.
وقال مصدر آخر مقرب من ميســي لرويترز إن سان 
جيرمان عاقبــه بالإيقاف بعد أن أبلــغ المهاجم النادي 
الفرنســي بأنه لن يســتمر في باريس بعد هذا الموسم 

وشعر أن النادي يفتقر إلى مشروع.
وأضاف المصدر أن باريس سان جيرمان لم يكن لديه 
أي تدريــب يوم الاثنين الماضي ضمــن جدوله وأن قرار 
عقد جلسة مران لم يتخذ إلا بعد أن كان ميسي موجودا 

بالفعل في السعودية.
ونفى مصــدر مقرب من باريس ســان جيرمان ذلك، 
وقــال لرويترز إن ميســي ســافر دون إذن من النادي 

الفرنسي رغم وجود حصة مران يوم الاثنين.
ولم يعلــق المصدر على مــا إذا كان ميســي قد أبلغ 
باريس ســان جيرمــان بالفعل أنه يعتــزم الرحيل في 

نهاية الموسم. 

ميسي يتلقى عرضارسميا من نادي الهلال السعودي

الخيبة على وجوه ثلاثي سان جرمان رابطة الدوري تدعو لدخول المستثمرين للمسابقة

16 هدفا هذا الموســم لكنه غاب لبضعة أسابيع بسبب 
مشاكل في ربلة الساق.

وقــال فيرنــر فــي مؤتمــر صحافــي "تم اســتبعاد 
فولكــروج. حاولنا تجهيــزه للمباريات في الأســابيع 

الماضية.
"ســنقوم الآن بتجهيــزه لمباراتنــا أمــام رازن بــال 

شبورت لايبزيج )الأسبوع المقبل(".
كما غاب فولكروج عن المباريات الثلاث السابقة في 

الدوري.
ويملــك بريمن 35 نقطة في المركــز 12 مع تبقي أربع 

مباريات على النهاية.
ويتصــدر بايرن المســابقة بفارق نقطــة واحدة عن 

بروسيا دورتموند. 
وأعلــن نادي أوجســبورج أمس الخميــس أن لاعب 
وســطه جوليان باومجارتلينجر ســيغيب حتى نهاية 
الموســم الحالي من الــدوري الألماني لكــرة القدم ،بعد 

تعرضه لإصابة في الركبة.
وخضع اللاعب لجراحة ناجحة في الركبة الأربعاء 
بعــد تعرضــه للإصابة خــال المواجهة الأخيــرة أمام 

اينتراخت فرانكفورت.
وتحوم الشــكوك حول مصيــر باومجارتلينجر مع 

أوجسبورج، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.
ويحتل أوجســبورج المركز الثالث عشــر في جدول 
ترتيــب الــدوري الألماني) البوندســليغا( بفــارق أربع 
نقاط فقط عن بوخوم صاحب المركز الثالث من القاع.

ويتبقــى أربــع مباريات لأوجســبورج علــى نهاية 
الموســم، وأولهــا ســيكون أمــام يونيون برلــن غداً 

السبت.

فيردر بريمن يفتقد فولكروج أمام بايرن ميونيخ
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دوري أبطال افريقيا
 سجن على ذمة التحقيق 

لـ31 من مشجعي الترجي
■ تونس- أ ف ب: وجّه قاضي تحقيق تونسي 
بسجن 31 مشــجعاً لنادي الترجي إلى حين اكتمال 
التحقيق في أحداث الشغب والعنف التي شهدتها 
مباراة الفريق ضد شــبيبة القبائل الجزائري إياب 
ربع نهائي مسابقة دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، 

على ما أفادت وسائل اعلام محلية أمس الخميس.
وأظهــرت مقاطع الفيديو التــي تم تداولها على 
موقع فيســبوك، أحد المشــجعين يحمل منشــاراً 

كهربائياً في يده.
ودان "كاف" في بيان "بشــدة السلوك الجامح" 
خلال شوطي المباراة ومن المرتقب ان تصدر قرارات 

اثر تحقيقها.
وفتحــت وزارة الداخليــة بحثــا تحقيقيا في 
احــداث المبــاراة لكشــف جميع مُلابســات هذه 
الأحداث والتتبّع العدلي في شأن كل من ستكشف 

عنه الأبحاث.
إقــدام مجمُوعة من  الوزارة فــي بيان  واكدت 
الأشخاص على خلع مُستودع داخل الملعب )أسفل 
المدارج( واســتعمال الُمعــدّات الموجُودة داخلهُ في 

الاعتداء على الوحدات الأمنيّة.
وتأهل فريق "باب سويقة" بأفضلية فوزه ذهاباً 

في الجزائر بهدف نظيف.

مورينيو يزرع جهاز تسجيل 
للحكم خلال تعادل روما

■ روما - رويترز:  اســتعان جوزيه مورينيو 
روايات  مــن  مســتوحاة  بفكــرة  رومــا  مــدرب 
الجاسوســية حين وضع جهاز تســجيل على خط 
جانبي للملعــب خلال التعــادل 1-1 فــي مونزا 
بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مبررا 

تصرفه بمحاولة حماية نفسه من الحكام.
وهاجم مورينيو، المعــروف بصدامه مع الحكام 
دائما، دانييلي كيفي بعد المبــاراة، قائلا إن الحكم 
البالــغ من العمر 38 عاما "أســوأ حكــم قابله على 

الإطلاق".
وربما جاء حــرص مورينيو مدفوعــا بإيقافه 
لمباراتين عقــب طرده خلال هزيمــة روما 2-1 من 

كريمونيزي في أواخر فبراير/شباط الماضي.
وبعــد التعادل الأخيــر أصبح رومــا في المركز 
الســابع، خارج المراكز الأوروبيــة مع تبقي خمس 
مباريــات، وثار غضب مورينيــو من كيفي تحديدا 
بعد إشــهار البطاقة الصفراء الثانيــة ضد محمد 

جليك في الوقت بدل الضائع.

أندية دوري الدرجتين
 الأولى والثانية في اسبانيا 

تتوقع زيادة أرباحها
 ■ مدريد- د ب أ:  تتوقع أندية دوري الدرجتين 
الأولى والثانية الاسباني لكرة القدم تحقيق زيادة 
ملموســة في الأرباح بنهاية الموســم الحالي، مع 
تعافــي الأعمال وعودة الجماهيــر للمدرجات بعد 
رفع القيود الرامية لمكافحة تفشي وباء كوفيد - 19.

ونقلــت وكالــة بلومبــرغ للأنبــاء عن عرض 
تقديمي نشــرته رابطــة الدوري الاســباني أمس 
الخميس، أن إجمالي صافي الدخــل للأندية التي 
تشارك في دوري الدرجتين الأولى والثانية، وهما 
أكبر مســابقتين لكرة القدم في اســبانيا، للموسم 
الحالي 2022 / 2023 بلغ 27 مليون يورو )30 مليون 
دولار(، بعد خســارة وصلت إلى 140 مليون يورو 

في الموسم السابق.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات إلى 4،9 
مليار يورو في الموسم الحالي، مقارنة بـ88ر4 مليار 
يورو في موسم 2018 / 2019، الذي كان آخر موسم 

قبل الوباء.

المدير الفني لليفركوزن 
الألماني يرغب في صنع 

التاريخ مع الفريق
أ: يرغــب الاســباني  ■ دوســلدورف - د ب 
تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق باير ليفركوزن 
، في صنــع التاريخ في الجزء الأخير من الموســم 
الأول له كمــدرب في الدوري الألمانــي لكرة القدم 

)بوندسليغا(.
وقــال ألونســو فــي مؤتمــر صحافــي، أمس 
الخميس: "جميعنا نرغب في أن نتذكر شــهر أيار/

مايو الجاري للأبد، و الديربي أمام كولون سيكون 
الخطوة الأولى".

ويواجــه ليفركــوزن ضيفه كولــون، في وقت 
لاحق اليوم، قبل ســتة أيام من مواجهة ليفركوزن 
مع روما الإيطالي فــي ذهاب الدور قبل النهائي من 

بطولة الدوري الأوروبي.
وأوضح ألونســو: "لم نفكر في مباراة روما أبدا 
حتــى الآن". ونفى، التقاريــر الإعلامية التي قالت 
إنه سيغادر ليفركوزن بنهاية الموسم لتدريب ريال 

مدريد الاسباني أو توتنهام الإنكليزي.
وقال ألونســو: "بالنســبة لي من الطبيعي أن 
تأتي تلك الشــائعات في هذه المرحلة من الموســم، 
لكــن لازال لدينا أمــور كبيرة نــود تحقيقها هذا 

الموسم.

فيراري توقع عقد 
شراكة طويلة مع 

»دي.إكس.سي تكنولوجي«
■ واشــنطن  - د ب أ: أعلنــت شــركة فيراري 
إن.في الشركة المسجلة في هولندا والمالكة بالكامل 
لشــركة صناعــة الســيارات الرياضيــة الفارهة 
الإيطالية فيراري الدخول في عقد شركة يمتد عدة 
السيارات  تكنولوجيا  خدمات  شــركة  مع  سنوات 
الأمريكية دي.إكس.سي تكنولوجي الأمريكية التي 

تأسست عام 2017 .
وقــال لورينــزو جيورجيتي كبير مســؤولي 
الإيرادات بشــركة فيراري "يسعدنا بدء شراكة مع 
دي.إكس.سي تكنولوجي، وهي شركة تقدم بالفعل 
المعلومات  لتكنولوجيــا  التحتية  البنيــة  خدمات 
والاتصالات والذكاء الاصطناعي للأنظمة الحيوية 
لفيــراري، ومعها سنستكشــف المزيــد من حلول 

برمجيات إدارة الأصول في المستقبل".
ومع هــذا الاتفاق الذي ســيدخل حيز التطبيق 
اعتبــارا من الجولة الخامســة لموســم ســباقات 
الســيارات فورميولا ـ1 )جائــزة ميامي الكبرى( 
خلال الفترة من 5 إلى 7 أيار/مايو الحالي، ستصبح 
شــركة دي.إكس.سي تكنولوجي "شــريكا لفريق 

سكودريا فيراري".

رادار الملاعب

■ الدوحــة- أ ف ب: يَعد لقــاء الدوحة، المرحلة الأولى من 
الدوري الماســي لألعــاب القوى لهذا الموســم والمقرّر في وقت 
لاحق اليوم، بسباقي سرعة مشوقين في 100 م لدى السيدات 

و200 م للرجال بمشاركة النجم الأميركي فريد كيرلي.
ويتنافس 15 بطلًا عالمياً أو أولمبياً حالياً في اللقاء القطري، 

الأول بين 14 جولة هذا الموسم.
قالــت البريطانية دينا آشر-ســميث فــي مؤتمر صحافي 
أمس الخميس "أتوق لخوض السباق المميز. أفضّل هذا النوع 
مــن الســباقات المتقاربــة كي أواجــه الأفضل فــي العالم. أنا 

معتادة على هذا النوع من التحديات".
وتُعدّ البريطانية صاحبة فضية 100 م في مونديال الدوحة 
2019 وذهبيــة 200 م، من أبرز المشــاركات إلى جانب وصيفة 
بطلة العالم الجامايكية شيريكا جاكسون الاسرع هذه السنة 

)10.82 ثوان في نيسان/أبريل الماضي(.
ومــن العــداءات القــادرات علــى المنافســة، الأميركيتــان 

شاكاري ريتشاردسون وأبي ستاينر.
وفي 200 م رجال، تتركّــز الأنظار على كيرلي حامل ذهبية 
بطولة العالــم الأخيرة في يوجين صيــف 2022، والقادر على 

المنافسة في سباقي 100 و400 م.
ســيتواجه مع بطل العالم في ســباق 400 م مواطنه مايكل 
نورمان، البطل الأولمبي الكندي أندري دو غراس الغائب معظم 
الســنة الماضية بســبب الاصابــة، وحامل الميداليــات العالمية 

والأولمبية الأميركي كيني بيدناريك.
وتحــدّث كيرلي عن تنافســه مــع البطل الأولمبــي الإيطالي 
مارســيل جاكوبــس الغائب عــن لقــاء الدوحة، في تراشــق 

كلامي بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي.
علق ابن الســابعة والعشــرين على دعوات لســباق ثنائي 
بينهما في 100 م "إذا نُظّم )الســباق( ســأكون متواجداً، لكن 
لا أعلم إذا ســيحضر. بحال الســباق ســأفوز حتمــاً. آمل في 
مواجهتــه قبــل المونديــال )في بودابســت خلال شــهر آب/

أغسطس(".
تابع "سيكون هذا الأمر مفيداً لرياضتنا على المدى البعيد"، 
فيما تتعرض لقاءات ألعاب القــوى المبنية على دعوات مقابل 
بدل مالي، لانتقادات بســبب غياب الرؤيــة وندرة المواجهات 

بين عدائي وعداءات النخبة.
ولم يــردّ جاكوبس )28 عامــاً(، المتوّج بشــكل مفاجئ في 
أولمبيــاد طوكيو على حســاب كيرلي، علناً على هــذه الدعوة، 

لقاء الدوحة الماسي: سباقا سرعة منتظران لدى السيدات والرجال

البريطانية دينا آشر-سميث

بل قال لكيرلي في مواقع التواصل "متى أردت واينما أردت".
وفــي ختام المنافســات فــي قطــر، تطلق فايــث كيبييغون 
البطلــة الأولمبيــة والعالمية المزدوجة، موســمها على مســافة 

1500 م.
علّقــت الكينية البالغــة 29 عاماً والتي تتــدرّب مع مواطنها 

بطــل الماراثــون إليــود كيبتشــوغي، علــى انجــاز غريمتهــا 
الهولندية ســيفان حســن المتوجة في لندن قبل أسبوعين في 
اول ماراثون تخوضــه "فاجأتني وأذهلتني. أنــا أيضاً أرغب 
بخــوض الماراثون )42 كلم(، حتى لــو كنت أركز على المضمار 
راهناً. ســيحصل ذلك في بضع ســنوات، مشــاهدتها تجري 

هناك حفّزتنــي كثيــراً". وينتظر الجمهور المحلــي بطل العالم 
في الوثب العالي القطري معتز برشــم، فيما يشــارك الأبطال 
الأولمبيــون الأميركية كايتي مون )القفــز بالزانة(، البرتغالي 
بيــدرو بيتشــاردو )الوثبة الثلاثيــة( والهندي نيراج شــوبرا 

)رمي الرمح(.

■ طوكيو- أ ف ب: يخوض الهلال، حامل اللقب 
أربع مرات )رقم قياســي(، رحلة صعبة إلى سايتاما 
غداً الســبت، حيث يحلّ علــى أوراوا ريد دايموندز 
الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آســيا في كرة 
القدم، بعد ســقوطه بفخ التعادل على أرضه ذهاباً 

.1-1
وإلــى أفضليــة الهدف المســجل خــارج أرضه، 
سيســتفيد أوراوا أيضاً من غياب نجم الهلال سالم 
الدوسري لطرده في لقاء الذهاب، اثر خطأ غير مبرر 

نتيجة ركل لاعب الوسط كن إيواوو.
للهلال  التســجيل  افتتح  الدولي  وكان الجنــاح 
مطلــع المبــاراة )13(، قبل أن يتســبّب خطأ دفاعي 
بهدف التعــادل لشــينزو كوروكي مطلع الشــوط 

الثاني )53(.
كمــا تعرض الهــال لصفعة قويــة باصابة قائد 

وسطه الدولي سلمان الفرج بعظمة الساق.
الهدف  قاعــدة  ق  "تُطبَّ البطولة  لوائح  وحســب 
خــارج الأرض فــي نهايــة الوقت الأصلــي لإياب 
النهائــي، وليس في الوقت الإضافــي"، ما يعني ان 

التعادل السلبي يكفي أوراوا للتتويج.
الهــال الأرجنتينــي رامون دياس  وقال مدرب 
بعد الذهــاب "لا أعتقد أن الفريق عانــى من اللياقة 
البدنية.. الفريق كان متحكمــاً بالمجريات، لكن بعد 
ارتكاب خطأ ودخول هدف في مرمانا كان لذلك تأثير 

على اللاعبين من ناحية الاســتعجال والتســرّع من 
أجل استعادة التقدم".

تابع "الهلال معتاد على تخطي الظروف الصعبة.. 
وسنقاتل حتى آخر رمق.. الأمر الأهم ألّا نفقد الأمل".

وبعــد أكثر من ســنة علــى انطلاقها، ستُســدل 
الســتارة على نســخة 2022. حجــز أوراوا بطاقة 
النهائي قبل نحو تسعة أشهر، فيما ساهمت نهائيات 
كأس العالــم 2022 في قطر والتعقيدات الناجمة عن 
جائحة كوفيد-19 بإقامة الدور النهائي بعد أكثر من 

سنة على انطلاق البطولة القارية.
ويبحــث الهلال حامل اللقب عن تعزيز ســطوته 
بلقــب خامــس قياســي بعــد 1991 و2000 و2019 
و2021، فيمــا يرغــب أوراوا بلقب ثالــث بعد 2007 

و2017.
أظهر الهلال قدرته على المنافسة قارياً وحتى دولياً، 
بعد حلوله وصيفاً لريال مدريد الإســباني )3-5( في 
نهائي مونديــال الأندية في شــباط/فبراير الماضي، 
أميركا  البرازيلي بطــل  حيث تغلّب علــى فلامنغــو 
الجنوبية. لكن "الزعيم" تعثر محلياً في الدوري وفقد 
منطقياً آمالــه بإحراز لقب رابع علــى التوالي، نظراً 
لحلوله رابعاً بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر قبل 
خمس جولات من النهاية. وبلغ فريق العاصمة نهائي 
كأس الملــك بفوزه علــى الاتحاد 1-0 بعــد التمديد، 

ليضرب موعداً مع الوحدة.

دوري أبطال آسيا

مهمة صعبة للهلال على أرض أوراوا في إياب النهائي
■ ابوظبــي- أ ف ب: يتطلع الأهلي إلى لقبه الثالث عشــر في 
الكأس الســوبر المصرية لكرة القدم عندما يلاقي بيراميدز الساعي 
لأول ألقابه على الإطلاق في وقت لاحق اليوم، على استاد محمد بن 

زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وكان مقرراً أن يلتقي الأهلي بطــل كأس مصر لعام 2022 غريمه 
التقليدي الزمالك بطــل الدوري، لكن الأخير اعتذر عن عدم خوض 
المباراة، على خلفية تعليــق عقوبة إيقاف لاعب الأهلي محمود عبد 

المنعم "كهربا".
واختــار الاتحاد المصري لكــرة القدم نــادي بيراميدز وصيف 

مسابقتي الدوري والكأس الموسم الماضي بديلًا.
وســتكون المواجهة الثالثة بــن الأهلي وبيراميدز في الموســم 
الحالي، وفاز الأول في المباراتين 3-صفــر في الدوري، و2-1 بعد 

التمديد في نهائي مسابقة الكأس في نيسان/أبريل الماضي.
وتحمــل مباريات الفريقين طابع التحدي منــذ 2018 بعد انتقال 
ملكية بيراميدز )الأســيوطي ســابقاً( إلى رئيس هيئة الترفيه في 
المملكة العربية الســعودية تركي آل الشــيخ، ثم الإماراتي ســالم 
الشامسي في 2019، بسبب ضم النادي الجديد لبعض لاعبي الأهلي 
السابقين وأبرزهم أحمد فتحي وعبدالله السعيد ورمضان صبحي 

وحارس المرمى شريف إكرامي.
ويغيب إكرامي عــن المباراة بعــد إيقافه لمدة شــهرين من قبل 
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب تناوله مواد محظورة، والسعيد 

للإصابة أمام الأهلي نفسه في نهائي الكأس.
وبإمكان المدرب السويســري مارســيل كولر الــذي تعاقد معه 
الأهلي في أيلول/ســبتمبر بديلًا للبرتغالي ريكاردو سواريش، أن 
يقود فريقه للقب الثاني وعلى حســاب الفريق نفســه، بعدما كان 

بيراميدز طرفاً في تتويجه الأول في الكأس.
وقال كولر في مؤتمر صحافي عشية المباراة "الأهلي لا يشبع من 
البطــولات وكل بطولة يدخلها يتطلع لإحرازهــا، وهذا يتوافق مع 

شخصيتي حيث أسعى للفوز دائماً".
وأكد أن "بيراميدز لديه دوافع كثيرة أمامنا لحصد أول بطولة في 

تاريخه، وهذا سيزيد من صعوبة المباراة".
واعتبر المــدرب السويســري أن "اعتذار الزمالك لــم يغير في 
خططــي، فبراميدز فريق كبير أيضــاً، ونعرفه جيــداً ولعبنا معه 

مؤخراً في نهائي الكأس".
وقال البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز "لدينا حماسة 
كبيرة لإحــراز أول بطولة في تاريخ النادي الذي تأســس حديثاً، 
بينما الأهلــي فريق كبير في مصر وإفريقيــا ولعب نهائيات كثيرة 
ويملك خبــرة فيها". وأضاف أن "بيراميدز لعــب نهائيات عدة ولم 
يوفّق، وهذا يحفزنا للفوز بأول بطولة".  وسبق لبيراميدز أن خسر 
مرتين في نهائــي كأس مصر أمام الزمالك 0-3 في موســم 2018-

2019، والأهلي 0-2 )2021-2022(،ونهائي كأس الاتحاد الإفريقي 
2020 أمام نهضة بركان المغربي )1-0(.

الكأس السوبر المصرية

 الأهلي يواجه بيراميدز بطموح اللقب الثالث عشر

سلتيكس يفرض التعادل على سيكسرز ونجمه العائد إمبيد
أعــاد  ب:  ف  أ  انجليــس-  لــوس   ■
بوســطن ســلتيكس سلســلته بمواجهة 
فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز في نصف 
نهائــي المنطقة الشــرقية مــن دوري كرة 
الســلة الأميركي للمحترفين )أن بي ايه( 
إلــى نقطة الصفــر بفوزه عليــه 87-121، 
فارضاً التعــادل 1-1، برغــم عودة نجم 
الأخيــر الكاميروني جويــل إمبيد، المتوج 

أفضل لاعب في الدوري المنتظم.
فــي  غــاردن"  دي  "تــي  ملعــب  علــى 
بوســطن، لم يســقط الفريق الضيف في 
فــخ الربــع الأخيــر كمــا حصــل معه في 
الخســارة على أرضه أيضاً أمــام أتلانتا 
هوكــس في الدور الأول فــي مباراة تألق 
خلالهــا تــراي بونــغ )38 نقطــة(، ليعيد 
الكــرّة فــي مباراتــه الأولــى فــي نصف 
النهائي أمام سيكسرز حيث كان جيمس 
هاردن جلاده هذه المرة بتسجيله بمفرده 

45 نقطة.
وصيف البطل الموســم الماضي بقيادة 
الفعّال مالكولم بروغــدون، أفضل لاعب 
سادس في الدوري العادي، الذي سجل 
23 نقطــة، منها 6 رميــات ثلاثية من أصل 
10، تقدّم بفارق 32 نقطة قبل نهاية الربع 
الثالــث، فــي حين بــدا أن عودة ســفنتي 
سيكســرز ستكون مســتحيلة خصوصاً 
انــه خطف مبــاراة من عقر دار منافســه، 
ليوفر جهــوده للمباراة الثالثة على أرضه 

في فيلادلفيا.

ســفنتي  رحّــب  الخســارة،  ورغــم 
سيكســرز بعودة نجمه إمبيد الذي اختير 
الثلاثاء للمرة الأولى في مســيرته أفضل 
لاعب في الدوري العادي، بعدما غاب عن 
الملاعب لمدة أســبوعين بســبب التواء في 
ركبته اليمنى، وكمــا كان متوقعاً لم يكن 
الكاميرونــي في فورمتــه المعهودة حيث 
يحتــاج إلى المزيد من الوقــت للعودة إلى 

مستواه السابق مكتفياً بـ 15 نقطة.
قال إمبيــد "لا يوجد أفضل من خوض 
مباراة وإيجــاد الإيقاع. وجدت أن الأمور 
تســير على مــا يرام هــذه الأمســية، لكن 

يجب أن تتحسن مع مرور الأيام".
وأضــاف "في مطلــق الأحــوال، ليس 
لــديّ أي أعــذار، إذا كنــت هنــا يعني أنه 

يمكنني اللعب".
وبالفعــل، ســاهم إمبيــد فــي الشــق 
الدفاعــي لفريقــه مــع 5 صــدات، منهــا 
واحدة منع خلالها نجم سلتيكس جايلن 
بــراون )25 نقطــة( من تســجيل "دانك". 
وقبلها، وقف كحائط صدّ أمام جايسون 
تايتوم الذي أنهى اللقاء مع 7 نقاط فقط. 
واعتبر هــاردن ضحية الصلابة الدفاعية 
لســلتيكس اذ لــم يظهــر صــورة مماثلة 
لمباراته الأولى مكتفيــاً بـ 12 نقطة إلى 10 

متابعات.
وبرز توبياس هاريس كأفضل هداف 
فــي صفــوف الفريق الخاســر مــع 16 

نقطة.

دوري السلة الأمريكي

جويل إمبيد نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز )وسط ( يسدد في سلة  بوسطن سلتيكس

■ مدريــد- أ ف ب: حقق الروســي أصلان كاراتســيف، 
المصنف 121 عالمياً، انجازاً أول من نوعه بالنســبة له ببلوغه 
الــدور نصف النهائي لــدورة مدريد الألف نقطة للماســترز 
في كــرة المضرب، بفوزه أمس الخميس علــى الصيني جانغ 

جينجين 7-6 )7-3( و4-6.
ولم يســبق لابن الـــ29 عاماً الذي يبقــى أفضل انجاز له 
وصوله الــى نصف نهائي بطولــة أســتراليا المفتوحة عام 
2021، أن خاض غمار المربع الأخير لإحدى دورات الألف نقطة 
للماسترز. وسيلتقي بفضل هذا الانجاز الذي سيجعله قريباً 
من نادي الخمســن الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين "أيه 
تي بي" فــي إصدار الإثنين المقبل، فــي دور الأربعة اليوناني 

ســتيفانوس تسيتســيباس الخامس عالمياً أو الألماني يان-
لينارد شتروف الخامس والستين.

وفــي المباريات الســبع التــي خاضها فــي دورة مدريد، 
بينها اثنان في التصفيات، لم يتنازل كاراتســيف سوى عن 
مجموعة واحدة وكانت في مباراته مع الأسترالي أليكس دي 

مينور في الدور الثالث حيث فاز 6-3 و4-6 و4-6.
وأنهى الروســي مشــوار جانغ )26 عاماً( الذي كان أول 
صينــي يصل الى ربــع نهائــي إحــدى دورات الألف نقطة 
للماسترز، ما سيخوله الصعود الإثنين الى المركز 66 عالمياً في 

أفضل تصنيف له على الإطلاق.
وقطع الاسباني الشاب كارلوس ألكاراز خطوة جديدة في 

طريق الدفاع عن لقب بطولة مدريد لتنس الأســاتذة ببلوغه 
المربع الذهبي للبطولة.

وفاز ألكاراز على الروســي كارين خاشانوف بمجموعتين 
متتاليتين بنتيجة 6 / 4 و 7 / 5 في دور الثمانية، ليحجز مقعده 
في ثالث مباراة بالمربع الذهبي لبطولات الأســاتذة فئة 1000 

نقطة في الموسم الحالي.
وســجل ألكاراز فوزه التاســع على التوالي على الملاعب 
الرمليــة كما حقق فــوزه الـ19 في أخر عشــرين مباراة، في 
مسيرة رائعة شهدت تتويجه بلقبي إنديان ويلز وبرشلونة.

واحتاج اللاعب الاســباني الــذي يحتفل بعيــد ميلاده 
العشــرين اليوم الجمعة، إلى ساعة واحدة و51 دقيقة للفوز 

على منافسه الروسي.
وقال ألكاراز "كانت مباراة صعبــة حقا، وكذلك المجموعة 

الأولى كانت متقاربة بشدة".
وأضاف "واجهــت متاعب في المجموعــة الثانية، كان من 
الصعب للغاية بالنسبة لي العودة، كما لاحت له )خاشانوف( 

فرص للفوز بالمجموعة الثانية".
وختم بالقول "لحسن الحظ كنت أعرف أن الفرص ستأتي 

لي ، فقط حاولت استغلال فرصي وسعيد للغاية بالفوز".
ويلتقي ألــكاراز في المربــع الذهبي مــع الكرواتي بورنا 
كوريتش الذي تغلب على الألمانــي دانييل التماير 6 / 3 و 6 / 

3 في ساعة واحدة و14 دقيقة.

الروسي أصلان كاراتسيف إلى نصف النهائي الأول له في الماسترز دورة مدريد للتنس
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نتنياهو »سأقيلك« وبن غفير »لا تستطيع«... للمعارضة: 
لا تصدقوا كذابين و»الانتخابات« مخرجكم الوحيد

يوسي فيرتر

رواية عن سياســيين كبيرين قاما أمس بزيارة غزة. ايتمار 
بن غفير الذي يسمى وزير الأمن الوطني، هدد رئيس الحكومة. 
أما بني غانتس، وهو من رؤســاء المعارضة، فقد هدد حماس. 
هــذا هو الاختــاف كله. ولكــن لا يجدر الخطــأ. لا نية وراء 
رســمية رئيس المعسكر الرسمي لاستبدال »قوة يهودية«، فهو 
يوجه كلامه أعلى بكثير. وكما أن بن غفير غير مســتعد لضبط 
نفسه، أو كما جرى القول »أن يكون إنساناً«، فلا يمكن أن يكون 
غانتس متطرفاً، ولاسيما عندما يثبت هذا الوصف نفسه مراراً 

في الاستطلاعات عندما يخدم هذا انتخابياً بشكل كبير.
بعد ستة أشــهر على خضوع نتنياهو لبن غفير، قام رئيس 
الحكومة أمس بفعل نصف شــاروني – أوقــف الوزير الوقح 
عند حده وأغضبــه عندما قال )قدم اســتقالتك إذا كنت تملك 
الشــجاعة(، رد عليه بن غفير وقال )أقلنــي إذا ملكتها(. كان 
أريئيل شارون ســيقيله دون أن يرمش، ولكن المقارنة في غير 
محلهــا. ليس لنتنياهو بديل في الكنيســت باســتثناء تبكير 
موعــد الانتخابــات، التي حتماً ســيهزم فيها. هــو وائتلافه 
»اليميني المطلق« المضحك، الذي أنهى هذا الأســبوع 120 يوماً 

من الإخفاقات على عرض الجبهة.
اعتقد نتنياهو وأمل أن عباءة الوزير والكرسي على طاولة 
الكابنت ســتجعل لدى هذا الكهاني الشاب ذرة من المسؤولية 
والنضج. وقد وافق على منحه لقباً مضخماً لكي يسكته، لكنه 
اكتشف لدهشته أن هذا الشــاب على قناعة بأنه وبحق وزير 
الأمن الوطنــي! وعندما يتم عقد جلســة لتقديــر الوضع مع 
رؤساء أجهزة الأمن، يطلب المشــاركة فيها! لا لأن له موقفاً من 
مســألة الأمن الداخلي، بل لأنه يناقش طريقة الرد العسكري 
على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وإذا لم يكن هذا موضوعاً 
»وطنياً«، فما هو إذا الموضوع الوطني؟ قتل كل ســاعة تقريباً 
في المجتمع العربي؟ مضاعفــة عمليات القتل مقارنة مع الفترة 

موازية العام الماضي التي أدار فيها عومر بارليف ونائبه يوآف 
سيغلوفيتش الأمور بنجاعة وحكمة؟

ما لم يكتف أعضاء »قوة يهودية« بالكلام، فإن مكتب رئيس 
الحكومة فضل عدم فتح جبهة أخــرى. ولكن في اللحظة التي 
قاطعت فيها القائمة التصويتات في الكنيست وسافر أعضاؤها 
إلى »ســدروت« للحصول على دعم الســكان الغاضبين، قرر 
نتنياهــو تغيير المعادلــة: لن يتم ابتزازه بعــد الآن، وأنه هو 
صاحــب البيت في حكومته. هكذا بدأ تبــادل التهديدات الذي 
نشر السرور في أوساط حماس الجهاد الإسلامي؛ ليس الردع 
هو الذي تــآكل هنا، بل أعصاب أعضاء الحكومة. المناوشــات 
السياســية التي حدثت بعد المناوشات العســكرية تتساوق 
بشــكل مباشــر مع الغضب الكبير الذي أظهره المواطنون في 
بلدات غلاف غزة علــى أداء الحكومة. الأرقــام لا تكذب: 104 
صواريخ في اليوم الأخير، إضافة إلى عشــرات الصواريخ في 
جولات سابقة منذ تشكيل الحكومة في 29 كانون الأول الماضي، 
مقابــل 15 صاروخاً من حزيــران 2021 وحتى العــام 2022، 
في فتــرة حكومة بينيت – لبيد. »حكومة الإخوان المســلمين« 
ردت بهجمات كثيرة على كل بالــون أو صاروخ من غزة، ولم 
تضبط نفسها ولم تستوعب، والطرف الآخر استوعب الرسالة 

استوعبت جيداً.
كانت هذه من الســنوات الهادئة جــداً في منطقة الجنوب. 
وعندمــا كان يئيــر لبيد رئيــس الحكومة الســابقة، بادرت 
إســرائيل إلى عملية »بزوغ الفجر« التي قتل فيها قادة الجهاد 
في قطاع غــزة. كانت حماس تراقب عن كثــب. الحدث انتهى 
بعد ثلاثة أيام بدون الموافقة على طلبات »الجهاد الإســامي«. 
مجموعة هؤلاء الثرثارين، التي وصلت إلى الحكم على أجنحة 
حملة التشــهير والتحريض على العنصريــة، لها أمور كثيرة 

يجب عليها أن تتعلمها من سابقاتها.

هآرتس 2023/5/4

ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان
... من الخلافات إلى الاضطرار الإقليمي: هل يصلح نموذجاً؟

 ميخائيل هراري

حظي اتفاق ترســيم الحدود البحرية بين إسرائيل 
ولبنان، والذي وقع في تشرين الأول الماضي، بجملة 
من المواقف والتحليلات، منها ما هو موضوعي ومنها 
سياسي غلبت عليه المصلحة السياسية الحزبية على 

المصلحة السياسية الاستراتيجية.
هكذا مثلًا كانت تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو 
الذي وصف الاتفاق بأنه »اتفاق استســام«. واضح 
في الســطر الأخير حتى لرئيس الــوزراء أن الاتفاق، 
وإن كان لا تغيب عنه نقاط ضعف، إنما يخدم مصالح 

إسرائيل الحيوية، استراتيجياً وأمنياً وسياسياً.
فضلًا عن ذلك، فــإن التحليل المهنــي والموضوعي 
يبرز عــدداً من الدروس المهمة، بما في ذلك الآثار التي 
قد تســاهم فــي اتفاقات أخــرى فــي المنطقة. خمس 

نقاط أساسية جديرة بالتشديد:
أولًا، إمكانيــات الطاقة تشــكل محفزاً لحل النزاع؛ 
فقــد جســد الاتفاق كيــف يمكــن للإمكانيــة الكامنة 
التــي وإن كانت لم تثبــت بعد في الميــاه الاقتصادية 
اللبنانيــة، لكنها تشــكل محفزاً بنــاء لحل الخلافات 

العالقة بين الدولتين.
ثانيــاً، الأزمــة فرصــة. فلم تكــن تكفــي الإمكانية 
الكامنــة المذكــورة آنفاً لإنهــاء ناجــح للمفاوضات. 
الأزمة الاقتصادية والسياســية غير المسبوقة والتي 

شــهدها ولا يزال يشــهدها لبنان ســاعدت أصحاب 
القرار في بيروت للفهم بأن حل الخلاف مع إسرائيل 

يشكل فرصة للتصدي للأزمة الخطيرة.
ثالثــاً، فاعليــة الوســيط. الولايــات المتحــدة التي 
توسطت على مدى ســنوات الخلاف في هذه المسألة 
بين الدولتين، يعتبرها الطرفان وســيطاً ناجعاً قادراً 
علــى تحقيق النتائــج. فقد نجح الطــرف اللبناني في 
التغلــب على حقيقة أن الولايات المتحدة لا تعتبر لاعباً 
موضوعياً، في ضوء شــبكة علاقاتها الاستراتيجية 
مــع إســرائيل، وفهــم بــأن واشــنطن قــادرة، فــي 
الملابســات الخاصــة، علــى تحقيــق اتفــاق يحفــظ 
مصالــح كل الأطــراف، بما في ذلك الوســيط نفســه 

)حول الحرب في أوكرانيا(.
رابعاً، الهندسة الإقليمية في شرق البحر المتوسط. 
فمكتشــفات الغــاز في ميــاه البحر المتوســط حركت 
سلســلة مــن الســياقات خلقــت هامشــاً مبهــراً من 
التعاون الذي نشــأ وتعمق بين عــدد من اللاعبين في 
المنطقة – إسرائيل، مصر، اليونان، قبرص، بل وأدت 
إلى إقامــة إطار إقليمي جديد في شــكل منتدى الغاز 
الإقليمي. ساهمت هذه الســياقات في الاستقرار في 
المنطقة لكنها جســدت للاعبين مثل لبنان بأن التغيب 

عن هذه السياقات لا يخدم مصالحها.
خامساً، دور شــركات الطاقة الدولية. فالعلاقات 
المعقدة بــن إســرائيل ولبنان أبرزت الــدور الحيوي 
الــذي يمكــن لشــركات خاصــة أن تؤديه. الشــركة 

الفرنسية »دوتال« المشــاركة في حقل الغاز اللبناني 
الذي يلامس الحدود البحرية الإسرائيلية، أدت دوراً 
بنــاء في وجــه العائق الــذي نبع من عــدم الاعتراف 
اللبنانــي بإســرائيل ورفضــه البحث مباشــرة معها 
حول نصيبه في الحقل المشترك. يمكن لهذا أن يشكل 

سابقة إيجابية لنزاعات أخرى في المنطقة أيضاً.
ثمة عقبات لا بأس بها تبقت أمام الدولتين، وجدير 
بإســرائيل إلى جانــب اللبنانيين، أن تأمــل بتنقيبات 
ناجحة ســتتم في الفترة القريبة القادمة، وفضلًا عن 
ذلك، هل يمكن للاتفاق الإسرائيلي اللبناني أن يساعد 
في حل الخلافات في نزاعات أخرى في المنطقة، مثل 
مشكلة قبرص والخلاف القديم بين تركيا واليونان؟ 
ربما أيضاً حول حقل الغاز الفلسطيني أمام شواطئ 

غزة.
يجــدر أخــذ جانــب الحــذر والتواضــع فــي هــذا 
الســياق. لكن لا تــزال الحقيقــة المبهرة علــى حالها، 
بــأن الدولتين نجحتا في تجاوز ألغــام مركبة لا مثيل 
لها: عدم الاعتــراف اللبناني بإســرائيل، ودور لاعب 
غير سياســي في المفاوضات، ومساومات سياسية 
تجــاوزت مســائل قانونيــة معقدة. إن الشــكل الذي 
حلت فيه الخلافات في هذه السياقات قد يساعد في 
حــالات أخرى، مع إدراج اهتمــام أوروبا بالغاز عقب 

الحرب في أوكرانيا.

معاريف 2023/5/4

»لا تسألني كم انخفض وزني بل كم ارتفعت كرامتي«

هكذا رد »عاشق الحرية« خضر عدنان على سجانه »الذي يأكل الشاورما«
جدعون ليفي

إذا كان فــي إســرائيل والمناطق التي احتلتها شــخص 
ينطبــق عليه تعريــف »محارب حرية« فهــو خضر عدنان، 
الذي توفي أول أمس في السجن. فهو حارب من أجل حريته، 
وكان مســتعداً للتضحية بحياته مقابلهــا، في الوقت الذي 
كانوا فيه قلائل مســتعدين لفعل ذلك. حارب ضد اســتبداد 
شرير وانتقامي. اعتقل مرات كثيرة لسنوات من أول تحطيم 

معنوياته. وحارب على حقه الأساسي وهو العيش بحرية.
كان عدنان معتقلًا سياسياً بكل معنى الكلمة. لا أحد اتهمه 
بالإرهاب يوماً ما. وعندما اتّهم بشيء ما في الاعتقال الأخير، 
كان في شــيء بســيط وتافه نســبياً، وهو انتماؤه لمنظمة 

غير مشروعة، وبالتحريض أيضاً. شــملت التهمة المشاركة 
في العزاء والتشــجيع على الإضراب عن الطعام. وبســبب 
ذلك، اعتقل حتى انتهاء الإجراءات. وإذا لم يكن هذا اعتقالًا 

سياسياً، فما هو إذاً الاعتقال السياسي؟
أُرسل أليكسي نافالني إلى 10 اعتقالات إدارية في روسيا 
الديكتاتوريــة. وأرســل عدنان إلــى 12 اعتقــالًا إدارياً في 
إســرائيل الديمقراطية. وكلاهما يعارضــان النظام. لو كان 
روســياً أو إيرلندياً أو مــن بورما أو إيــران لاعتبر محارب 
حرية وتفاخر به الإســرائيليين، ولكن لأنه فلسطيني يعتبر 
إرهابياً. الأيام الـ 86 الأخيرة لعدنان كانت أياماً من التنكيل، 
الذي ســبب له معانــاة لا توصف. ولكنها أيضــاً كانت أيام 
عار لإســرائيل وللرأي العام فيها ولوسائل الإعلام ولمعسكر 
الاحتجاج. من الذي سمع عن إضرابه عن الطعام؟ من الذي 

كتب عنه؟ ومن أهمه الأمر؟ ليبــرر وليعان وليمت، نحن في 
نضال من أول ديمقراطيتنا.

إن احتضــار محارب حرية، مر باهتمــام أقل من احتضار 
كلب ضال. وعندما لفظ أنفاســه تعبنــا منه ومن حروبه من 
أول الحرية – الأمر الوحيد الــذي ثار تركزاً على رد »الجهاد 
الإسلامي«. لا أحد تحدث عن دوافعه وعدالته وعار الاعتقال 
الإداري لنحو ألف شخص أو عن طريقة موته. هل كان يمكن 
ويجب منع موتــه، ومنع جولة قتال زائــد أخرى في منطقة 

الجنوب؟
مســؤولية إطــاق الصواريخ ألقيت في هــذه المرة على 
»الشــاباك« ومصلحة الســجون، التي منعــت إنقاذ حياة 
عدنان بشكل متعمد وبوعي. هذا ليس غير أنهم أرادوا موته، 
وإلا قدمــوا له العلاج، كما فعلوا في إضراباته الســابقة. لم 

يرغب عدنان في الموت. هم أرادوا أن يموت كي يخيف غيره. 
أرادوا موته لأنهم رأوا فيه شخصاً لا تهمه إسرائيل أو حياته 

أو موته.
هــم أرادوا موتــه مع معرفتهــم بأن هذا الأمر ســيؤدي 
إلى جولة عنــف، ومع ذلك لــم يحركوا ســاكناً. بالتحديد 
فــي فترة الاحتجاج ومــع كل التبجح الذاتــي اللانهائي له 
وبفضل عدم المبــالاة بالاحتــال التي يخلقهــا، يمكننا أن 
نلحق بالفلسطينيين تقريباً كل شــيء. اصمتوا، نحن نقوم 

بالاحتجاج.
تابعــتُ اعتقالاته، التقيتُ مع والده وزوجته وشــقيقته 
في بيتهم في بلدة عرابة أثنــاء إضرابه الأول. والتقيته في 

صيدلية في نابلس بعد الإضراب قبل الأخير له عن الطعام.
كان عدنــان متعباً بعــد 54 يوماً من الجــوع. ولكنه كان 

مصممــاً على عدم التنــازل، وقد بالغ قليــاً بأهمية نضاله. 
»إسرائيل جعلتني رمزاً. نجحت في إظهار وجهها القبيح«.

عدنان تحدث بعبرية زاهرة مع كثير من لفظ »إن شاء الله 
وتبارك الله«. عندما قال ذات مرة لمن حقق معه بأن يأمل أنه 
»بعون الله سيرى أولاده«. أجابه المحقق: »الله الآن منشغل 
بسوريا«. سجانوه أكلوا الشــاورما والبيتزا في غرفته في 
المستشــفى أثناء إضرابه الســابق عن الطعام، الأمر الذي 
جعله يعاني أكثر. كم انخفض وزنك؟ »لا تسألني كم انخفض 

وزني، اسألني كم ارتفعت كرامتي«.
مــات باحتــرام. من المؤســف أنــه لا يوجــد الكثير من 

الإسرائيليين يحترمونه كما يستحق.

هآرتس 2023/5/4

بعد تقرير يبين ارتفاعها 50 في المئة بين 2015-2021أصوات في »الأمن الإسرائيلي«: لا بد من حملة عسكرية في »السامرة«

الجريمة في الوسط العربي... من حكومات متعاقبة 
إلى »يمينية« بقبضة وزير عنصري متطرف

 ليلاخ شوفال

على خلفية اســتمرار العمليات وتوقــع بعدم هدوء أمني في 
الفتــرة القريبة القادمة، تجري قيادة جهاز الأمن في الأســابيع 
الأخيــرة مــداولات حــول إمكانية تغيير السياســة العســكرية 
في »الســامرة« ]شــمال الضفة الغربية[ لدرجة حملة عسكرية 

واسعة.
علمــت »إســرائيل اليــوم« أن قيــادة الجيــش الإســرائيلي 
منقســمة فــي رأيها فــي مســألة إذا كان من الصــواب الخروج 
إلــى حملة عســكرية فــي »الســامرة«. جهــاز »الشــباك« يؤيد 
النهــج الهجومي ويعتقد أنه يجب تغييــر نمط العمل الأمني في 
»الســامرة«. أما وزير الدفاع يوآف غالنت فلم يبلور بعد موقفه 
النهائــي، ورئيس الأركان الفريق هرتســي هليفي لم يعرب بعد 

عن موقف قاطع.
مسألة الحملة العسكرية الواسعة في »السامرة« كانت على 
جــدول الأعمال غيــر مرة في الســنة الأخيرة بســبب التصعيد 
المتواصــل. وقبــل بضعة أشــهر فقــط، قبــل الانتخابــات في 
إســرائيل، كان يخيــل أن الجيش الإســرائيلي قريــب من حملة 
عســكرية واسعة في شمال الضفة، بل وتلقت القوات تعليمات 
بالاســتعداد لذلــك. لكن تغييــر الحكم ســرق الأوراق. الآن، مع 
نهاية رمضــان، وفي ضوء اســتمرار العمليات، عــاد الموضوع 

ليطرح على البحث.
الحملة العسكرية الواسعة أحد الخيارات التي على الطاولة. 
تفحــص إمكانيــة مواصلــة الوضع القائــم لاعتقــال المطلوبين 
والذيــن يعتبــرون »قنابــل موقوتــة« أو الانتقــال إلــى نوع من 

الوضع المرحلي لحملة متدرجة في شمال »السامرة«، جبهة في 
كل مرة. ثمــة طريقة عمل أخرى لكنها لــم تنجح، وهي محاولة 
تعزيز الســلطة الفلســطينية لتبدي حوكمة فــي المنطقة وتقلل 

الحاجة الإسرائيلية للعمل في الأراضي الفلسطينية.
تعتقد محافل الأمن التي تؤيد حملة واســعة في »السامرة” 
بأنها خطوة محتمة، إذ إن آلية التصعيد والعمليات التي تجرها 
وراءها عمليات الإلهام الإضافية قد تكلف إسرائيل ثمناً باهظاً. 
والحجة أنه إذا لم تخرج إســرائيل الآن إلى حملة بمبادرتها في 
شــمال الضفة الغربية، فإن عملية أو سلســلة عمليات تفجيرية 
ســتدفع القيادة السياســية لاتخاذ قرار بحملة كهذه لاحقاً، لذا 

فالأفضل المبادرة والامتناع عن دفع ثمن دموي باهظ.
يحذر جهاز الأمن من انتقال للعنف إلى جبهة “يهودا«، التي 

كانت هادئة نسبياً.
شــمال »الســامرة” هــو مركــز العمليات الأســاس للســنة 
الأخيــرة، في ضــوء ضعف قبضــة الســلطة الفلســطينية في 
المنطقــة، مــع نهاية عهــد أبو مــازن.  باتــت »الســامرة« تعتمل 
منــذ الآن، ويكفي عــود ثقاب صغير في الحرم أو موت ســجين 

فلسطيني لتكون الشرارة.
عشرات الإخطارات بالعمليات

لدى محافل الأمن في كل لحظة معطاة عشــرات الإخطارات 
بالعملية، نحو عشــرين منها في مستوى الخطورة العالية – إما 
بسبب خطورة العملية المخطط لها، أم بسبب نضوجها للخروج 
إلــى حيز التنفيذ. وإذا لم يكن هذا بــكاف، فإن طبيعة العمليات 
آخــذة فــي الاحتدام: اســتخدام الســاح في العمليــات أصبح 
مسألة شــبه عادية، وفي الأشــهر الأخيرة نفذت بضع عمليات 
تفجير بالعبوات الناســفة ينبغي أن تضــاف إلى هذا حقيقة أن 

محافل معادية مثل إيران، و«حزب الله«، وحماس وشركاءهم 
يشــجعون ويمولون الإرهاب، وبالطبع – يأس الجيل الشــاب، 
الذي مــن جهة لــم يختبــر الانتفاضــة الثانية وحملة »الســور 

الواقي«، ومن جهة أخرى لا يرى أملًا لمستقبله.
كما أن كثرة القتلى الفلســطينيين في الأشهر الأخيرة تصب 
الزيــت على النــار. فمنذ بداية الســنة الحالية، قتــل في الضفة 
الغربيــة 95 فلســطينياً، مقارنة بـ 152 في أثناء الســنة الماضية 
كلهــا. نحــو 90 في المئة مــن القتلى الفلســطينيين حتى الآن هم 
مخربــون أو مســلحون، ومع ذلك فــإن عدد القتلــى يزيد نزعة 
الثـــأر لدى الفلسطينيين ويشــجع المزيد من المخربين المحتملين 

على العمل.
وبالنســبة للجنــوب، يواصل جهاز الأمن تمســكه بالصيغة 
القائلــة إن حماس معنية بالحفاظ علــى الهدوء في القطاع رغم 

إطلاق 104 صواريخ من »مارقي« الجهاد، بإذن من حماس.
رغــم التهدئة في القطاع، يشــير جهــاز الأمن يشــيرون إلى 
محاولات حمــاس توجيــه العمليات ضد إســرائيل من »يهودا 
والســامرة«، في ظل محاولــة لتجنيد عرب إســرائيليين أيضاً. 
في أثناء رمضــان، كان خط التوجيه هو احتــواء الأحداث قدر 
الإمكان لأول عزل الســاحات وتخفيض مستوى اللهيب. هكذا 
كان أمــس أيضــاً، مع رد محــدود علــى إطــاق الصواريخ من 
القطاع. لكن مع نهاية رمضان وعشية أيام »النكبة« و«النكسة« 
ومســيرة الأعلام، فــإن بعض المحافــل الأمنية توصــي بتغيير 
السياســة الأمنية وجباية ثمن من حماس في القطاع أيضاً، رداً 
على العمليات الموجهة من جانبها في »يهودا والسامرة« أو في 

مناطق الخط الأخضر.
 إسرائيل اليوم 2023/5/4

أسرة التحرير

أعمال القتــل في المجتمع العربي لا تتوقــف؛ فبعد أربع 
جرائم قتل وقعت أمس، ارتفــع عدد المغدورين في المجتمع 
العربي إلى 68 منذ بداية الســنة. ويعد العنف المتزايد في 
المجتمع العربي مؤشراً على مشــكلة أعقد: شبان بلا مكان 
عمل، وبلا تعليم وبلا عمل. حســب تقريــر مراقب الدولة، 
فــإن ثلث الشــبان العرب أبنــاء 18 حتــى 24 أي 22 ألف 
رجل و35 ألف امرأة، هم »بــا فعل«، وهو معطى مضاعف 
للمعدل المتوســط فــي الـ OECD. وضع انعــدام الفعل 
قد يدفع الشــبان إلى إحســاس بانعدام القــدرة الذاتية، 
والمس بخبراتهم الاجتماعية والتدهــور نحو دوائر الفقر 

والجريمة والعنف.
لا يمكن قطع هذه الظاهرة عن سياسة التمييز والإهمال 
لحكومات إســرائيل على أجيالها، والتي تعبر عن نفســها 
بفوارق اقتصادية واجتماعية وبعدم مســاواة بين اليهود 
والعــرب في ســوق العمــل. لخريجي جهــاز التعليم في 
المجتمع اليهودي »مسار طبيعي وملزم« ينخرطون فيه في 
ختام الثانوية – في إطار عسكري، في الخدمة الوطنية أو 
في المدرســة الدينية التوراتية. ولكن لا شــيء من هذا في 
المجتمــع العربي، لذا لا غرو أن معدل الجريمة في أوســاط 
الشــبان العرب ارتفع بنحو 50 في المئة في الأعوام 2015 – 
2021 وفقاً للتقرير. كما أن عدد حالات القتل وأحداث إطلاق 

النار ارتفع – وجه آخر لهذه الظاهرة.
إن معالجــة هذه المشــاكل يفترض أن تكــون مصلحة 
وطنية، تقف على رأس سلم أولويات الوزارات الحكومية. 
ويفترض أن تخصص ميزانيات لاستكمال خبرات ناقصة 
وإكساب أدوات لاندماج الشبان العرب في التعليم العالي 

والعمل، وبالتدريج مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.
حاولــت حكومة التغييــر معالجة هذه المشــاكل، وإن 
لم يكــن بنجاح كامل دوماً. منصور عبــاس من »الموحدة« 
كان شــريكاً في الائتلاف وحاول تحســن البنى التحتية 
وظــروف العرب، ونائــب وزير الأمن الداخلــي في حينه 
يوآف ســغلوبتش، عمل علــى حملة إنفــاذ متداخلة من 
الوزارات الحكوميــة كلها ضد ظاهرة العنــف والقتل في 

المجتمع العربي.
يبدو أن الحكومة الحالية لا تشــغل بالها هذه المشاكل، 
ويرى بعض من أعضائها أن أفعال القتل في المجتمع العربي 
قضــاء وقدر. حكومة تعين في منصــب وزير الأمن القومي 
عنصرياً قومياً متطرفاً كإيتمار بن غفير، تعلن عن ذلك آنفاً. 
عقب خلافات الرأي أمس بالنســبة لرد الحكومة على النار 
من غزة، أصدر حزب الليكود بياناً بهذا النص: »إذا لم يكن 
الأمر مقبولًا مــن الوزير بن غفير، فهو غير ملزم بالبقاء في 
الحكومة«. نأمل بأن يأخذ بن غفير بالتوصية وينسحب مع 
حزبه المتطرف. المجتمع العربي بحاجة إلى معالجة معمقة 

من وزراء معنيين بحل مشاكله لا في تعميقها.
هآرتس 2023/5/4

وعود لا تنفذ وجنيه »بلا ريش« ومستثمرون »يعدون للألف«... ودولة بين »التوقيت الصيفي والتوقيت الدولي«

 الأزمة المصرية... أغنام السودان تذيع المفضوح وتكشف المستور
تسفي برئيل

الســودان يزود نحو 10 في المئة من استهلاك 
الأغنام لمصــر، وعندما تكون طــرق النقل مغلقة 
منها وغيــر آمنة ســيكون لهذا تأثيــر مثلما في 
منظومــة الأواني المســتطرقة. يبــدو أنها »قوة 
عليا« ليس لحكومة مصر أي ســيطرة عليها، لكن 
عندما يتم فحص كل الأســباب، يظهر أن الحرب 
في الســودان عامــل واحد من بين عــدة عوامل 
من الســهل على الحكومة المصرية التمســك بها. 
من يربــون الأغنــام والأبقار في مصــر يتهمون 
الحكومة بالإدارة الفاشــلة لســوق الأغنام التي 
بــدأت بأســعار الأعــاف والأدويــة البيطرية 
الأبقار.  لتربيــة  الضرورية  الأخــرى  والمنتجات 
معظمها مســتورد ويتم شــراؤه بالدولار. يجب 
على الحكومة أن توفر الدولارات للمســتوردين، 
وعندما يتم تجميد هــذه المخصصات فلا إمكانية 
لإنزال الشحنات من السفن التي تنتظر في ميناء 
بور سعيد، أو إخراجها من الجمارك. هكذا تتراكم 
نفقــات التخزين وتضاف إلى ديــن مصر العام، 
الذي يبلغ 169 مليــار دولار. في بعض الحالات، 
هنــاك بضائع في مخــازن الجمارك منــذ كانون 
الأول، وفي هذا الأســبوع أعلنت الحكومة عن نية 
تخصيص الدولارات لتحرير هذه البضائع بمبلغ 
23 مليار دولار، وهو جزء من البضائع التي تنتظر 

التسويق.
أزمــة فــرع اللحوم ليســت ســوى الظاهرة 
الأخيرة للأزمــة الاقتصادية في مصر والتي تؤثر 
في كل مجالات الحياة. في الأسبوع الماضي مثلًا، 

طرح في البرلمان اســتجواب هامشــي كما يبدو. 
عضو البرلمان الذي طرحــه طلب معرفة ما حدث 
للاســتطلاع الذي أجرتــه وزارة التعليم، الذي 
كان يجــب أن ينفذ في موضوع تشــغيل خريجي 
الجامعات المتفوقين، والذيــن حصلوا على اللقب 
الثاني والثالث. حسب قرار الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، فإن على الحكومة أن تشــغل 
ســنوياً عشــرين خريجاً متميزاً في كل جامعة، 
والحاصلين على الألقاب المتقدمــة. ولكن قرار لم 

ينفذ منذ 2014.
حســب أقوال عضو البرلمان، فــإن عدم تنفيذ 
القرار يشــجع هــرب الأدمغة ويثقــل على عبء 
البطالة بالتحديد في أوســاط الشــباب المثقفين 
الذين يمكنهم المســاهمة في الأجهــزة الحكومية. 
أعلنــت وزارة التعليــم أنهــا ســتبحث في هذه 
القضيــة مــن أول العثور علــى خريجين تنطبق 
عليهم هذه الشــروط، وتنسيق تشغيلهم، لكن لم 
يخرج إلى حيز التنفيذ شيء من ذلك. مشكوك فيه 
أيضاً إذا كان الاســتجواب في البرلمان سيساعد 
هؤلاء الخريجين في العثور على تشغيل حكومي 

مناسب لدراستهم.
لا تقتصر المشكلة في العثور على الخريجين، بل 
في دمجهم في أجهزة الحكومــة التي تكاد تنفجر 
من القوة العاملة الزائدة. لأن الأمر يتعلق بشــكل 
العلوم الإنسانية والمجتمع،  عام بخريجي كليات 
المتقدم  التكنولوجي  التعليــم  وليس بأصحــاب 
الذيــن قد يجدون لأنفســهم عملًا في الشــركات 

الخاصة.
في الوقت نفسه، القطاع الخاص نفسه يواجه 
صعوبات كبيرة في التطور واســتيعاب عشرات 

آلاف المهنيين. فهو مضطر للتنافس مع الشــركات 
الحكوميــة، خصوصاً الشــركات التــي يمتلكها 
الجيش والتي تفــوز بمعظم المناقصات، وبالتالي 
تعيق توسيع نشــاطات القطاع الخاص. يصعب 
إحصاء المرات التي وعد فيها السيسي خصخصة 
الشركات العسكرية التي تسيطر على نحو نصف 
الســوق الخاصة، رغــم تعهده لصنــدوق النقد 
الدولي بأن يتم تخصيص جزء من هذه الشركات 
للبيع في السوق العامة. في كل مرة تصطدم هذه 
المبادرة بمعارضة شــديدة من قبل الجيش، الذي 
لا يخضــع للانتقاد العام والذي هو غير مســتعد 

للتنازل عن مصدر الدخل هذا.
الحكومة  رئيس  عرض  الماضي،  الأســبوع  في 

مصطفــى مدبولي، مرة أخــرى خطة لخصخصة 
شــركات مدنية بملكية الجيــش، وهي خطوة إذا 
تم تطبيقها قد تدخــل لخزينة الدولة نحو 2 مليار 
دولار. مصــر لا تتطوع لتنفيذ هذه الخطوة، وهذا 
يطلب منها كجزء من الشروط التي يفرضها عليها 
صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض 

بمبلغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً.
ولكــن ممثل الصندوق في الشــرق الأوســط 
جهاد الزعور، حذر في هذا الأسبوع أنه يجب على 
مصر إعادة النظر في المشــاريع بعيدة المدى التي 
تنوي تنفيذها، بســبب نقص في العملة الأجنبية 
والانخفــاض 16.5 في المئة فــي مبلغ الاحتياطي 
للعملــة الأجنبية فيها، 34 مليــار دولار في نهاية 

كانون الثانــي، بعد أن حصلت مصــر على ضخ 
ودائع كبيرة من الإمارات. ويعبر الزعور بأقواله 
عن ما يحذر منه أيضــاً رجال اقتصاد ومواطنون 
في مصــر منذ فتــرة طويلة. المشــاريع الضخمة 
التي تبنيهــا مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة 
بمليارات الدولارات وتوسيع خطوط الميترو التي 
تحتاج إلى قروض بالعملة الأجنبية، تخلق فجوة 
عميقة في الميزانيــة يصعب تغطيتها، خاصة إزاء 
انكماش الاســتثمارات الأجنبيــة وهرب نحو 20 

مليار دولار من الدولة في السنتين الأخيرتين.
مصــر التي تلتــزم أيضــاً ببرنامــج تقليص 
النفقات، تعرض الانتقال إلــى التوقيت الصيفي 
في نيسان كخطوة مهمة في هذا الاتجاه. بصورة 
تثير الاستغراب، ألغي التوقيت الصيفي في 2014، 
وعاد إلى العمل فــي 2015 ثم ألغي مرة أخرى في 
2016. في هذه الســنة، قررت الحكومة استئناف 
العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية نيســان. يبدو 
أنها خطوة مفهومة ضمناً في دولة مليئة بالشمس 
فــي معظم أيام الســنة. ولكن بســبب هذا المورد 
الطبيعــي، يبــدو أن التوفير منه ســيكون 2 في 
المئة من إجمالي اســتهلاك الكهربــاء. يجب عدم 
الاســتخفاف أيضاً بهذا التوفير في دولة يعيش 
فيها 110 ملايين نســمة تقريباً. ولكن مشكوك فيه 
أن يكون ذا تأثير حقيقي على عجز الميزانية الذي 
يتوقع أن يبلغ هذه الســنة أكثر من 6 في المئة من 

الناتج الخام.
قبل بضعة أيــام من تحذير منــدوب صندوق 
النقــد الدولي، عرفــت مصر أن شــركة تصنيف 
الائتمان »ســتاندرد آند بورز« خفضت التصنيف 
الائتماني لثلاثة بنوك في مصر، من مســتقر إلى 

سلبي. يأتي هذا استمراراً للتنبؤ العام حول مصر 
الذي أصدرته الشــركة في نيسان، والذي وضع 
فيه أيضاً تنبؤ ســلبي للســوق المصرية. التنبؤ 
الأكثر إقلاقاً يتعلق بسعر الجنيه المصري المتوقع 
أن يصــل حتى نهايــة 2023 إلــى 45 – 50 جنيهاً 
للدولار، مقابل 31 جنيهــاً للدولار الآن )37 جنيهاً 
في السوق الســوداء(. خفض سعر الجنيه جزء 
من طلبات صندوق النقد الدولي، التي كان يجب 
على مصر تطبيقها في نهاية السنة الماضية بعد أن 
خفضت سعر الجنيه بشــكل كبير ثلاث مرات في 

السنتين الأخيرتين.
حاولت مصر إقناع صندوق النقد بتليين موقفه 
والسماح بخفض متدرج أكثر ولفترة أطول. ولكن 
يبــدو أن جهود الإقنــاع لم تنجــح، والتوقع هو 
مجيء تخفيض آخر في هذا الشــهر أو على الأكثر 

في حزيران.
إن خفضاً آخر لسعر الجنيه معناه قفزة حادة 
أخرى في الأســعار، والإضرار بالطبقات الفقيرة 
في الدولة. التداعيات السياســية التي ســتعقب 
هذه الخطوة يصعب التنبؤ بهــا. ولكن في مصر 
أصبحــوا يتحدثون منذ زمن عن أن الشــعب قد 
وصل إلى نقطة لم يعد لديه فيها ما يخسره. وإلى 
حين حدوث ذلك، ما زال النظــام المصري يحاول 
إخفاء ووقف أي انتقاد عام في وســائل الإعلام، 
لا ســيما في الشــبكات الاجتماعية. الصحافيون 
الذين ينشرون بيانات مســبقة يتم استدعاؤهم 
للتحقيق، وحتى اعتقالهم. مواقع تغلق وأصحاب 
حسابات في تويتر والفيســبوك يحصلون على 

تهديدات بواسطة مكالمات هاتفية.
هآرتس/ ذي ماركر 2023/5/4
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انتصار إيران في سوريا المهزومة
نزار السهلي ٭

قبــل أن يتوجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيســي لدمشــق بـ 24 
ســاعة، كانت طائرات الاحتلال الإســرائيلي تشــن غــارات عنيفة 
على مطــار حلب الدولــي ومحيطه وعلــى مخازن أســلحة إيرانية، 
والغارات الإســرائيلية التي أصبحت اعتيادية، تســتهدف كل مرة 
مواقع ميليشيا إيران الناشطة في مواقع النظام السوري العسكرية 
والأمنية، فــي توقيت الزيارة وعنوانها المرفــوع على مواقع إيرانية 
حملت شعار"الرئيس الإيراني يشارك في حفل انتصار المقاومة في 

سوريا" 

حصر المواقع المستهدفة

الاحتــال  مــن  المســتهدفة  الإيرانيــة  المواقــع  حصــر  تم  وإذا   
الإســرائيلي وإحصاء الخسائر البشــرية والمادية لطهران، نجد أن 
الرقم تجاوز الألف غارة منذ ثمانية أعوام، وأن الخســائر البشــرية 
طالــت كــوادر مهمة مــن عســكريين ومستشــارين يقدمــون الدعم 
والإسناد لقوات النظام السوري في قمع وقتل السوريين، وغارات 
الاحتــال الاســرائيلي وصلت لــكل نقطــة تتمركز فيها ميليشــيا 

طهران على الجغرافيا السورية مع مواقع النظام .
العنــوان الفضفــاض " للانتصــار" الإيرانــي وإلباســه رداء 
المقاومــة المهتــرئ بثقــوب عــرت كل شــيء وأظهــرت حقيقــة 
المشــروع الإيراني المنتصر حقيقةً على الشــارع السوري، وهو 

المقصود بالإســناد والدعم الذي قدمته طهران للنظام السوري 
بثبيــت دعائمــه الأمنيــة والعســكرية الباطشــة فــي المجتمــع 
الســوري الُمخترق بقوافل التشــيع المذهبي والطائفي والتغيير 
الديموغرافي الذي طال مناطق عدة في ســوريا، وأتاح لطهران 
مقايضــة النظام بفاتــورة تمويل قمعه للســوريين بإبرام عقود 
اســتحواذها علــى مقــدرات اقتصاديــة  بالغة الأهميــة، يدفع 
الســوريون ثمنهــا لمن ســاهم بقتلهــم وتشــريدهم وإفقارهم، 
وعلى غــرار الفاتورة الروســية التــي جباها بوتين مــن النظام 
السوري في صكوك وعقود السيطرة على مفاصل أساسية من 
الاقتصاد الســوري، وشــكلت فجوات هائلة بالمجتمع السوري 
وانعــدام الأمــن الغذائي والدوائي والمائي حســب وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن أعداد 
الســوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 في المئة 
من إجمالي عدد ســكان البلاد، وأشار إلى أن كثيرا منهم يضطر 

إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.

نزيف الخسائر

مفهــوم الانتصــار الإيراني، والاحتفاء به من داخل دمشــق، هو 
بحجم المكاســب الذي حققتها طهران باستمرار سلامة نظام بشار 
الأســد، وربطــاً بالشــعار المرفوع عــن المقاومة ومكاســبها من هذا 
الانتصــار بجوانبه العســكرية والاقتصادية والسياســية، نجد أن 
نزيف الخســائر والهزائم طالت كل شرائح المجتمع السوري المعني 

بهذا النصر، تشير إلى أن المعركة أو المواجهة التي تخوضها طهران 
في ســوريا بغرض تحقيــق الانتصار، هي مراكمــة الإنجازات التي 
تمكنها من تنفيذ مشــروعها بالســيطرة، كما اعتاد مسؤولوها على 
تذكير الإنســان العربي بســيطرة طهران على أربــع عواصم عربية، 
واليوم يســمع الســوري من الرئيــس الإيراني العبارة نفســها في 
دمشــق عن انتصار المقاومة المتمثلة في نظام الأســد، وعن فضائل 

المجرم قاسم سليماني الذي أبدع في طرق قتل السوريين.
 نظام يتلقى الغارة تلو الغارة من المحتل الإســرائيلي المستمر 
باحتــال الجــولان، ويهنــئ بهدوء جبهتــه منذ خمســة عقود 
بفضل وجود النظام "المقاوم" على هرم الســلطة في دمشق ولا 
مشكلة أصلًا لدى المؤسسة الصهيونية أن يسمي النظام نفسه 
بأي أســماء تفخمــه أو تعملقه طالمــا يحصل منه علــى الهدوء 

المطلوب.

التمدد الإيراني

وبالعــودة ، للانتصــار الإيرانــي في ســوريا، وتحقيــق النظام 
مكاســب هزيمة الثورة الســورية الذي يحتفي الإيرانــي بتحقيقها 
بمشــاركة النظام، نجد أن المحتل الإســرائيلي كما عبر أكثر من مرة 
في الســنوات الـ12 الماضية أن لا مشــكلة له مع نظام بشــار الأسد، 
بقــدر مخاوفه من التمــدد الإيراني في ســوريا والــذي يعتمل معه 
وفق الرواية الإســرائيلية بكثيــر من الدقة والمراقبة والاســتهداف 
والتدميــر، أي أن الانتصــار تحــت الســيطرة الإســرائيلية "مفيــد" 

بنتائجه الاجتماعية والسياســية والاقتصادية والأمنية للاحتلال، 
وفــي البحث عــن الفوائد التــي خلفهــا النظام الســوري للاحتلال 
الإســرائيلي،  من بطش وتدمير للمجتمع السوري، نجد أيضا مئات 
من المفارقات المؤسية والمؤلمة والمخزية في معظم المجالات، أصغرها 
عدم قدرة الاحتلال الإســرائيلي على إحداث هذا التحطيم الواســع 
الذي طال سوريا بفضل وحشية النظام التي أتاحت ساتراً ضخماً 
يتلطى خلفه عتاة الصهيونيــة في تل أبيب، وعبد لهم طرق التطبيع 

العربي معها ومع النظام في الوقت عينه.

الأنظمة العربية

أخيــراً، الانتصــار الإيرانــي في ســوريا المهزوم شــعبها بالقمع  
وبإجهــاض حريتــه وقتــل إنســانيته ومواطنتــه، ورســالة مهمة 
للأنظمــة العربية التي تذرعت بقطيعتها اللفظية للأســد لعلاقته مع 
المشــروع الإيراني، أن ثبيت الديكتاتور الســوري على دماء الشعب 
الســوري، يترك أثراً واضحاً  أن النصر في ســوريا المهزومة اليوم 
هو لمشاريع الاحتلال الإيراني والروسي والإسرائيلي، و من يمتلك 
دلائــل نصــر اجتماعي واقتصادي وسياســي وأمني وعســكري، 
فليرشــدنا إليها بعيداً عن يافطة إيران  والنفخ بعضلات الأسد على 
جثث وحطام السوريين وربطها مع فلسطين أو الحفاظ على عروبة 

سوريا ووحدتها وأمنها. 

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ساسة وصواريخ وقطارات... دبلوماسية إيران ومعادلات المنطقة
صفقات السلاح

الإســرائيليون أذكيــاء لن يفرطوا في الدجاجــة التي جلبت لهم 
التطبيــع حتى مع الســودان، وأخرجــت أربــع دول عربية، ومعها 
منظمــة التحرير من المواجهــة، وأخيرًا الخليج اكتشــف أن أمريكا 
لن تحارب البعبع الفارســي الذي جلب لهم مئات بل آلاف مليارات 
الدولارات من صفقات السلاح التي أبرمتها أمريكا مع دول الخليج 
التي تهرع بعد كل إطلاق صاروخ من جهة الملالي، ولا ننسى أن كل 
القواعد الأمريكية في الخليج تم إنشــاؤها بعــد انقلاب الخميني، 
عندما أســقط الملالي الطائرة الأمريكية المســيرة فوق مياه الخليج 
انتظــر العالم كله الــرد الأمريكي الذي جاء على لســان ترامب لأنه 

تراجع عن الضربة لأنها ستتسبب في قتل 150 إيرانيا بريئا.

عربي سوري

قوة إقليمية
إيــران قــوة إقليمية لها ثقــل تاريخــي كبير، اســتخدمت الدين 

الإسلامي للوصول إلى أهداف بعيدة المدى…
 نجحت إيران فــي فصل العرب إلى معســكرين يقاتل بعضهما 
البعــض، وهو ما فشــلت فيه إســرائيل منــذ تأسيســها إلى الآن، 
نجحــت إيران في احتلال دول عربية، وإخضاع القرار السياســي 

والاقتصادي في تلك الدول بالكامل لقرارات طهران.
 وفرضت إيران نفســها في قلب الموازين ولو بشــكل جزئي في 

دول عربية وافريقية وآسيوية ….
إيران وإسرائيل كلتاهما تهمه مصلحته، لذلك قد تتفق مصلحة 
إســرائيل وإيران في مواقف معينة )إيران غيت مثلا، حرب العراق 
الأخيــرة وتدميــره وقتل علمائــه( وقد تختلف فــي مواقف معينة 
)ميليشــيات إيران غيــر المنضبطة في ســوريا مثلا(…لكن في كل 
الحالات، إســرائيل وإيران تعملان على ضبط بوصلتهما من أجل 

تحقيق أهداف في المنطقة العربية.
 حــروب إيــران )التي اســتخدمت فيهــا العرب لقتــال العرب( 

سهلت كثيرا ذهاب العرب باتجاه تل أبيب )بما عرف بالتطبيع(.
إيــران وإســرائيل، لا تهمانهــا العــرب، ولا تفكــران يوما خارج 

حدود مقولة: أحسن عربي هو العربي الميت.

عبودي

العدو رقم واحد
ســيبقى الكيان الصهيوني المجرم الهمجي العنصري العدو رقم 

واحد للعرب والمسلمين.

سامح - الأردن

التهديدات الفارغة
قــد تتعــدد الطــرق والهدف واحــد. أخيــرا يســتيقظ العرب – 

كالعادة – متأخرين.
 تســاؤل فقط "لماذا يلجأ المرء للتهديد والوعيــد إن لم يكن يملك 
قــدرات ذاتية قد يلجأ إليهــا أو على الأقل التهديــد بها حيث يكون 

التهديد جديا" 
أليس هذا ما تفعله إيران ضد الغرب؟ 

أمس كانت إسرائيل والتهديدات الفارغة، اليوم يجدون أمامهم 
أبنــاء العمومة. صعب أن تفك فريســة من فم أســد بعــد أن أحكم 

الإطباق عليها. لكن المثل يقول:

"خير أن تستيقظ متأخرا على أن لا تستيقظ إطلاقا ".

عبد الكريم البيضاوي- السويد

التغلغل أكثر من عسكري
"يكشف تحريك هذه المســارات كلّها عن جهد إيراني حثيث 
في اســتثمار إمكانياتهــا المتعــددة، تقابله محــاولات عربية، 
وســعودية، بشــكل رئيســي، لزحزحــة الأوضــاع الإقليمية 
الراكــدة، ورغم أن النتائــج المتحصّلة، حتــى الآن، تبدو جيدة 
نســبيا في اليمــن، ومتباطئة في ســوريا ولبنــان، فإن تحرّك 
ديناميّات التطبيع والحرب ســيفتح احتمالات جديدة لا يمكن 

التغاضي عن تأثيراتها الإقليمية، والعالمية"
هنــاك شــيء يتجاهله العــرب فــي تعليقاتهم عــن التغلغل 
الفارسي في البلاد العربية وهو أن هذا التغلغل ليس عسكريًا 

فقط.

صالح

تعقيبات
الصورة  راشد عيسى:  مقال 
ــوم  ــ ــبــ ــ ــ الأخــــــــيــــــــرة فـــــــي الأل
الأســــــــــــدي... مـــــــاذا تـــقـــول؟ 
فــيــديــو لــبــنــانــي مـــرعـــب... 
وسامي كليب عندما يقطع 

برامجه المعتادة

الحملة المسعورة
والآن تريــد دول عربيــة التطبيــع معــه 

وإعادته إلى الجامعة العربية! فما بالك.
أعتقــد أن الصــورة ملفقــة ومحتواها هو 
تعبير يقول إن النظام ســيعود إلــى العائلة 
العربية! ولــن أضيف لأن الأمــر واضح ماذا 

يعني ذلك وماذا عن هكذا عائلة!
هذه الحملة المســعورة والهســتيرية ضد 
اللاجئــن الســوريين فــي لبنــان، على رأي 
أســتاذنا الكريم اليــاس خوري، بــرأي هي 
جــزء من حملة التطبيــع "العربية" مع النظام 
الســوري، بل ربمــا هي مقصــودة كجزء من 
تســويق التطبيع. هــم ســيطردون أو عذرًا 
سيتم ترحيلهم إلى وطنهم الأم، ضمن اتفاقات 

التطبيع المقبلة!.

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

قامة إعلامية 
الأستاذ ســامي كليب قامة إعلامية وكاتب 
متميز، وهــو مثــال للإعلامي الحــر الذي لا 

يخشى في الحق لومة لائم. 
لا يســتحق القــارئ للكثير حتى يشــمئز 
مــن وصف الأســتاذ ســامي كليب مــن قبل 
العرب  الإعلاميين  أشهر  أحد  وهو  "اليوتيوبر" 

في بداية هذا القرن ..

نجيب

طمس الحقائق
ما تريد قوله هذه الأســرة من هذه الصورة 

هو كأن شيئا لم يحدث في سوريا.

محمد دبش
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هل ما يشغل أمريكا دوما هو تعزيز 
أمنها على حساب الدول الأخرى؟

كدرع  أوكرانيــا  اســتخدم  الغرب 
إلى  ودفعها  روسيا،  لاستعداء  بشري 
الانهيــار الاقتصادي. ويتــم إلى الآن 
المحمّلة  الأمريكيــة  الطائرات  شــحن 
بالأســلحة عبــر بولندا ومــن ثم إلى 
الأجانب  المقاتلين  من  والآلاف  أوكرانيا. 
من بلــدان عديدة يقاتلــون في الفيلق 
ناهيك  روســيا.  ضد  الأوكراني  الدولي 

من حصرها في مستشارين عسكريين بريطانيين وأمريكيين لا 
أكثر، فالأمور عكس ما يجري تسويقه إعلاميا.

الأزمــة التي بدأت فــي أوكرانيا منــذ 2014، جاءت نتيجة 
للعقلية الغربية التي تؤمن أساسا بأنها تمتلك العالم. ويمكنها 
إخبار الدول الأخــرى بما يجب القيام به. ومــن الجيد حاليا 
أن تتفــادى أمريكا عبر حلفها الأطلســي الاصطــدام مع دولة 
نووية عظمــى مثل روســيا، رغم اختلاط الأمور وتشــابكها 
على الجغرافيا الأوكرانية. إضافة إلــى تصميم أوكرانيا على 
تسلّم طائرات متطورة، والحديث العسكري عن هجوم مضاد 
لاســتعادة الأراضي، وهي ســيناريوهات قد تنبئ بالأسوأ، 
حيث لا شــيء حينها غير تفاقم الأمور، وتوقع كل الاحتمالات 
بما فيها اضطرار موسكو لتفعيل أسلحة استراتيجية خطيرة. 

والاحتمال الأخطر هو الصدام المباشر مع الناتو. 
ة أخرى في أزمة من صنيعها  الولايات المتحدّة متورّطة مــرّ
إلى حد كبيــر، تتطلّب تركيزها، وتأخذ وقتا ثمينا منها، مُبعدة 
إيّاها عن التعامــل مع قضايا أخرى كتغيّــر المناخ، الانتعاش 
الاقتصادي، ومجموعة كبيرة من المشكلات الأكثر ثقلا. وهي لم 
تجد من شيء لدرء تخبطها الاستراتيجي سوى أن تلوّح بشكل 
خجول بالخيار العسكري المباشر في حال غزو الصين لجزيرة 
تايوان. وتصر على المضــي في حرب بالوكالة على الأرض في 
أوكرانيا ضد روسيا الاتحادية، توازيا مع الحرب الاقتصادية 
التي تشنّها على أكثر من صعيد. ســواء مع الصين أو موسكو 
أو غيرهما. مع نشوء اتّحادات سياسية، عسكرية واقتصادية. 
تجــد الولايات المتحــدة صعوبة في أن تهضــم حقيقة تراجع 
تفوّقها المطلق في المجال الاقتصادي، وكذلك المجال العسكري. 
ولا يهم واشــنطن أن تســتنزف أوروبا في معركة تخرج منها 
بحصيلة اقتصادية من شــأنها التقليل من مشاكلها الداخلية 
ضمــن اســتحقاقات المنافســة العالمية مع الصين وروســيا. 
بوتين يتوق إلى إعادة إنشــاء مجال نفوذ روسي وربما حتى 
إمبراطورية روسية، وهو على استعداد لفعل أي شيء تقريبا 
لتحقيــق هذا الهدف، وهو قادر على التصرف كما يحلو له. في 
الأثناء، في عهد الرئيس شــي جين بينغ، شــرعت الصين في 
الســعي وراء الســيادة الإقليمية والعالمية المحتملة، واضعة 
نفسها على مســار يؤدي إلى زيادة المنافسة، أو حتى المواجهة 
مــع الولايات المتحــدة. كل الدول في النظــام الدولي الحالي 
تسعى لامتلاك القوة من أجل منافسة الدول الأخرى، بل يتمثل 
هدفها الأساســي ليس فقط في تعظيم قوتها، وإنما منع الدول 
الأخرى المنافســة من امتلاك القوة، أو على الأقل اســتنزافها 
والتقليــل مــن قدراتها. صــراع تموقع وامتداد نفوذ يشــكل 
هاجسا لأمريكا، لخصه جون بولتون مستشار الأمن القومي، 
فــي ديســمبر 2018 عندما أشــار إلى أن السياســة الجديدة 
للولايات المتحدة تهدف إلى تحدي ممارســات الصين وروسيا 
الساعية إلى الحصول على ميزة تنافسية في أفريقيا وغيرها. 
والتأكيد علــى مواصلة النهج الأمريكــي المتمثل في المبادرات 
العســكرية والتجاريــة وتقــديم المعونة، لتطوير شــراكات 
اقتصادية وسياسية وأمنية في جميع أنحاء القارة الافريقية. 
تَشكّل الدول الحديثة شرقي أوروبا قد تزامن مع وقوع حربين 
عالميتين كلفتا أوروبا ملايين الأرواح، وجاءت حروب التطهير 
الديني والعرقي في يوغوســافيا خلال الفترة 1991 - 1999 
لتذكر المجتمع الدولي بأن دول أوروبا الشــرقية لا تزال بعيدة 
اليوم  عن تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي. 
أوروبا بأكملها مهــددة أمنيا واقتصاديا بفعــل انجرارها في 
دعم سياســات الولايــات المتحدة وصراعها مع روســيا على 
الأراضــي الأوروبية. وهو صــراع مصالح اســتراتيجية، لا 
علاقة لــه بمصطلحات الخير والشــر، أو بالديمقراطية مقابل 
الاســتبداد. تلك المفردات التي اعتادت الإدارات الأمريكية منذ 
فتــرة المحافظين الجدد وجورج بوش تصديرهــا للرأي العام 
الداخلي والعالمي في نفاق مكشوف. ولكن صلاحية مؤسسات 
القطب الواحد، وعصر الأمركة قد تلاشــى، وفي اندحار بارز، 
مع ذلك يبدو أنّ الهيمنة الأمريكية ستستمِـــر في إثبات أنّها لا 
تزال موجودة، بأشــكال مجنونة وانتحارية حتى. وقد تكون 
المواجهة مع الصين أفدحها وأثقلها على العالم وعلى الشعوب. 
كأنّ الولايات المتحدة تريد أن تبقــى امبراطورية عند الطلب، 
على نحو التوسّــع والطموح الإمبريالي عبر قواعد وأشــكال 
مختلفة لعلّ أبشــعها اســتخدام القوة المفرطة خارج معايير 
الأمم المتحــدة والمعاهــدات الدوليــة. مثلما فعلــت في حرب 
فيتنام ويوغســافيا والعراق وأفغانســتان وغيرها. ورغم 
تاريخها المشــؤوم الذي يشــهد على حجم هائل من الجرائم 
والانتهاكات، ما زالــت تتفاخر بمبادئها الديمقراطية وثوابتها 
الإنســانية ومواقفها المناهضة للاستعمار. وتقول بأنّها تدافع 
عن أوكرانيــا من موقع الالتزام بالدفاع عن الدول المســتهدفة 
والمظلومــة، وهي تتناســى أنّها أكبر داعم لكيان اســتعماري 
فاشي واســتيطاني. يستولي على فلســطين، ويقتل الأسرى 
والأبرياء من المدنيــن، ويمارس كل الانتهــاكات العنصرية. 
بالمحصلة، بريطانيا ســابقا، التي أشــعلت حربــن عالميتين، 
لم تتمكن من الحفاظ علــى إمبراطوريتهــا وموقعها المركزي 
في العالم، بســبب تقــادم نظامها الاقتصادي الاســتعماري. 
يبدو أنّ مصير واشنطن ســيكون الفشل هي الأخرى، خاصة 
أنّ التفــكك وشــيك للنظام الاقتصــادي العالمــي القائم على 
الدولار، الذي وفّر الأســاس للهيمنة العالمية للولايات المتحدة 
اقتصاديا وسياســيا وعســكريا. وتحت ضغــط البنتاغون 
والمجمع الصناعي العســكري، تخوض النخبــة الحاكمة في 
الولايات المتحدة بشكل هســتيري، حروبا هجينة تهدف إلى 
الدفاع عــن موقعها المهيمن في العالم، وهي إلى جانب حلفائها 
التقليديين مستمرة في محاولات يائسة لعكس عقارب الساعة 
استهدفت بشكل واضح الصين في أواخر عهدة أوباما ومن ثم 
دونالد ترامب، وحتى مــع إدارة بايدن، باعتبار بكين المنافس 
الاقتصادي والتكنولوجي الرئيســي لها. وصراعها التاريخي 
مع روســيا يتجدد بأوجه حرب باردة أخرى توازي في ثقلها 
أزمة الصواريخ الكوبية، وخطر المواجهة النووية آنذاك، على 
اعتبار جمهورية روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفييتي، 
هي القوة الرئيســية المضادة للتوازن، وهي تقاتل لمنع وصول 
الناتــو إلى حدودهــا، وتطويقهــا عبر أوكرانيــا وجورجيا 
وبولندا. مع العلم أنّ الغرب انتهك وعودا قدمها لموســكو، إثر 
انهيار الاتحاد الســوفييتي، كانت تقضي بعدم توسيع حدود 
الناتو لتشمل دول أوروبا الشرقية والجمهوريات السوفييتية 
السابقة. والخارجية الروســية أكدت مرارا أن على الولايات 
المتحدة إغلاق الباب رســميا أمام كل مــن أوكرانيا وجورجيا 
للانضمــام إلى الحلف بعد تلقيهما وعدا بذلك عام 2008، لأجل 
المصالح الأساســية للأمن الأوروبي. وأكّدت أنّه من الضروري 
التنصل بشكل رســمي من قرار قمة حلف شمال الأطلسي عام 
2008 في بوخارســت. لأنّ الحلف عبر دعــم تطلعات أوكرانيا 
وجورجيــا وغيرهما، ينتهــك المبدأ الأساســي لجميع الدول 
المنضويــة في منظمة الأمن والتعاون فــي أوروبا بعدم تعزيز 
أمنها على حســاب أمن الدول الأخرى. ولكن يبدو أنّ الولايات 
المتحدة الأمريكيــة مصرة على تعزيز أمنها على حســاب أمن 

الجميع.

*كاتب تونسي

»المليار الذهبي«: الغرب في مواجهة العالم

خضر عدنان... من الحياة إلى الحياة 

أيقونة الحرية والكرامة الفلسطينية

مــن أفضل الجلســات التــي عقدها 
نظري،  وجهة  من  الدولي،  الأمن  مجلس 
جلسة يوم الاثنين 24 أبريل التي ترأسها 
وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف، تحت بند »السلم 
والأمن الدوليان: فاعلية السياسة متعددة الأطراف واحترام 
ميثاق الأمم المتحدة«. ورغم أن الجلسة انتهت من دون إصدار 
أي بيان، لا صحافي ولا رئاســي، إلا أنها كانت جلسة مكاشفة 
بين القوى الكبرى. كانت جلســة ردح ومرافعــات قانونية، 
خاصة بين القوتين الأساسيتين روســيا والولايات المتحدة. 
كل طرف كان يظهر عيوب الآخر، ويســرد جرائمه ويغفل أو 
يتغافل عن جرائمه هو. وفي المحصلة نحن استمتعنا بجلسة 
لا مثيل لها، تذكرنــا بأيام الحرب الباردة، ونكاد نجزم أن كلا 
الطرفين كان ماهرا في فضح وتعرية عيوب الآخر، وانتهاكاته 
للقانون الدولي، روســيا تسرد جرائم المعســكر الغربي كله 
مــن أيام هيروشــيما وناغازاكي، والولايــات المتحدة تهرب 
من كل ماضيها وتتحدث عن غزو روســيا لأوكرانيا، مشيرة 
إلى الموقف السُــريالي الذي تجسده رئاســة وزير خارجية 
روسيا، جلسة المجلس ودفاعه عن الميثاق الذي يحتوى على 
لغة واضحة، تمنع اســتخدام القوة أو التهديد باستخدامها، 
لكنه يســتخدم القوة في محاولة لإعادة ترســيم حدود بلد 
مجاور فــي انتهاك واضح للميثاق. يدافع عن القانون الدولي 
وهو متلبس بالجرم المشــهود في عدوانه على بلد مستقل ذي 

سيادة عضو في الأمم المتحدة. 
أما لافروف فقد غاص عميقا في نفاق ودجل وجرائم الدول 
الغربيــة، وعلى رأســها الولايات المتحدة، التــي عملت على 
اســتبدال القانون الدولي بقوانينها هي، وحاولت أن تفرض 
علــى العالم لغتها ومفاهيمها وقوانينهــا ورؤيتها وما خالف 
ذلك فهو انتهاك للقانون الدولي »وآن الأوان لهذه المرحلة أن 

تنتهي وإلى الأبد«.
قدم لافروف تاريخا لتأسيس المنظمة الدولية التي كان من 
المفروض أن تكون مركــزا لنظام عالمي جديد يحكمه القانون، 
إلا أن هذا النظام ظل يعاني من أزمة عميقة. والسبب الجذري 
لذلك هو رغبــة بعض الدول الأعضاء في اســتبدال القانون 
الدولــي وميثاق الأمم المتحــدة بـ«نظام قائــم على القواعد 
والقوانين« التي تســنها هي. وقال إن تلــك القواعد صيغت 
وطُبقت لمواجهة العملية الطبيعية لإنشاء مراكز تنمية جديدة 
ومســتقلة بعيدا عن الهيمنة الغربية. لكن الغرب ظل يحاول 
ردع مثل هذه التشكيلات الجديدة عن طريق إجراءات أحادية 

غير مشــروعة، بما في ذلك منع الوصول إلــى التكنولوجيا 
الحديثــة والخدمات الماليــة، ومصادرة الممتلــكات، وتدمير 
البنيــة التحتيــة الحيوية للمنافســن. »إن صنــدوق النقد 
الدولي الذي تتحكــم فيه الولايات المتحــدة تحول الآن إلى 
أداة لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وحلفائها - بما في ذلك 
الأهداف ذات الطبيعة العسكرية«. لقد وجد الغرب أنه من غير 
الملائم التوصل إلى اتفاقات ذات صيغة عالمية تخدم الجميع، 
فقام بإنشاء تجمعات ونواد اقتصادية، يتم اختيار أعضائها 
بطريقــة مصممة لتقويــض التعددية )مثــل مجموعة الدول 
الســبع( من أجل فرض مفاهيم انقسامية وحصرية وفوقية، 
بدل التوصل إلى صيغ توافقية تخدم الجميع. ســرد لافروف 
العديد من »المغامــرات الإجرامية« التي قامــت بها الولايات 
المتحدة على مدى العقــود الماضية، في انتهاك أرعن للميثاق، 
ســواء في صربيا أو العــراق أو ليبيا أو فيتنــام أو كوبا أو 
الصومال أو أفغانســتان. ثم حث الحاضرين على التخلي عن 
المعايير المزدوجة، داعياً إلى احترام إعلان 1970 بشأن مبادئ 
القانــون الدولي المتعلقــة بالعلاقات الوديــة والتعاون بين 
الدول. تنبثــق الديمقراطية من ميثاق الأمم المتحدة، وتعكس 
كلماته الأولى المصدر الأساســي للسلطة الشــرعية، موافقة 
المحكومين. وقال: »الأمر لا يتعلــق بأوكرانيا، بل ما إذا كانت 
العلاقات الدولية ستتشــكل بالإجماع الذي يوازن المصالح، 
أم بالتقــدم العدواني والمتقلب لهيمنة واشــنطن«. وأعلن أن 
الاتحاد الروســي يســعى لتحقيق القضاء علــى التهديدات 
للأمن الداخلي التي أنشــأها لســنوات ممثلــو منظمة حلف 
شمال الأطلســي )الناتو( على طول حدود موسكو، وحماية 
النــاس من أعمال نظام كييف. ودعــا الحاضرين إلى احترام 
التعددية الحقيقية على الســاحة  الميثاق، وتســهيل  مبادئ 
الدولية، والإســراع بإصلاح مجلس الأمن لتعزيز تمثيل دول 
آســيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأعلــن لافروف نهاية تلك 
المرحلة القائمة على هيمنة المليار الذهبي. وتساءل »من الذي 
سمح للأقلية الغربية بالتحدث نيابة عن البشرية جمعاء؟«. 

المليار الذهبي

أكثر ما اســتوقفني هــو مصطلح »المليــار الذهبي«، الذي 
أشار إليه لافروف، قائلا إن هذا المصطلح متداول لدى قيادات 
حلــف الناتو منذ عام 1990 بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، 
والمقصــود بالمليار الذهبي هــو مجموع ســكان دول أوروبا 

الغربية والولايات المتحدة، إضافة إلى حلفائها الأساســيين 
مثل كندا واليابان وأســتراليا والكيان الصهيوني. هؤلاء هم 
من يستحقون الحماية والثروة والصحة والمصادر الطبيعية 
والتكنولوجيا والرفاهية. أما بقية ســكان العالم فلهم الفتات 
والهامش والكَبــد واللهاث، واللجــوء والهجرة، والحروب 
والأوبئة والســعي وراء لقمة العيش. لقد انتشــرت نظرية 
المليــار الذهبي في روســيا بعد أن صاغها الكاتب الروســي 
أناتولــي تشــيكونوف عــام 1990 في كتاب تحــت عنوان: 
»مؤامرة الحكومة العالمية: روسيا والمليار الذهبي«. ثم أصبح 
حديثا مكررا في الصحافة، ولدى معتنقي نظرية المؤامرة مثل 
الكاتب الروســي ســيرغي كارا- ميرزا، الذي عمم المصطلح 
عندما أكد أن المليار الذهبي يســتحوذ على نصيب الأسد من 
المصادر الطبيعية في العالم، ولــو اقتطع نصف حصة المليار 
الذهبي فقــط ووزعت على بقية العالم، مــا بقي فيه جائع أو 
مريض، وأكد أن نظرية نقص المصادر الطبيعية ونشر الرعب 
من تآكل المواد الأولية ليــس صحيحا على الإطلاق، والهدف 
منه نشر روح اليأس لدى بقية سكان الأرض، كي ينعم المليار 
الذهبي بخيرات الكرة الأرضية. فبينما تقوم حكومات المليار 
الذهبي بتوفير كل احتياجات سكانها ليعيشوا في بحبوحة، 
يعملون علــى إبقاء الدول النامية متخلفــة وغير قادرة على 
التصنيع، لتسهيل شفط المواد الأولية من تلك الدول. فنظرية 
اســتغلال شــعوب الدول الناميــة متأصلة في فكــر الدول 
الاستعمارية، التي بسطت سطوتها على أطراف الأرض لنهب 
ثروات تلك الدول وإبقاء شــعوبها متخلفــة، بينما ترفع من 
مستوى معيشة شعوبها بشكل شــبه شامل. ولكي نعرف ما 
قامت به حكومات المليار الذهبــي، يمكننا مراجعة القليل من 
الجرائم التي ارتكبتها بحق شــعوب المناطق المستعمرة قبل 
الاستقلال، واســتغلال مصادر الدول النامية بعد الاستقلال 
والتدخل فــي حكوماتها، والإطاحة بكل مــن يعترض عليها، 
وغــزو الكثير من الــدول لإخضاعها وتدبيــر المؤامرات على 
كل قائد وطني يعمل على حماية اســتقلال بلاده واســتغلال 

ثرواتها لصالح الشعب المحلي.

انتهاك القانون الدولي 

دول المليــار الذهبي لا شــك أنجزت كثيرا مــن المخترعات 
الحديثة، ساهمت في تقدم البشرية ودخول عصر الاتصالات 
والاتصالات،  والحواســيب  الصناعية  والأقمــار  والإنترنت 

وغيرها الكثير. لكن هذه الدول هي نفسها التي ارتكبت جريمة 
الاستعمار وجريمة الرق التي لا تموت بالتقادم. كيف لشعوب 
الدول النامية أن تنســى ما ارتكبته قوى »المليار الذهبي« من 
جرائم بحقها. هل ينسى الشعب الجزائري جرائم فرنسا؟ هل 
ينســى الشــعب المصري جريمة العدوان الثلاثي؟ هل تنسى 
فيتنام الملايين الخمســة التي أبادها الأمريكيون؟ هل ينسى 
الشــعب الإيراني الإطاحة بالقائد الوطني محمد مصدق عبر 
انقــاب مخابراتي أمريكي ـ بريطاني؟ هل ينســى الشــعب 
العراقــي احتلال أمريكا لبلاده من دون وجه حق لمدة تســع 
ســنوات وقتل مئات الألوف؟ هل ينســى الشــعب الليبي ما 
دمرته غــارات الناتو بحجة حماية منطقة حظر الطيران؟ هل 
تنسى مدغشــقر حرب الإبادة التي شنتها فرنسا؟ هل ينسى 
سكان رواندا وبوروندي جرائم المستعمر البلجيكي، أم ينسى 
سكان جنوب افريقيا نظام الفصل العنصري؟ هل يغفر الشعب 
الكوبي لأمريكا كل سنوات الحصار؟ هل ينسى الفلسطينيون 
جريمــة بريطانيا في زرع نظام اســتعماري إحلالي عنصري 
في وطنه وتشــريد ثلاثة أرباع الســكان؟ كيف يمكن للعالم 
أن ينســى إبادة ملايين السكان الأصليين في أمريكا الشمالية 
وكندا وأستراليا؟ هل تطورت صناعة الأسلحة الفتاكة إلا في 
دول »المليار الذهبي«؟ وهل جرائم المخدرات والاتجار بالبشر 
والجريمة المنظمة والاســتغلال الجنســي والعنصرية إلا من 

منتوجات تلك الدول؟ 
 إنني أتفهم هذا الموقف الذي عاني منه سكان البلدان التي 
خضعت للاســتعمار والاحتــال والهيمنة ونهــب الثروات، 
وتدمير النســيج الاجتماعــي، وزرع الفتن وشــن الحروب. 
الدولــي عندما يتعلــق الأمر  يؤيدون الالتــزام بالقانــون 
بأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران، ولكن عندما يتعلق الأمر 
بفلسطين والســودان واليمن وليبيا وســوريا وأفغانستان 
يتناسون حق هذه الشــعوب في الدفاع عن نفسها؟ من يعلن 
علــى الملأ تأييد إســرائيل في قرارها بضــم الجولان المحتل، 
ويعلــن القدس عاصمة موحدة للكيان ويســكت على جريمة 
الاحتلال وبناء المستوطنات، وزج الألوف في السجون وبناء 
الجدار العنصري، لا نريد أن نســمع منــه خطابا عن ميثاق 
الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي ونحن نعرف أنه كاذب 

ومنافق وعنصري.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

لــم أهيّــئ نفســي لأكتب عن 
خضر عدنــان بلغــة الماضي، ولا 
أن أســتحضر تفاصيل من لقاءاتي الكثيرة معه، كي أرســم 
معالم شخصيته الفريدة في لحظة غيابه التراجيدي؛ فرغم 
من وصوله إلى حالة صحيــة محرجة آمن هو، وتمنيت أنا، 
مثــل كثيرين ممــن كانوا علــى مقربة من تداعيــات حالته 
الصحيــة، وتطورات قضيته في المحكمــة، بأنه، هو ونحن، 
ســوف نجد المخرج الآمــن، والحل الذي ســوف ينقذه من 
النهاية المأســاوية. كان خضر يعرف أنــه يخوض معركته 
الحالية في معطيات وأجواء فلســطينية وعامة مغايرة عن 
تلك التــي كانت قائمة في جميع مواجهاته الســابقة؛ ورغم 
استيعابه لوجود الفوارق، أصر أن يمضي في طريقه مؤمنا 
بنصره؛ فهــو، هكذا أفهمني في زيارتي له في اليوم الأربعين 
لإضرابه، لم يتغيّــر وبقي هو العنصر المركــزي في معادلة 
الصدام الجاري. فخضر الذي رفض المذلة والضيم، وواجه 
الســجان/ الاحتلال من أجــل أن يعيش بحريــة وبكرامة، 
لم يزل هــو ذلك الخضر الذي يؤمن بضرورة الاشــتباك مع 

الاحتلال، حتى في أحرج مفارق الحياة وأخطرها.
لقد اتصلت عائلته معي عســاني أستطيع أن أساعد، إلى 
جانــب المحامي الــذي كان موكلا عنه، فــي فكفكة تعقيدات 
قضيته الجارية في المحكمة العســكرية في »سالم« الواقعة 
بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. طلبت 
منــي العائلة أن أزوره في عيادة ســجن الرملــة، وأحاول 
التفاهم معه حول مصير الملــف واحتمالات إنهائه مع نيابة 
الاحتلال العســكرية. وافقت وقمت بتحديــد موعد للزيارة 

وذهبت إليها بمشــاعر مضطربة؛ فأنا أعــرف خضرا جيّدا، 
وســوف يكون صعبا علــيّ إقناعه بأن يتنــازل عن موقفه 

بسبب اختلاف الظروف وملابسات قضيته.
كنت جالســا خلف الزجاج في غرفة زيارة المحامين، حين 
أدخلوه من الجهة الثانية، على كرســيه. رآني فتبســم من 
بعيد، كما في كل مرة، بابتســامة هادئــة يخجل منها الفل، 
وفوقها كان جبينه يفيض حنينا أســمر، وفي وسطه ضوء 
خافت حزين وقلق. كان محتجزا في غرفة لوحده، يقومون 
بتفتيشــها حتى في ســاعات الليل بهدف التشويش عليه 
وقلقلــة راحته. كان يشــرب الماء فقط ويرفــض إجراء أية 
فحوصات طبية. كانت تبــدو عليه علامات الضعف وكلامه 
كان بالكاد مســموعا ويخرج من فيه ببــطء واضح. بدأت 
حديثي معه حــول صعوبة الظروف العامــة لانتقل بعدها 
للحديث في الخاص وعن مواد لائحة الاتهام الموجهة ضده. 
أوقفنــي وطلب، بأدب مطبــوع فيه، أن يقــول لي جملتين. 
أخذ نفســا عميقا وقال بحزم: »مطلبي هو الحرية ولا شيء 
دونها، أفهِمهم أنني لن أرضى بأقل منها، فأنا معتقل سياسي 
ومكاني بين أهلي وبين شعبي«. ثم أضاف بعض الكلمات عن 
الشهادة وعن استعداده لنيلها وأكّد حبه للحياة واشتياقه 
لعائلته وللبلــد. في لحظة ما أوقفته وطلبت أن يســمعني. 
ذكّرته ببدايات معرفتنا عــام 2012 عندما كان معتقلا إداريا 
ويخوض اضرابه الشهير عن الطعام. وقتها، في لقائي الأول 
معه، تفاهمنا واتفقنا على المبادئ والشــروط التي يجب أن 
تتوفــر كي ينجح الإضراب وكي أنجــح في تحقيق ما يطلبه 
وهو نيل حريّته. كان أول تلك الشروط قناعة المضرب بحقه 
وبقدرتــه على الصمــود، حتى لو وقف علــى حافة الدنيا؛ 
والشرط الثاني هو نجاحه بإقناع الغريم الإسرائيلي بأنه، 
كأســير مضرب لا يناور، بل هو مؤمن بخطوته ومستعد لأن 
يدفع حياته مقابلها. واتفقنــا أيضا على أن المطلب الذي من 
أجله يعلن الإضــراب يجب أن يكون قابــا للتنفيذ وليس 
مطلبا تعجيزيا. والأهم من جميــع ذلك اتفقنا على أن تكون 
رســالة المضرب موجهة لكل شــرائح الشــعب الفلسطيني 
ولأحرار العالم، وغير محصورة لصالح الفصيل أو التنظيم 
الذي ينتمي إليه الأسير، وأن يتصرف المضرب موجها رصيد 
نضاله وريــع نصره عندمــا يتحقق، في حســاب النضال 
الفلســطيني العام ضــد الاحتلال وليس فــي »خزينة« أي 
فصيل أو تنظيم أو حزب معين. ناقشــت معه، على مدار أكثر 
من ساعتين، هذه القضايا، وراجعت معه ما سميته في حينه 
»فرضية العمل الأساســية«، التي بمقتضاهــا افترضت أن 
خضرا أو أي أســير مضرب عن الطعام، يدخل إضرابه لأنه 
يريــد أن يعيش، ولأنه يحــب الحياة؛ بيد أنــه، في الوقت 
نفســه، يأخذ في حســبانه إمكانية استشهاده؛ ومن الجهة 
الأخرى، كانت فرضيتي تعتمد على أن الجانب الإســرائيلي 
لا يريد بدوره أن يموت المضرب عن الطعام، ولكن إذا حصل 
هذا الأمر في النهاية فســوف يكونون مســتعدين لمواجهة 

الحدث بســيناريو معدّ من قبل، وكي نضمن ألا يحدث هذا، 
علينا أن نجد المعادلة الصحيحــة والدقيقة لتحقيق النصر 
الذي تســتطيع عنجهية الاحتــال هضمــه، أو ترغَم على 
هضمه. تســاءلنا فيما إذا حدث خلل علــى هذه المعادلة في 

شقها الإسرائيلي.   
 لــم يكن صعبا علينا أن نســتعيد جميع تلــك التفاصيل 
ونتذكــر مضامينها، فهي كانت أسســا رافقت تجارب خضر 
في جميع إضراباته الســابقة عن الطعام، وهي التي ضمنت 
انتصاره ونيله حريته بكرامة وبعزة في جميعها، خاصة في 
إضرابه الكبير عام 2012، الذي اضطرت فيه إســرائيل إلى 
الموافقه على الإفراج عنه في اليوم الســابع والستين عندما 
كان على وشــك أن يفقد وعيه ويدخل فــي غيبوبة الرحيل، 
وهو على الســرير في مستشــفى صفد. لم تكن »المشكلة«، 
كما برزت في الزيارة، في اقتناع خضر بضرورة تحقق هذه 
المبادئ وتوفرها في إضرابه الحالي، بل كانت في فهمه لمعنى 
النضال ضد الاحتــال وقناعته الصارمــة بواجب المواطن 
الفلســطيني رفض الذل والمهانة. فهو يرى أن الفلســطيني 
الذي لا يقتنع بذلك لن يكون له مبرر إنســاني للاستمرار في 
ممارســة حياته بخنوع روتيني كالعبد، وهو فاقد لحريته 
الطبيعية ومســلوب الكرامة ذليل. وبلغــة أخرى، كما قالها 
هو: »أريــد أن أعيش طبعا، فأنا أحب الحياة وأحب عائلتي، 
لكنني مستعد أن أموت حرا كي أنال تلك الحياة الحرّة وينال 
شــعبي حياته الحرة الكريمة؛ فإما الحريــة وإما الحرية«. 
إنه باختصار الاســتعداد للتضحية بالجسد ليذهب حامله 
محتضنا حريتــه وكرامته المطلقتين. لقد آمن خضر أنه يقوم 
بالفعل الصحيح والضروري ضــد اعتقاله هذه المرة أيضا؛ 
فتوجيه لائحة اتهام له لا يغير قناعته، لأنها لائحة سياسية 
تستهدف إبعاده عن مجتمعه وتحييد دوره السياسي الذي 
بات يزعجهــم. لقد رفض التعاطي مــع المحكمة كأنها منصة 
شرعية، ولأنها غير قادرة على أن تكفل له حق الدفاع النزيه 
والموضوعي، لاســيما وأنه متهم بالتحريض ضد الاحتلال 
وبكونه عضوا في الجهاد الإسلامي، وهي اتهامات سياسية 
وممجوجــة، ليس لأنه لم يعترف بها أصــا أثناء التحقيق 
معه، بل لأنه اعتقل في الماضي على أســاس أنه ناشــط في 
تنظيم الجهاد الإسلامي ويحرّض باسمه ضد الاحتلال وضد 
المحتلين. فهو كما قــال، كان قد دفع ثمن هذه الاتهامات قرابة 
الثمانية أعوام من عمره قضى معظمها في الاعتقال الإداري، 
مواجها شبهة كونه ناشطا كبيرا في حركة الجهاد الإسلامي؛ 
فلهذا الســبب يصرّ هذه المرة أيضا علــى كونه صاحب حق 
وقضية، ويعلن أنه سيســتمر في إضرابه حتى يضمن حقه 
في محاكمة عادلة ونزيهة -والمحكمة العسكرية لا تضمن له 

ذلك - أو حتى ينال حريته.
قد تكــون لغة خضر حيال مفهومَــي الحرية والكرامة من 
جهة والتضحية والشــهادة مــن الجهة الأخرى مســتفزة 
لكثيريــن، أو عصيــة على فهــم أكثرية النــاس الطبيعيين 

غير القادرين علــى تذويتها وتحويلها من ممارســة فكرية 
وعقليــة إلى حالة فعــل تقضي بضــرورة مقاومة الاحتلال 
بجوعك، حتى يصبح الجســد هو الأداة الوحيدة في المعركة 
والقادرة على تحقيق نصــرك في الحالتين، والكفيلة بتأمين 
حريتك في الحالتين أيضا. إنهــا لغة قد تخيف البعض، وقد 
تكون غريبة عن قاموس الكفاح الفلســطيني الحديث، الذي 
خضع عند معظم الفصائل والحركات والأحزاب الفلسطينية 
في الســنوات الأخيرة إلى عمليات تعقيم واستئصال عدة 

مفاهيم نضالية. 
غادرته واعــدا إياه أن أطــرق باب النيابة العســكرية 
العامة لأنقل لهم رســالته، والتأكيد على أنه يطلب الإفراج 
عنه ولا يريد أن يمــوت، لكنه مســتعد أن يمضي نحو ذاك 
البعيد المطلــق إذا لم يترك له إلا هذا الخيــار. كان في قلبي 
وجــع، فمعركته/معركتنا هذا المرة مختلفــة من الوريد إلى 
الوريد. لم تبدأ رحلة خضر نحو ذلك البعيد مع أســره هذه 
المرة؛ فمن يتابع مســيرته في العقد الأخير، لن يجد صعوبة 
في تشــخيص العوامل التي ساعدت على محاصرة تجربته 
النضالية، خارج الســجن وداخله، ومساءلة نهج الإضراب 
عن الطعام، وزجّه في خانة ملتبســة. ولــن يكون الوقوف 
على الظــروف التي أدّت إلى تقويض احتمالات ترســيخها 
كنهج نضالي من شــأنه أن يحرج الاحتــال، صعبا. فهذه 
مســألة بحاجة إلى مراجعة وتحقيق وتقييم والكتابة عنها 
وفيها، وإلى أن يتم ذلك أخشــى أن مــع رحيل خضر عدنان 
المأساوي والســرعة الغريبة التي »هضمته« فيها فلسطين، 
على جميع أطيافها السياســية وحركتها الأسيرة، سينتهي 
فصل آخر من فصول نضالات الحركة الأسيرة الفلسطينية، 

وهو نضال الِمعَد الخاوية.    
كان يــوم الثلاثــاء الفائت قاســيا، ورغم الحســرة لن 
أقول خســارة على رحيل مناضل مختلف وخلافي بالنسبة 
للبعض؛ ورجــل بادلني الحب بالحب والاحترام بالاحترام، 
صديــق حذرته في الماضــي ألا يقبل أن يصير أســطورة أو 
بطلا في إحداها »فلطالما بقيت كعاب الأبطال عارية وعرضة 
لإصابة ســهام الحقد المسمومة« وتمنيت عليه أن يبقى »نقيا 
كالنبع، عاديا كالنار، حرا كالريــح، وضعيفا كالندى.. وأن 
يبقى إنســانا لا أقل ولا أكثر«. هكذا تمنيــت عليه بعد إنهاء 
إضرابه عــام 2015، ولكن كان للنبع حنينه وطباعه، وللنار 
ذراهــا وللريح خيالهــا، وأما الندى فهو كأنفــاس الطبيعة 
باق على خواصر الشــرفات وأهداب الفجر ليس في عرابة 
جنين وحســب، إنما في كل أرض طيبة. فسلام عليك صديقا 
وإنسانا مميزا ستدوم ذكراه لديّ وستبقى، وفي الأساطير، 

ربما.

*كاتب فلسطيني

لم يتمكن الشــهيد خضر عدنان من 
تحطيــم الرقم القياســي للإضراب عن 
الطعام، بين الشــخصيات السياســية 
والوطنية، ما زال الرقم بحوزة المناضل 
الهندي بهجت ســنغ، أخذاً في الاعتبــار أن الأخير كان في 

مطلع العشــرينيات من عمــره، ولكن، ســتبقى أيام خضر 
الطويلــة وصرختــه الاحتجاجية الصامتة فــي وجه عالم 
مســكون باللامبالاة والتفاهة، حاضرة، بينما سيذهب إلى 
قاع النســيان الرقم القياســي الذي حققه أكبر صحن كنافة 
في نابلس قبل 14 عاماً، وقبل أن يتساقط الكثير من الأوهام.
قبل أن نترك بهجت سنغ، نســتحضر ما قاله محمد علي 
جناح، قبل قرابــة المئة عام، حول إضراب ســنغ وزملائه: 
»الرجل الذي يذهــب في إضراب عن الطعــام لديه الروح. 
إنه يتحرك من قبــل الروح، وإنه يعتقــد ويؤمن في عدالة 
قضيته«. وهــذه المواصفــات تنطبق على خضــر عدنان، 
فالإضراب عن الطعام هو أكثر أفعال المقاومة روحانية، لأنه 
يتجرد من سطوة الجســد على الإنسان، ويبدأ في استهلاك 
ذاتي لمــا يطمح الطاغية والمســتبد والمغتصب فــي انتهاكه 
وترويضه، ويهرب في الوقت ذاتــه بالروح بعيداً ويجعلها 

مستعصية على الخضوع.
الخلفية السياسية والتفاصيل التي رافقت مسيرة عدنان 
النضالية غير ذات أهمية قياســاً ببداهة المعادلة التي استند 
إليهــا، الأصل في الإنســان هــو الحرية، وعمليات الأســر 
والاعتقال التي تصادر حق الإنســان فــي حريته وحقه في 
المطالبــة بالحرية جميعها باطلة وغير شــرعية. لا يمكن أن 
تختصر قضية الأســرى الذي يقبعون في سجون الاحتلال 
لمدد تعسفية وانتقامية في إجراءات التبديد المجاني للحياة، 
ومشكلة )إســرائيل( معهم ليست أمنية أو وقائية، فكثير من 
الأسرى، ومنهم خضر، لم يمارســوا العنف حتى وفقاً لأكثر 
المفاهيم )الإســرائيلية( تحيزاً وغموضــاً، ويخضعون من 

الأساس إلى رقابة متواصلة في حياتهم اليومية، في الفترات 
التي يقضونها خارج السجن، ووجودهم في السجن يرتبط 
برغبة في تدجين الشعب الفلســطيني، ومنعه من الحضور 
بوصفه شــعبا يمتلك الحيوية ويعيش في قضيته، ويمتلك 
طيفاً واســعاً من المطالــب، فكل ما يريده )الإســرائيليون( 
في هذه المرحلة هو تحويل الفلســطينيين إلــى مجرد كتلة 
سكانية تنحصر مشــكلتها في الحاجات الأساسية للحضور 
البشــري، تريدهم مجــرد أفواه تبدي الرضــا بمجرد توفر 
لقمة الطعام، ومجــرد أيادٍ تمتد متهافتة على تصاريح العمل 
التي تتخيل )إســرائيل( أنها إحــدى أدوات تحقيق أهدافها 
في الســيطرة والبقاء مــن غير ندية حقيقيــة على الأرض 
من شــعب فلســطيني تقوم عقيدتهم على إنــكاره. تجنباً 
للفهم الخاطئ، لا يمكن لوم الفلســطينيين الذين يحاولون 
التوافق مع شــروط الحياة، ولا يمكن إدانة عامل واحد كان 
يعمــل في قطاع البناء في إســرائيل، والحقيقــة، أن العالم 
بأسره يســتحق الإدانة الواضحة والصريحة لأنه يتواطأ 
ويتغابى أمام حقيقة تمكين )إسرائيل( للفلسطينيين من بناء 
ســجونهم بأنفســهم، وهذه الخديعة هي التي وقف أمامها 
خضر عدنان بشجاعة ليرتقي بمعركة الأمعاء الخاوية التي 
بدأهــا مع رفاقه ســنة 2012 من أجل الحصــول على حقوق 
بسيطة للإنســان العادي، مثل اســتكمال التعليم ودخول 
الصحف والكتب والســماح بالزيارات العائلية إلى مستوى 
جديــد يرفض تقييد الحرية من حيــث المبدأ. زوجة المناضل 
الشــهيد، التقطت الرسالة السياســية المعقدة وعبرت عنها 
بصورة تســتكمل الرســالة التي حملها زوجها في حياته، 

وهي إذ تطلب عدم الثأر، وتجنب إراقة قطرة دم واحدة رداً 
على ارتقائه، تتحرك بوعيها إلى أن الصورة التي ستبقى من 
خضر محرجة لإسرائيل أكثر من جرائم أخرى يمكن أنها أكثر 
تأثيراً من الناحية الإعلامية، والســيدة رندة موسى، بذكاء 
فطري وشــخصية صقلتها معاناة زوجهــا وكفاحه، تعليه 
عن الخلفيــات التنظيمية والأيديولوجية، لتجعله في موقع 
الرمز للشعب الفلســطيني، رمز ينضم إلى مكان يخصه في 
جداريــة ممتدة تمثل تضحيات الفلســطينيين في عقود من 
الزمن، وهذه التكلفة التي تتراكم مــع الوقت لتكون باهظة 
تجاه )إســرائيل(. خضر عدنان يقدم زاوية جديدة لقراءة 
الوجود الفلســطيني في المكان والزمان، ويســتكمل فصلًا 
جديداً من المروية الفلسطينية الثرية والخارجة عن المألوف، 
من التنميط الذي تجهزت تجاهه الردود الإسرائيلية المعلبة 
وتحويلاتها المســتمرة للصورة من المقــاوم إلى الإرهابي، 
وهــذه المرويــة تكفــل اســتمرارية الحيوية في الشــعب 
الفلسطيني، على الرغم من محاولات تصويره بوصفه كتلة 
ســكانية يمكن إزاحتها من الحيز المكاني لأي مجال آخر تجد 

فيه لقمة العيش.
الفصــول المتتابعــة من الخيبــة والخــذلان التي لحقت 
بالفلســطينيين وأرهقتهم في السنوات الأخيرة، وفي لحظة 
حرجة تستعاد الروح الفلســطينية من جديد، وهذه الروح 
هي المستعصية على اســتراتيجيات الاقتلاع الممنهجة التي 

تطبقها )إسرائيل(.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

»أريد أن أعيش طبعا، 
فأنا أحب الحياة وأحب 
عائلتي، لكنني مستعد 

أن أموت حرا كي أنال تلك 
الحياة الحرّة وينال شعبي 

حياته الحرة الكريمة؛ فإما 
الحرية وإما الحرية«

الأصل في الإنسان 
هو الحرية، وعمليات 
الأسر والاعتقال التي

 تصادر حق الإنسان في 
حريته وحقه في المطالبة 
بالحرية جميعها باطلة 

وغير شرعية
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الأسد: إذعان لإيران وروسيا ومطالبة للعرب بالاعتذار!
■ تابــع الرئيــس الإيرانــي، إبراهيــم رئيســي، أمس، 
زيارتــه لســوريا التــي بــدأت الأربعــاء، حيــث وقــع مع 
رئيــس النظام، بشــار الأســد، »مذكــرة تفاهــم للتعاون 
الاستراتيجي الشــامل طويل الأمد« على حد تعبير وكالة 
»ســانا« التابعة للنظام، ورغم الشعارات السياسية حول 
»انتصــار محــور المقاومــة« و»القتال ضــد الإرهاب« فإن 
تصريحات الطرفين أشــارت، بشــكل مباشــر أو ضمنيّ، 
إلى أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو الاتفاق على كيفية 

تسديد النظام السوري للديون الإيرانية الكبيرة عليه.
تعتــرف حكومة الأســد بفتحهــا خطــن ائتمانيين مع 
إيــران، الأول بقيمة 4 مليــارات دولار، عام 2013، والثاني 
بقيمــة مليــار دولار، عــام 2015، »لتوريد الســلع الغذائية 
والمشــتقات النفطية« فيما يقدر اقتصاديون ديون النظام 
لروســيا بنحو 17 مليار دولار، وكان أكثرها ثمنا لســاح 

وذخائر وتحديث طائرات حربية وشحنات نفط وقمح.
تشــير الأرقــام الآنفــة إلى الثمــن الاقتصــادي الهائل 
المطلــوب دفعــه مــن النظــام الســوري، وتعتبــر الزيارة 
الأخيرة، التــي لم يحصل مثلها من رئيــس إيراني منذ 12 
عاما، تأكيدا لاشــتراط طهران من الأسد تأدية ذلك الثمن 
عبر صفقــات تضمنت، حســب جريدة »الوطــن« التابعة 
للنظــام، مشــاريع الفوســفات والنفط والكهربــاء، وعبر 
منح إيران عقارات وأراضي في المدن الرئيســية السورية، 
ســواء من أملاك الدولــة أو من مصــادرات المحجوز على 

ممتلكاتهم من المعارضين.
الروســي، كان الأســد أكثــر  فــي إطــار رد »الديــن« 
وضوحا، حين طالب خلال زيارته لموسكو في شهر آذار/
مارس الماضــي بـ»توســيع القواعد العســكرية والقوات 
الروســية في ســوريا« وأن يكــون ذلك الوجــود دائما لا 

مؤقتا!
بلاغة رئيس النظام، التي تقوم بطلب وجود عســكري 
غير مشــروط بزمن محــدد، وتوقيع مذكــرات »التفاهم« 
التي تمكّن روســيا وإيــران من محاصصة ســكان البلاد 
على المقــدرات الاقتصاديــة، المتهالكة أصلا، لا تســتطيع 
أن تخفف من وطأة إحســاس السوريين بأن ما يجري هو 

احتلال أبدي، عسكري وسياسي واقتصادي.
فــي مقابل هــذا التقبّــل التامّ مــن قبل رئيــس النظام 
للإذعانات السياســية والاقتصادية، بل مطالبة موسكو 
بالوجــود الدائم، والاســتقبال الكبير للرئيــس الإيراني، 
قوبلت بعــض الدول العربيــة التي التقت وزيــر خارجية 
النظــام فيصــل المقــداد، فــي العاصمــة الأردنيــة عمّان، 
قبل أيــام، برفض تقديم أي تنازلات مقابــل عودة النظام 
لجامعــة الــدول العربيــة، وأنه، حســب تقريــر لصحيفة 

»فايننشــال تايمــز« البريطانية، »يريد استســاما كاملا 
من العرب«!

حرص الأســد، في الخطاب الذي ألقاه عند اســتقبال 
رئيســي بإيصال الرســالة بوضوح للقــادة العرب، حيث 
تحدث عــن أن العلاقات بــن البلدين تأسســت منذ أكثر 
من أربعة عقود )أي منذ تأســيس الجمهورية الإسلامية( 
وأن العلاقــات »غنيــة بالمضمــون وغنية بالرؤيــة« وأنها 
»مســتندة إلى عقائد« وأنه عندما شُنّت »حرب ظالمة ضد 
إيران في عام 1980« فإن »ســوريا لم تتردد بالوقوف إلى 
جانب إيــران« وأن عمق العلاقات بين البلدين »منطلق من 
الماضــي ومتجه إلى الأمــام بثقة وثبات نحو المســتقبل« 
وهي جمل يمكن تأويلها بطرق سياسية وطائفية، ولكنّها 
تؤكد أن رئيس النظام يقوم بإظهار انحيازاته السياســية 

والعسكرية لصالح إيران وضد العرب.

ديون رئيسي في دمشق: فاقد الشيء كيف يعطيه؟

هل يئست الرباط من ماكرون وبدأت تخاطب نخب ما بعده؟

■ الأرجح أنّ رأس النظام السوري بشار الأسد اشتاق 
إلى تلك المناسبات الســالفة التي أتاحت له أن يتفلسف 
على هواه، في السياســة والعلاقات الدولية والاقتصاد 
والثقافة؛ فانتهز فرصة كلمة الترحيب بالرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيســي، زائر دمشــق هذه الأيام، فخاض في 
بعض هواياته الكلامية الأثيرة. ولقد بدأ بإطراء مواقف 
نظامه ونظــام الملالي في إيران، معاً، التي حالت دون أن 
يكونا »كقطعة خشــب ملقاة في البحــر تأخذها الأمواج 
حيث تشاء«؛ ثمّ سارع إلى ذمّ »تقديم المزيد من التنازلات 
تحت عنــوان الانحناء للعاصفة« بوصفه »الســبب في 

تعزيز السياسات الاستعمارية عبر العالم«.
وهذا الذي يتشــدق حول أخشاب تتقاذفها البحار أو 
انحناء أمام العواصف، هو نفســه الذي يغتصب رئاسة 
بلد واقع تحت خمســة احتلالات إســرائيلية وروسية 
وإيرانيــة وتركيــة وأمريكية، فضلًا عــن كتائب »حزب 
الله« اللبناني وعشرات الميليشيات المذهبية المأمورة من 
»الحرس الثوري« الإيراني و»الحشد الشعبي« العراقي، 
إضافة إلى جهاديين إســاميين من كلّ حدب وصوب. ولا 
يجلس على يساره، خلال إلقاء موعظته الخرقاء، سوى 
مغتصب للرئاســة في إيران، أتى إلى المنصب من حقول 
إعدام الآلاف من طلبة المدارس والشــبان والناشــطين 
الإيرانيين، خلال حقبة 1988 الدامية الوحشــية، الذين 
لم يكن لهم من ذنب ســوى المطالبــة بإصلاحات بالغة 

البساطة.
وإذا كانت وســائل الإعلام، على اختلاف انحيازاتها، 
قد التقطت ســمة أولى طبعت الزيارة، هي كونها الأولى 
لرئيس إيراني إلى دمشــق منذ 13 سنة؛ فإنّ سمة أخرى 
كانت وتظلّ جديرة بالاســتذكار، هي أنّ الأسد سبق أن 
زار طهران مرّتين، على نحو معلن، في شــباط )فبراير( 
2019 وكان حســن روحاني رئيســاً لإيــران، وفي أيار 
)مايــو( 2022 وكان رئيســي قــد تولّى الرئاســة؛ كما 
استقبله، خلال الزيارتَين، المرشــد الأعلى الإيراني علي 

خامنئي. هذا تفصيل أوّل قد يخصّ مؤشــر التبعية وأيّ 
الطرفين يحرص على إرضاء الآخــر، بافتراض أنّ نظام 
آل الأســد »طرف« بأيّ معنى للتناظر مــع نظام الملالي؛ 
لكنّ الشــطر الثاني منه، الذي يتصل بزيارة رئيسي إلى 
دمشــق، يكتســب أهمية خاصة من زاوية أولى محددة، 
لعلها الوحيدة التي تســتحق معنــى الجديد في ميزان 

التبعية.
وهذا الشــطر هو أنّ رئيســي في مجيئه إلى دمشق، 
وليس الأســد في هرولته إلى طهــران على دفعتين، إنما 
أتى وجدول أعماله شــبه الوحيد هو تحصيل الإيرادات 
عن ســنوات طويلة من الإنفاق المادي على النظام، نفطاً 
وسلاحاً وعملة صعبة وصيرفة. اللافتة المعلنة، كما نطق 
بها رئيســي نفســه، هي الحضور الإيراني في صفقات 
إعادة الإعمار التي قد تكون على وشك الإبرام، على ضوء 
مقايضات محتملة مع أنظمة مثل الإمارات والســعودية. 
وأمّا تجســيد ذلك على الأرض فلم يكــن خافياً بدوره، 
ليس على صعيد ما سُمّيت »مذكرة تفاهم لخطة التعاون 
الشامل الســتراتيجي طويل الأمد« فقط، بل كذلك حول 
سلســلة اتفاقيات في ميادين الطاقــة والزراعة والنقل 
الحجّ  تســهيلات  هنا:  )والمقصود  والثقافة  والاتصالات 

الإيراني إلى الأماكن الشيعية المقدسة في سوريا(...
حساب الإيرادات والأرصدة وسداد بعضها ليس، مع 
ذلك، باليُســر الذي قد يبدو عليــه للوهلة الأولى، اتكاء 
على عوامل عديــدة يصحّ الترجيح فــي أنّ القرار حول 
الكثير منها ليس في عهدة النظام أصلًا، ســوى تلك التي 
لا يملك بصددها أيّ تخويل. العامل الأوّل، ولعله الحاسم 
أكثر من ســواه، هو ذاك الذي تقول بــه القاعدة العتيقة 
الصارمة، في أنّ فاقد الشيء لا يعطيه، وليس في وسعه 
أن يعطيه أصلًا مهما ادعى وتشدّق. فالمليارات الموعودة 
في مظاريف إعادة الإعمار رهن قرارات مراكز دولية مثل 
مؤتمرات الدول المانحة وصنــدوق النقد الدولي والبنك 
الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهذه ليست 

حتى الساعة على وشــك الترخيص بدولار واحد يذهب 
إلى المصرف المركزي السوري شكلًا؛ ولكنه ينتهي سريعاً 
إلى خزائن آل الأســد وآل الأخرس، ثمّ الشركاء وصغار 

الكسبة هنا وهناك في منظومة الفساد المافيوزية. 
العامل الثاني هــو أنّ أيّ اتفاق بين النظامَين، الملالي 
في طهران وآل الأســد في دمشــق، ليس مضمون الإذن 
أو القبــول أو الترخيص من القــوى الأخرى التي تحتل 
مناطق في ســوريا، وتمتلــك بالتالــي أوراق ضغوط 
ومساومات واســتحقاقات؛ على غرار الوجود الروسي 
مثلًا، حيث يصعب تخيّل موســكو راضية عن تســليم 
اســتثمارات ميناء اللاذقيــة إلى طهــران الراغبة في 
تحويله إلى منفذ بحري إيراني أوّل على المتوســط، كما 
يتردد. الحال ذاتــه يمكن أن تنطبق على اســتثمارات 
روســية عديدة في ســوريا، أبرزها الفوسفات )ثلاثة 
مليارات طــن من الاحتياطــي( الذي تســيطر القوات 
الروسية على مواقعه، ويسيل لعاب طهران على اقتسام 
موارده مع موسكو. ثمة درجات أخرى من التنافس حول 
تطوير مطار دمشق واســتثماره، أو إنشاء مطار جديد 
بطاقة اســتيعاب أعلى، ومثله مطار حلب والقامشــلي 
وميناء طرطوس؛ وفي أواسط آذار )مارس( الماضي كان 
الأسد نفسه قد أعلن من موسكو عن أكثر من 40 مشروع 

استثمار روسي في سوريا.
عامــل ثالث يتصل من جانبه بقاعــدة قديمة بدورها 
تخصّ انقلاب السحر على الساحر، إذْ أنّ نظام آل الأسد 
الذي أقام الحكم والتحكم والتسلط على شبكات الولاء 
والنهب والتكسّــب، لن يفلح بسهولة في تذليل مصاعب 
)وربما اســتحالة( عقد شــراكات بالتراضــي بين كبار 
أمراء الحرب ضمن العائلتَين الأسدية والمخلوفية، وكبار 
قادة ميليشــيات النظام الطائفية، وكبار المســتثمرين 
والفاســدين من ضباط الأجهــزة الأمنية والجيش، من 
جهة؛ وأيّ، وكلّ، استثمار إيراني يمكن أن يقتسم الكعكة 
مع هؤلاء، في مناطق الســاحل السوري بصفة خاصة، 

مســألة  هذه  ثانية.  جهــة  من 
حيــاة أو موت علــى الطرفين، 
رأس النظام وآل بيته الداخلي 

واستثماراته، ورؤوس النظام الأدنى مرتبة ولكن ليس 
الأقلّ اســتثماراً أو اســتماتة في الحفــاظ على النظام. 
ولقد مضى زمن كان فيه »حــزب الله« يلعب في مناطق 
الساحل الســوري دور المبشّر الطائفي الروحي والميسّر 
المادي التجنيدي بالنيابة عن ملالي طهران، لكنّ قســطاً 
غير قليل مــن تلــك الأدوار تذهب اليوم إلــى »بو علي 

بوتين« وضباط الجيش الروسي في قاعدة حميميم.
يبقى عامــل رابع يخــصّ مــا تبقى من قــوام دولة 
في ســوريا، على أصعــدة البنى التحتية والمؤسســات 
والمنشــآت وكلّ ما يتكفل عادة باحتضان استثمارات لها 
طابع تحصيل الإيــرادات؛ وهذا اعتبــار لا يقتصر على 
مستقبل أموال نظام الملالي في سوريا، بل يشمل أيضاً ما 
سعى الرئيس الروســي فلاديمير بوتين إلى انتزاعه من 
بشار الأسد خلال زيارة مفاجئة إلى دمشق، مطلع 2020، 
عاد بعدها خالي الوفاض. لقد تكفلت حروب النظام ضدّ 
سوريا، الدولة والشعب والمؤسسات والتاريخ، بتحويل 
البلد إلى حال متفاقمة من العطالة والفشل والشلل، فضلًا 
عن العوز والنــدرة والتجويع والغلاء الفاحش وهبوط 
العملة الوطنية إلى أسفل ســافلين. وغير مستبعد، إلى 
هذا، أن يطوّب الأســد آلاف الهكتارات من أراضي سوريا 
لصالح ســلطات الملالي أو شــركات اســتقبال الحجيج 
الإيراني أو حتى تشييد الحســينيات، وأن تتعالى أكثر 
فأكثر الهتافات الطائفية »يا علي! يا علي!« التي استقبلت 

الرئيس الإيراني على دروب مطار دمشق. 
وهذا لن يبدّل حقيقة أنّ رئيســي يأتي، اليوم، حاملًا 
لائحة ديون إلى أجيــر مفلس وتابع مرتهن؛ ولن يعود، 

أغلب الظنّ، بما هو أثقل من خفّيْ حنين!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ منــذ آذار/مــارس الماضــي، والعلاقــات المغربية 
الفرنســية تخطئ طريقهــا نحو التهدئــة، وتؤكد عدم 
وجود أي مؤشــر لتغيــر الموقف المغربي من اشــتراط 
وضوح موقــف باريس مــن قضية الصحــراء وإعادة 

الدفء للعلاقات بين البلدين.
قبل شهرين تقريبا، أحرجت وزيرة الخارجية الفرنسية 
كاترين كولونا أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية 
الوطنية بسبب استناد بعض النواب إلى ما نشرته مجلة 
»جون أفريك« من تصريحات منســوبة لمســؤول مغربي 
تؤكــد عدم جودة وجديــة العلاقات المغربية الفرنســية، 
وذلك جوابا على تصريحات للرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون، فاضطرت المســؤولة الدبلوماســية الأولى في 
باريس للإقــرار ضمنيا بوجود أزمــة، وأن العلاقات بين 

الرباط وباريس تتجه نحو التهدئة.
السفير الفرنســي بالرباط كريســتوف لوكورتييه، 
حاول أن يعطي شرعية لتصريحات كولونا، فتحدث عن 
وجود تحضيرات عليا لترتيب زيارة الرئيس الفرنســي 
للمغرب في الربــع الأول من هذا العام، وتحدث عن قرب 

إعادة الشراكة الاستثنائية بين البلدين.
الربــع الأول مــن ســنة 2023 مضى عليــه أكثر من 
شــهر، ولا شــيء يفيد وجود الحد الأدنى مــن التحرك 
الدبلوماسي لترتيب هذه الزيارة ولو في منتصف السنة 

أو عند نهايتها.
البعض، قرأ فــي تأجيل قصر الإليزيه لزيارة الرئيس 
الجزائري عبــد المجيد تبون إلى باريــس في الثاني من 
مايــو دون تعليل ذلك بذكر الأســباب، علــى الرغبة في 
تلافي التناقض بين السياســة الفرنســية تجاه الرباط 
والسياســة الفرنســية تجاه الجزائر، وخشية باريس 
أن تــؤدي مخرجات زيارة تبون إليهــا إلى الإجهاز على 
الجهود الدبلوماسية المبذولة لإصلاح العلاقة مع الرباط.

لكــن في الجوهر، لا وجود لأي مؤشــر يــدل على أن 
العلاقات المغربية الفرنســية تتجه نحو التهدئة، فضلا 
عــن الادعاء بوصــول ترتيبــات إصــاح العلاقة بين 

باريس والرباط إلى الدرجــة التي تفرض تأجيل زيارة 
الرئيس الجزائــري. فالأمر في الجوهــر، يتعلق بواقع 
أمني واجتماعي محتقن فضلا عــن ارتباك في التحالف 
الحكومي في فرنســا، لا يضمن الشــروط السياســية 
لأن تكون زيــارة الرئيس الجزائري بأفق سياســي أو 

استراتيجي تتطلع إليه فرنسا والجزائر على السواء. 
الواقع، أنه على عكس الدينامية الدبلوماســية التي 
عرفتها العلاقة بين البلدين ما بين شــهر ديســمبر 2022 
وشــهر مارس 2023، والتي برزت فيها بعض المؤشرات 
من جهــة باريس، تظهر رغبتها فــي طي صفحة الخلاف 
من خلال الإعلان عن نهاية أزمة التأشيرات، والتصريح 
بوجــود تحضير لزيارة ماكرون للرباط، تظهر المســافة 
الزمنية الفاصلة بين مارس ومايو الجاري تحول العلاقة 
من واقع الجمود وإدارة التوتر ضمن السقف المنخفض، 
إلى الدفع بالتوتر إلى مســتويات أكبر، وذلك على الأقل 

من خلال أربعة مؤشرات:
الأول، وهــو إصــرار المغــرب علــى تغييــر محوره 
التقليــدي في تدبير علاقاتــه الاقتصاديــة والتجارية 
والاســتراتيجية، يبين ذلك إقصاء باريس بشكل نهائي 
مــن أي دور في الاســتثمار في الهيدروجــن الأخضر، 
وتمكين ألمانيا من هذا الامتياز مــن خلال بناء مصنع في 
مدينة طرفاية )الصحــراء( لإنتاج هذه المادة بمبلغ 300 
مليون يورو، ســيجعل المغرب أول منتج لها في إفريقيا، 
مع ســنة 2025، وسيضمن فك ارتهان أوروبا بروسيا من 
جهة التزود بالهيدروجين الأخضــر. كما يبين ذلك أيضا 
إقصاء فرنســا من صفقة ضخمة كانــت تعدها جزءا من 
نصيبهــا التقليدي، فالمغرب، يتجه إلــى ترصيد علاقته 
مع إسبانيا، ومنحها صفقة تمديد شبكات القطار الفائق 
السرعة إلى مراكش وأغادير، بمشروع يفوق تقديره 75 
مليــار درهم، إذ من المفترض أن يغطي المشــروع حوالي 

1300 كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة.
المؤشر الثاني، وهو توجه الحكومة المغربية إلى إنهاء 
تجربة شــركات التدبير المفوض لقطــاع الماء والكهرباء 

والتطهير الســائل، والــذي كانت تســيطر عليه عمليا 
الشــركات الفرنســية، وقد تم تمرير هــذا القانون في 
المؤسسة التشريعية بعد منتصف أبريل الماضي، وسيتم 
بناء عليه، إحداث شــركات على صعيد كل جهة بمبادرة 
من الدولــة، ووضعها رهن إشــارة الجماعــات المحلية 
كطريقــة حديثة من طــرق تدبير مرفــق التوزيع للماء 

والكهرباء وخدمات التطهير السائل.
في الظاهر، يبدو هذا التوجه، جزءا من مســار تقييم 
تجربة التدبير المفــوض لقطاع توزيع المــاء والكهرباء 
وخدمات التطهير الســائل، لكن ســياق الزمن، يكشف 
أن ذلك يندرج ضمــن إدارة التوتر بين الرباط وباريس، 
وتحول الرباط إلى اســتعمال بعض أســلحتها للضغط 
على باريــس، وإجبارها على قبول شــروطها في عودة 

العلاقات بين البلدين.
المؤشــر الثالث، وهو مرتبط بسابقه، لكنه، يشكل في 
الجوهر، المســتوى الذي وصلت إليــه إدارة التوتر بين 
البلدين، فقد كشــفت بعض المصادر عن توجه ســلطات 
المخصص  الأشــغال  صندوق  لســحب  البيضــاء  الدار 
للاستثمار من يد »شركة ليديك« المكلفة بتدبير قطاع الماء 
والكهرباء، وهو ما يعني إنهاء الامتياز الضخم الذي كان 
لهذه الشركة الفرنسية، إذ كانت تضع بموجبه يدها على 
ميزانية ضخمة كانت مخصصة لتمويل الاستثمارات في 

البنية التحتية بالعاصمة الاقتصادية بالدار البيضاء.
المؤشــر الرابع، وهو توجه فريــق برلماني إلى تقديم 
مقتــرح قانــون يمنــع مزدوجي الجنســية مــن تولي 
المقترح  أو عمومية بالمغرب، وهو  مســؤوليات ســامية 
الفرنسية،  للجنسية  الحاملين  بالأساس  يستهدف  الذي 
بحكم أنهم يشــكلون الأغلبية من بين الجنسيات الأكثر 
حملا مــن قبل بعض المســؤولين. ومع أن هــذا المقترح، 
جاء بمبادرة مــن حزب العدالة والتنميــة المعارض، إلا 
أنه اســتقبل سياســيا وإعلاميا بقدر من القبول، خلافا 
لمقترحات له سابقة، كانت دائما ما تقابل بالاستهجان من 
قبل الأغلبية الحكومية، مما يفيد بوجود مزاج في النخب 

العليــا، يرغــب في جعــل هذا 
الســاح جزءا من إدارة التوتر 
مــع باريس، التي تســتفيد من 

ازدواجية جنسية بعض المسؤولين المغاربة، حتى تكون 
قريبة من موقع القرار ومؤثرة فيه.

باريس عادت مرة أخرى إلى اســتعمال التأشــيرات 
كجزء من اللعبة، ولم تخفض من حدة ســاح التضييق 
القضائي، وهي تراقب الشــكل الذي يستثمر به المغرب 
أزمتها الداخليــة، والاحتقان الاجتماعــي الذي يعمها، 
والارتباك السياســي الذي يطبع العمل الحكومي، فضلا 
عن انهيار شعبية ماكرون، لتقدم على خطوات مدروسة 
تندرج كلها في رفع مســتوى الضغط لكــن دائما ضمن 

السقف المتحكم فيه لإدارة الصراع.
في الواقع، ثمة مؤشر خامس، لكنه ينتمي إلى سياق 
آخر، غير ســياق إصــاح العلاقة مع باريــس في عهد 
ماكــرون، إذ اســتقبلت الرباط أمس الخميــس واليوم 
الجمعة وفدا من المنتخبين المنحدرين من التوجه اليميني 
الديغولي )حــزب الجمهوريين( بقيــادة رئيس الحزب 
إريك سيوتي، الذي أكد في بيان نشره الحزب، أن زيارته 
تندرج ضمن تعزيز روابط الصداقة بين فرنسا والمغرب، 
واســتمرارية الروابــط التاريخية بــن المملكة المغربية 
والعائلــة الديغولية وضمان الاســتقرار حــول البحر 

الأبيض المتوسط«.
واضــح أن المغرب يئــس من عهد ماكــرون، وأصبح 
ينظر إليه كجزء من التاريخ، ويفضل اليوم أن يســتثمر 
الاحتقان الاجتماعي والسياسي والأمني في فرنسا، من 
أجل ممارسة مزيد من الضغط، وذلك، حتى تصير الأزمة 
بين باريــس والرباط جــزءا من ملفات تدمير الســجل 
السياســي لماكرون، وإقناع النخب القادمة بأن مستقبل 
العلاقات مــع الرباط رهين بوضــوح موقف باريس من 

غربية الصحراء.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ بــن نهايــة كانــون الأول 2013، وتموز 
2014، فقدت الحكومة العراقية ســيطرتها على 
ما يزيد عن ثلث مســاحة العــراق، بعد أن ترك 
عشــرات الآلاف من قوات الجيــش، مواقعهم 

وأســلحتهم دون إطلاق طلقة واحدة، وفروا هاربين أمام بضعة مئات من 
مقاتلي تنظيم الدولة!

تســبب هذا الفرار، الذي حدث في بعــض المحافظات، في وقوع ملايين 
العراقيين تحت حكــم تنظيم تكفيري يعتمدُ ما يُعــرف في الأدبيات حول 

السلفية الجهادية. 
وعلى إثر ذلك،  شــكل مجلس النواب لجنة تحقيقية في سقوط الموصل 
بتاريخ 15 تشــرين الثاني 2014، على اعتبار أن مدينة الموصل كانت حجر 
الدومينو الذي أســقط محافظات كاملة تباعا. وقدمت اللجنة تقريرها إلى 
المجلس الذي صوت في 17 آب 2015 على قرار إحالته إلى القضاء العراقي!
ل التقرير رئيس مجلــس الوزراء العراقي نــوري المالكي، حينها،  حمَّ
ومسؤولين سياسيين وقادة عسكريين، مســؤولية سقوط الموصل. يومها 
قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن »لا أحد فوق القانون ومساءلة 
الشعب... والقضاء ســيقتص من المتورطين والمتسببين والمقصرين«! لكن 
الحقيقة أن كثيرا من المسؤولين كانوا فوق القانون، ومحصنين من مساءلة 
الشــعب! فبعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات، لم يوجه القضاء العراقي 

اتهاما واحدا للمالكي حتى اللحظة، فضلا عن المتهمين الآخرين!
يومها قلنا، بوضوح، إن الفاعلين السياسيين الشيعة، والذين يهيمنون 
على القضاء عمليا، لن يسمحوا بمحاكمة المالكي، بل ولن يسمحوا بمجرد 
القبول بالتحقيق معه، لأن ذلك سيكون بالنسبة لهم محاكمة رمزية للحكم 
الشيعي في العراق، كما أرادوا من محاكمة صدام حسين أن تكون محاكمة 

للحكم السني للعراق!
 بتاريــخ يوم 16 آذار 2023 قــام عضو مجلس النواب حســن مؤنس 
)رئيــس حركة حقوق، وهو أحــد أقطاب الإطار التنســيقي،  وقيادي في 
كتائــب حزب الله كمــا تقول المعلومات( بتحريك شــكوى لــدى الادعاء 
العام ضد مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء الســابق، يتهمه فيها 
بالإهمال الجســيم والتقصير بعدم تقديمه المعلومــات الأمنية اللازمة إلى 
القائد العام للقوات المســلحة في قضية اغتيال أبو مهدي المهندي وقاســم 
ســليماني »وإحداث العديد من الأضرار العمدية بالمــال العام فيما يتعلق 

بالعجلات العائدة لهيئة الحشد الشعبي التي كانت تقلهم«!!
ووفقا للوثائق، فإن رئاســة هيئة الادعاء العام قد أرســلت كتابا إلى 
محكمــة التحقيق المركزيــة بتاريخ 4 نيســان 2023، تطلــب فيه »اتخاذ 

الإجراءات القانونية بصدد ما جاء بالإخبار«!
والفضيحة هنــا كيف يمكن للمدعي العام قبــول »الإخبار« عن جريمة 
معلومة وقعت قبل أكثر من ثلاث ســنوات )تم الاغتيــال بتاريخ 3 كانون 
الثانــي 2020( وهو يعلم تمامــا أن ثمة لجنة قضائية مشــتركة عراقية ـ 
إيرانية مشــكلة للتحقيق في اغتيال المهندس/ ســليماني، كانت قد بدأت 
اجتماعاتها في تشــرين الثاني 2021! وأن بيانا صدر عن مجلس القضاء 
الأعلى فــي 10 كانون الثاني 2023 يقول إن »القضاء ســيتخذ الإجراءات 

القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل الاشتراك في هذه الجريمة«! 
والفضيحــة الثانية تكمن في طلــب المدعي العام »اتخــاذ الإجراءات 
القانونية« بشــان الكلام المرسل الوارد في الشــكوى، عن إسناد جريمة 
»الإهمال الجســيم » لرئيس جهاز مخابرات، دون معرفة الوســيلة التي 

عرف فيها مقدم الشكوى بهكذا معلومات أمنية يُفترض أنها سرية! 
لا يمكــن فهم هذه الفضائح القانونية ســوى في ســياق المنهجية التي 
اعتمدها الإطار التنسيقي في شيطنة الكاظمي، والتي بدأت حتى قبل تركه 

موقعه في رئاسة مجلس الوزراء!
فكتائــب حزب اللــه قالت في بيان لها نشــر فــي آذار 2020 إنها تملك 
معلومات عن »تورط رئيــس المخابرات في الاغتيال واحدى الرئاســات 
كانت تعلم«! كما اتهمه الناطق الرسمي للكتائب أبو علي العسكري )والذي 
تشير بعض المعلومات إلى أنه هو النائب حسين مؤنس نفسه( في تغريدة 

له في تموز 2020  ب »تسهيل قتل سليماني والمهندس«! 
وقد اعترضت الكتائب حين وافقت القوى الشــيعية مجتمعة، وبضوء 
أخضر إيراني لا يمكن لأي رئيس وزراء عراقي أن يمر بدونه، على ترشيح 
مصطفى الكاظمي رئيســا لمجلس الوزراء في نيســان 2020، وانتقدت في 
بيان لها هذا »الإجماع على ترشــيح شــخصية »مشــبوهة« كما قالوا في 

البيان!  
ولا يمكن فهــم هذا التناقض بــن موقف إيران المعلن  بقبول ترشــيح 
الكاظمي، وفي الوقت نفســه الســماح لأحد أدواتها فــي العراق بإصدار 
هكذا بيان، إلا في ســياق اللعبة المزدوجة التي تمارسها ايران في العراق، 
والتي بــدأت حتى قبل الاحتــال الأمريكي للعراق، من خــال دفع قوى 
المعارضة العراقية المحســوبة عليها،  إلى التعاون مع »الشــيطان الأكبر« 
واســتلام أموال مباشــرة منه، واســتمرت بعد الاحتلال مــن خلال دفع 
الفاعلين السياسيين الشــيعة للتعاون مع الأمريكان لضمان الهيمنة على 
القرار السياسي، وفي الوقت نفسه  تسليح قوى شيعية أخرى تقاتل ضد 

الأمريكان!
لقد أشــرنا في كتابات سابقة أن اســتقالة عادل عبد المهدي بعيد حركة 
الاحتجاج التي اندلعت في تشــرين الأول في العام  2019 ،كشفت انقساما 
شــيعيا غير مســبوق، وأن هذا الأمر اضطر ايران والفاعلين السياسيين 
الشيعة إلى القبول بالكاظمي بوصفه مرشحَ تسوية، على مضض. واعتقد 
كلاهما أن رئيس مجلس وزراء لا يملك أي قوة داخل مجلس النواب، سوف 
يكون مجرد »غطاء« للاســتمرار ببناء الدولة الموازيــة التي قررت ايران 

إنشاءها لحلفائها ووكلائها في العراق، عسكريا واقتصاديا! 
وقد عبــر قيس الخزعلي عن ذلــك بصراحة عندما طلــب من الكاظمي 

حرفيا أن »يغلّس« عن هذه الدولة الموازية!
لم يكن الكاظمــي قادرا على مواجهة هذه الدولــة الموازية التي تحظى 
بدعم سياســي واجتماعي ذي طبيعة طائفية، لكنه، في الوقت نفسه، لم 
يكن يستطيع »التغاضي« عن أمور كثيرة لأسباب داخلية وإقليمية ودولية 
أيضا، وعدم التغافل هذا هو الذي دفع الأطراف الشــيعية إلى شــيطنته، 
والهدف من اســتثمار هذه الشيطنة اليوم هو ترســيخ فكرة أنه على كل 
مســؤول عراقي، مهما بلغ موقعه، أن يتعلــم »التغليس« والتغاضي  وإلا 

تحول إلى هدف للشيطنة!
من المعروف أن الدولة الموازية في العراق لا تملك قرارا ذاتيا، وأن قرارها 
إيراني بحت، وأن إيران تمــارس دائما دورا مزدوجا لخدمة مصالحها في 
هذا البلد، وهذا يعني، عمليا، أن شيطنة الكاظمي، مهما اشتطت، ستخضع 
للشروط المحلية والإقليمية والدولية نفسها التي دفعت إيران، في البداية، 
للقبول به رئيســا للوزراء عام 2020، وأن الدور الذي يقوم به المشيطنون 
أنفسهم، بما فيه مؤسسة القضاء، لا يعدو كونه لعبة مسيطرا عليها أيضا!

٭ كاتب عراقي

في شيطنة الكاظمي!
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■ باريس - أ ف ب: شــهد نجم يقع بالقرب من كوكبة العقاب تضخّماً 
طبيعياً غير متناســق نظراً إلى كونه قديماً، جعلــه يبتلع الكوكب الذي 
كان قريباً جداً منه، وفقاً لما رصــده علماء فلك بعد مراقبتهم للمرة الأولى 

ظاهرة من هذا النوع.
وســبق لهؤلاء أن رصدوا مؤشــرات لمثل هذا الحدث ولمسوا تبعاته. 
وقال الباحث في معهد كافلي في معهد ماساتشوســتس للتكنولوجيا »إم 
آي تي« والمعدّ الرئيسي للدراسة التي نشرت الأربعاء في مجلة »نيتشر« 
كيشــالاي دي، إن مــا كان ينقصهم هــو »ضبط النجم في هــذه اللحظة 

بالذات، عندما يشهد كوكب ما مصيراً مماثلًا«.
وهذا مــا ينتظر الأرض، لكن بعد نحو خمســة مليارات ســنة، عندما 
تقترب الشــمس من نهاية وجودها كقزم أصفر وتنتفــخ لتصبح عملاقاً 
أحمر. في أحسن الأحوال، ســيؤدي حجمها ودرجة حرارتها إلى تحويل 
الأرض مجــرّد صخرة كبيرة منصهرة. وفي أســوأ الأحوال، ســتختفي 

بالكامل.
بدأ كل شــيء في أيار/مايــو 2020 عندما راقب كيشــالاي دي بكاميرا 
خاصة من مرصد كالتك نجماً بدأ يلمع أكثر من المعتاد بمئة مرة لمدة عشرة 
أيام تقريبأً، وكان يقع في المجرة، على بعد نحو 12 ألف ســنة ضوئية من 

الأرض.
وكان يتوقع أن يقع على ما كان يبحث عنه، وهو أن يرصد نظاماً نجمياً 
ثنائياً يضم نجمين أحدهما فــي المدار المحيط بالآخر. ويمزق النجم الأكبر 

غلاف الأصغر، ومع كل »قضمة« ينبعث نور.

وقال عالم الفلك خلال عرض للدراســة شــارك فيها معدّوها الآخرون 
التابعون لمعهدَي »هارفارد سميثسونيان« و«كالتك« الأمركييين للأبحاث، 
إن »الأمر بدا وكأنه اندماج نجوم«. لكن تحليل الضوء المنبعث من النجم 
سيكشف عن وجود ســحب من الجزيئات شديدة البرودة بحيث لا يمكن 
أن تأتي من اندماج النجوم. وتبيّن للفريق خصوصاً أن النجم »المشــابه 

للشمس« أطلق كمية من الطاقة أقل بألف مرة مما كان ليطلق لو اندمج مع 
نجم آخر. وهذه الكمية من الطاقة المكتشــفة تساوي تلك الخاصة بكوكب 
مثل المشــتري. على النطاق الكوني الذي يُحســب ببلايين السنين، كانت 
نهايته ســريعة جداً. وخصوصاً أنه كان »قريباً جــداً من النجم، فقد دار 

حوله في أقل من يوم«.
وبيّنت عملية الرصد أن غلاف الكوكب تمزّق بفعل قوى جاذبية النجم 
لبضعة أشــهر على الأكثر قبل امتصاصه. وهذه المرحلة الأخيرة هي التي 

أنتجت وهجاً مضيئاً لمدة عشرة أيام تقريباً.
وشــرح عالم الفيزياء الفلكية في مرصد »باريس-بي إس إل« ميغيل 
مونتارجيــس أن »النجم يبتلع شــيئاً أبــرد بكثير من ســطحه، بآلاف 
الدرجــات«، أي »كما لو كان مكعّب ثلج يوضع في قدر ملأى بالماء في حال 

الغليان، وهو ما يُستحسن عدم القيام به بسبب التبادل الحراري«.
وفي إطار هذا التفاعل، أطلق النجم ســحباً كبيرة من الغاز في الفضاء 

بين النجمي، ثم برد بعد ذلك لأشهر عدة ليتحول إلى سحب من الغبار.
وسارت عملية الهضم بسلاســة، وفقًا للمعدّ المشــارك للدراسة عالم 
الفيزيــاء الفلكية في مركز »هارفــارد سميثســونيان« للفيزياء الفلكية 
لمورغان ماكليــود. وقال إن العلماء رأوا بعد ذلــك »النجم ينقبض ببطء 

ويعود إلى حجمه السابق«.
ويعتقد علماء الفلك أن مثل هذا الحدث قد يحصل مرات عدة في السنة 
فــي مجرتنا التي تضم ما لا يقل عن مئة مليار نجم وربما القدر نفســه من 

الكواكب على الأقل.

علماء رصدوا نجماً في لحظة ابتلاعه كوكباً قريباً منه

• أقامت الفنانة نســيمة شــكور معرضا بعنوان«حكايات من الخرز« 
احتضنه الحي الثقافي »كتارا« في الدوحة. يســتمر المعرض حتى 13 أيار/ 
مايو الجاري، ويضم 27 قطعة فنية أبرزها لوحة للمسجد النبوي في المدينة 

المنورة، اشتملت على 220 ألف حبة خرز بسبعة ألوان  .

• تقــام في بيروت ندوة حول كتاب الدكتورة جمال كمال القرى »العلاقات الروســية - الشــرق 
اوسطية« بدعوة من النادي الثقافي العربي، اليوم الجمعة في مقره في شارع الحمرا. يتحدث فيها كل 

من الدكتور أنطوان قربان ويوسف مرتضى وتديرها سلوى السنيورة بعاصيري.

• ألقت المدربة بثينة بنت محمد القاســمية، محاضرة في العاصمة العُمانية مسقط، تناولت فيها 
قضية ترســيخ مفهــوم الذكاء الأخلاقــي ومظاهره والنتائــج المترتبة عليه في المجتمــع. وركزت على 
دور الــذكاء الأخلاقي في احترام الفرد لذاته واحترام الآخريــن، والعلاقة بين الذكاء الأخلاقي، وقيم 

المواطنة.

• تم تكريم  الموســيقار  مولاي أحمد العلوي، في النســخة الرابعة للمهرجان الوطني للموســيقى 
والتربية والذي أقيم في منطقة مراكش ـ آسفي المغربية .وحمل المهرجان شعار »التربية الموسيقية في 

خدمة مدرسة ذات جودة للجميع«.

مصر: مصرع 17 شخصا وإصابة 29 في حادث سير
■ القاهرة – الأناضول: لقى 17 شخصا مصرعهم وأصيب 29 
آخــرون، أمس الخميس، في حادث ســير جنوبي مصر. وأفادت 
وزارة الصحــة المصريــة فــي بيــان، بأنــه »وقع حــادث تصادم 
الخميس، بين حافلة وسيارة نقل على طريق الخارجة – أسيوط 

)جنوب(، وتم الدفع بـ26 سيارة إسعاف«. 
وأســفر الحــادث، وفق البيان، عــن »وفاة 17 راكبــا، وإصابة 
29 آخريــن«. ووجــه خالــد عبدالغفــار وزيــر الصحــة المصرية، 
بـ»رفع حالة الاســتعداد في مستشــفيات أســيوط والمحافظات 

المجاورة، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات لتقديم أفضل خدمة 
للمصابين«.

 ولم تذكر الصحة أو الســلطات المصرية، ســببا للحادث حتى 
الســاعة 9:34 )ت.غ( غيــر أنــه تتكرر حــوادث الســير في مصر 
لأســباب أبرزهــا التراخي فــي تطبيق معاييــر الأمــان، ورعونة 
القيادة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء )رسمي( 
وســط إجــراءات حكومية منذ ســنوات بتدشــن طــرق جديدة 

وتوسعة محاور الطرق السريعة لتقليل الحوادث.

العراق: القبض على رجل وزوجته
 أثناء محاولتهما بيع طفليهما 

بـ 150 ألف دولار
■ بغــداد - د ب أ: أعلنت وكالة الاســتخبارات والتحقيقات 
الاتحادية في وزارة الداخليــة العراقية، أمس الخميس، القبض 
على رجل وزوجته أثناء محاولتهما بيع طفليهما بـ150 ألف دولار 

في الأنبار.
وذكرت  في بيان صحافي أمس أوردته وكالة الأنباء العراقية 
)واع( أن »مفازر وكالة الاســتخبارات والتحقيقات الاتحادية في 
وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة 
المنظمة والتي تتاجر بالأعضاء البشــرية، وبعد ورود معلومات 
استخباراتية عن وجود أحد المتهمين يحاول بيع أطفاله ولد وبنت 

مقابل مبلغ مالي مقدارة )150( ألف دولار«.
وأضافت أنه »تم تشــكيل فريق عمل مختــص من مفازر وكالة 
الاستخبارات واســتدراج المتهم من محافظة ديالى إلى محافظة 
الأنبار والقبض عليه بالجرم المشــهود مــع زوجته أثناء قيامهما 
بعملية الاتجار وإنقاذ الطفلين وإفشــال نوايا ذويهما الدنيئة في 

كسب مبتغاهم المادي«.
وأكدت أنه »تم عرض الأوراق التحقيقيــة أمام أنظار القاضي 
المختص وقرر توقيفهمــا وفق المادة /6 أولا وثانيا وسادســا من 
قانون الاتجار بالبشــر وبدلالــة المــواد 47 و48 و49 من قانون 

العقوبات«.
 

انخفاض عدد الأطفال في اليابان
 للعام الثاني والأربعين على التوالي  

■ طوكيــو - د ب أ: قالــت الحكومــة اليابانيــة أمس 
الخميس؛ إن عدد الأطفال الذين تقــل أعمارهم عن 15 عاما 
في اليابان انخفض بنحــو 300 ألف طفل ليصل إلى 35ر14 
مليون نســمة في الأول من نيســان / أبريل الماضي، مقارنة 
بعــام 2022 وهو انخفــاض للعام الثانــي والأربعين على 

التوالي.
 وقالت وزارة الشــؤون الداخلية، قبل »يوم الطفل« في 
اليابان الموافق الخامس من أيــار/ مايو إن عدد الأطفال هو 

الأدنى منذ أن بدأت بيانات التعداد.

ابتهال عبد العزيز الخطيب  

مثل المسلسلات اللاتينية الملحمية، مثل البطولات التراجيدية 
غيــر الكلاســيكية، بــل تلــك الســطحية الكاريزماتيــة الجاذبة 
الشرســة، مثل روايات عبير التي كنا نســربها إلــى غرف نومنا 
ونحــن مراهقات خفية عن أهالينا وكأنهــا مخدرات خطرة، مثل 
المسلسلات التركية العاطفية مئوية الحلقات، هكذا كان مسلسل 
»جعفــر العمدة« الذي وقعت الشــعوب العربية في حبه بمراهَقة 
وشــغف. لســت هنا أنتقد المسلســل حقيقة من حيث »رســالته 
الفنيــة«، فالــدور الوعظي والفــرض الأخلاقي الذيــن يتوقعهما 
ــرون حــن تقييمهــم للفــن يــأكلان مــن طبيعية هــذا الفن  المنظِّ
وانطلاقته وأحياناً شراسته »النيئة« التي يفترض أن تكون أحد 

الأنواع الموضوعية التي تقدمها الفنون المرئية والمسموعة.
وعلــى الرغــم مــن أن رغبتــي الحقيقية هــي فــي الكتابة عن 
مسلســل »تحت الوصاية« لكاتبيه خالد دياب وشــيرين دياب، 
بعمقــه وإلحــاح موضوعــه وروعــة زوايــا كاميراتــه والجمال 
الخــاب لمواقــع تصويره وإتيانــه بمجتمع لا نعــرف عنه الكثير 
ومواقــع وأماكن لم نعتدها إلى الشاشــتين الكبيــرة والصغيرة 
وروعــة وإتقــان أداء ممثليه جميعهــم بلا اســتثناء، حتى إنني 
تشــككت أن الممثلــن الذيــن أدوا أدوار عمال و«ريســن« الميناء 
هــم حقيقة من هذا المحيط ولم يكونوا ممثلين بتاتاً، إلا أن »جعفر 
العمدة« باختلاف تصويره وسطحية ملحميته وغرابة مشاهده 
ألح عليّ كموضوع مقال في ظل كل النقد والشــغف اللذين رافقا 

عرض هذا المسلسل.
والمسلسل يفترض أنه تصور في أحد أعرق الأحياء الشعبية 
في مصر، حي الســيدة زينب، لكن مواقــع التصوير في المنطقة، 
أو مــا يفترض أنها المنطقــة، وخصوصاً في الفتــرة الليلية التي 
كثيراً ما أخذت مكانها في المسلســل، بدت وكأنها أحد شــوارع 
نيويورك أو لاس فيغاس، حيث الأنوار المضاءة التي تملأ الشارع 
النظيف، وحيث الإعلانات المرتفعة البراقة التي تشير إلى نشاط 
الشــارع الترفيهي المســتمر ســهراً وســمراً وعملًا بل وتواصلًا 
بــن أصحــاب المنطقة بحــد ذاتها بــا توقف. بــدت المنطقة في 
المسلســل كأنها حي معــزول عن بقية القاهــرة، كأنها قطعة من 
مدينة مكســيكية، من حيث الموضوع، يتصارع عليها عميدا أكبر 
وأثرى عائلتين فيها، في أعمالهما شبهات كثيرة، كأنهما رئيسا 
عصابتي مافيا خطرة، لا تســتطيع بقية المنطقة ســوى الرضوخ 

لهما والتفرج على صراعاتهما. 
أما شــخص جعفر العمدة فهو بلا أدنى شــك مســتوحى من 
بطــل روايات عبير القديمــة التي لا بد أن تتذكرهــا كل مراهقات 
ثمانينيــات القرن الماضي، ذلــك الرجل الذي عــادة ما يكون من 
جنــوب أمريكا، في منتصــف أربعينياته، جــذاب وقوي ومفعم 
»بالرجولــة« بمعناها الحرفــي التقليدي، شــديد الغنى، مرهف 
المشــاعر، يعشــق النســاء ويحصل على من يبتغي منهن، تاركاً 
إياهن نهبة لمشاعر الغيرة ولحماقات التنافس عليه. هذا الرجل، 
كما كان يَرِد في روايات عبير، ينطلق بمباشــرة وقوة وبلا تردد 
للحصول على معشوقته، إما خطفاً أو تهديداً أو ابتزازاً، لينتهي 
بهــا الأمر للوقوع في عشــقه بلا قيد أو شــرط. يغمــر بطل هذه 
الروايــات معشــوقته بحبه وأموالــه ويبهرها بقوته وســلطانه 
وعلاقاتــه اللامحــدودة، يحملها بين يديه. بــن لقطة ولقطة من 
الروايــة، يجبرها علــى الحب، وأحايــن كثيرة يضربهــا ضرباً 
متصــف بالرغبة أكثر منه بالقســوة والعنــف، لينتهي بها الأمر 
بالرضوخ له حباً وعشقاً وهياماً، ولتنتهي القصة بهما يعيشان 
»ســعداء إلــى الأبد«. إبــان كل ذلك، لا بــد أن يكون لهــذا البطل 
قضية، مأســاة تعطيه ما يفترض أن يكون عمقاً، ملحمة إنسانية 
تســيطر على حياته يســعى هو لتفكيكها، فيما هو يعيشــها إلى 
آخــر نفس. ينتصر »البطل اللاتيني« في النهاية، فيحظى بالحب 
إلى جانب الســلطة والمــال، وتنتهي الصورة الروائية بالشــابة 
الضعيفة الشــقراء خلابــة الجمال بالرضوخ بــن يديه والهيام 
بحبــه والعيش معه علــى جزيرته النائية أو فــي قصره المعزول 
العظيــم. هذه هي ســردية »جعفــر العمدة« بتمامها، ســوى في 
بعــض التفاصيــل الصغيــرة »لتمصيــر« و«تعريــب« الحكايــة 

وإضفاء بعض الصفات الأخلاقية الشرقية عليها. 
بتمامه وكماله، يبدو مسلسل »جعفر العمدة« فانتازيا غريبة 
الفحوى فــي جمعها لبعض أفكار ووقائع حياة المجتمع المصري 
بصــور مواقــع وأماكن وبأشــكال وتصرفات لأشــخاص تبدو 
مقتطعــة مــن روايــات عصابات المافيا المســتوردة مــن النصف 
الآخر من الكرة الأرضية. ليس هذا في الواقع بغريب على مخرج 
العمــل، محمد ســامي، الذي قدم فانتازيا مشــابهة في »نســل 
الأغراب« الذي كان ذا عمق أكبر بعض الشــيء والذي اســتخدم 
الصــورة الإبهاريــة و«المكان الذي هــو أكبر مــن الواقع« لجذب 
المشاهد في ذلك المسلسل. دار »نسل الأغراب« في صعيد مصر، 
صعيد لا يشــبه الصعيد الذي نعرفه، وإنما هــو صورة فانتازية 
إكزوتيكية له. كان أداء أحمد الســقا في »نســل الأغراب« غريباً 
جــداً فــي جمــوده اللامشــاعري، كأنــه ينتهــج منهج المدرســة 
البرختية التي تقول »بســرد وتقديم« الشخصية لا بتمثيلها، في 
حين كان أداء أمير كــراره ملحمياً يقترب من أداء محمد رمضان 
فــي »جعفر العمدة«. في كل الأحوال، بدت بصمة محمد ســامي 
واضحــة تمامــاً، لربمــا مكــررة ومســتهلكة، في تقديمــه للبطل 
الملحمي السطحي خارق الجاذبية، في تقديمه للعدو الكارزماتي 
الشــرير، في تقديمه للجميلة التي ستنتهي إما بالحب أو الموت، 
وفــي تقديمه للصــورة الإبهارية التــي »صوتها« يقــول بمصر، 
وشكلها ومظهر أصحابها يقول بموقع آخر معزول مبهر من هذا 

العالم أو لربما هو من خارجه كلياً.
جذبني »جعفر العمدة« وتابعته بإصرار بعد انقضاء رمضان 
منتهيــة مــن حلقاته في أســبوع واحد. أعرف أن مــا جذبني هو 
شــعور مراهقاتي غرائزي النزعة للصــورة المهبرة وللبطل الذي 
لا بــد أن يفوز ويصل لمبتغــاه ويحمي أنثــاه ومحيطه، وأعترف 
أنني استســلمت لهذه المتعة البدائية الشرســة الخالصة. إلا أن 
المسلســل ســرعان ما غادرني بعــد الانتهاء منــه، ليبقى »تحت 
الوصاية« صــورة وأداء ومنظراً ومعنى، مســيطراً على ذاكرتي 
ومســتثيراً لرغباتي التحليلية كمتخصصة في الأدب. شــاهدت 
»جعفــر العمــدة« بحلقاته الثلاثين في أســبوع، أتابــع الحلقات 
كخلفية لكل انشــغالاتي، وشــاهدت »تحــت الوصاية« بحلقاته 
الخمس عشــرة في أســبوعين، فيمــا كل عيني وحواســي على 
الشاشــة الصغيــرة. هكــذا هــو الفن، حــر نبيل فــي خصومته 
وتنافســه، نتركه كله منطلقاً، وســيلقى هو الصــدى الصحيح، 
وســيبقى منه ما يســتحق البقاء فيمــا يوعز المتبقــى منه للمتع 
المؤقتــة التــي لا تقل أهمية للبشــر، فالمتــع المؤقتة، مثــل العميق 

الدائم منها، حق وحاجة لنا.

حب المراهقة

منة فضالي: الناس 
بينادوني »نرجس« 

نشرت الفنانة المصرية 
منة فضالي صورة جديدة 
عبر حسابها الرسمي على 

»انستغرام« بمناسبة 
مشاركتها أخيراً في بطولة 

مسلسل »جعفر العمدة« 
والذي عرض ضمن موسم 

دراما رمضان الماضي 
2023 وجسدت من خلاله 

شخصية »نرجس«. 
وتحدثت عن كواليس 

دورها في المسلسل قائلة: 
»الناس في الشارع 

بينادوني بنرجس«.

هل تصدق أنها: 
روبوت؟!

هل تصدق أن من تملأ هذه الصورة ليســت إلا إنسانة آلية 
»روبوت« تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وشاركت 
في قمة التكنولوجيا الرقمية المقامة حالياً في ريو دي جانيرو 

)البرازيل(.


